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  دليل الكتاب
 

)١ (د مهدي  :ةقراءة في رسائل الشعائر الحسينيالقزويني >الصولة< للسي
تأليف ، والمعارضة لهما ةالأمين، والرسائل المؤيدزيه< للسيد محسن نو>الت

 .محمد الحسونالشيخ 

في الأول في البصرة،  ةالصادر ،١٦٦١) جريدة الأوقات العراقية، العدد٢(
 . هـ١٣٤٥محرم سنةشهر من 

) صولة الحق على جولة الباطل، للسيد مهدي الموسوي القزويني ٣(
 هـ).١٣٥٨البصري (ت

)٤ ( د شريف التقوي الشيرازيد محمرسالة في حكم إقامة الشبيه، للسي
 .هـ)، فارسية١٣٥٢الونكي (ت

 .هـ)١٣٥١بداالله المامقاني (تالمواكب الحسينية، للشيخ ع) ٥(

حول مظاهرات عاشوراء، للشيخ مرتضى آل ياسين  نظرة دامعة) ٦(
 .هـ)١٣٩٨الكاظمي (ت

امي چكلمة حول التذكار الحسيني، للشيخ محمد جواد الح )٧(
 .هـ)١٣٧٦(ت
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مظلوم، للشيخ حسن ابن الشيخ عبدالمهدي المظفّر النصرة ) ٨(
 .هـ.)١٣٨٨(ت

 ، للميرزا محمدلسيد الشهداء مات في المظاهر العزائيةالكلمات التا )٩(
 .هـ)١٣٨٠علي الغروي الأردوبادي (ت

، لالات (المواكب الحسينية)ضالآيات البينات في قمع البدع وال) ١٠(
 .هـ)١٣٧٣للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت

 .هـ)١٣٨٧الأنوار الحسينية، للشيخ عبدالرضا كاشف الغطاء (ت) ١١(

علي الداماد (القرن  الأعلام الحسينية، للسيد مرتضى ابن السيد) ١٢(
.الرابع عشر)، فارسي 

قطعة من كتاب الفردوس الأعلى، للشيخ محمد حسين كاشف ) ١٣(
 .هـ)١٣٧٣الغطاء (ت

)١٤ ( سيماء الصلحاء، للشيخ عبدالحسين صادق العاملي)هـ)١٣٦١ت. 

)١٥ (تالتنزيه لأعمال الشبيه، للسي) هـ)١٣٧١د محسن الأمين العاملي. 

)١٦ (تدفع التمويه عن رسالة التنزيه، للشيخ علي جم) هـ.)١٤٠٤ال. 

بيتي العاملي سالة التنزيه<، للشيخ عبداالله السرنّة الأسى >نظرة في ر) ١٧(
 .هـ.)١٣٩٧(ت 

 .علي النجفي (القرن الرابع عشر) إرشاد النبيه إلى خرافات التنزيه، لمحمد) ١٨(

علي الغروي  حول المظاهر العزائية، للميرزا محمد جامعةكلمات ) ١٩(
 هـ.)١٣٨٠الأردوبادي (ت

  .هـ)١٣٨١الشعار الحسيني، للشيخ محمد حسين المظفّري (ت) ٢٠(
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لي تنزيه، للشيخ عبدالحسين قاسم الح) النقد النزيه لرسالة ال٢١(
  هـ)١٣٧٥(ت

  ي گنجللشيخ محمد ال ) كشف التمويه عن رسالة التنزيه،٢٢(
  هـ)١٣١٠(ت حدود

للسيد علي نقي اللكهنوي  العاثر في إقامة الشعائر، ة) إقال٢٣(
  هـ)١٤٠٨(ت

ك بالأئمة، للشيخ عبدالمهدي سقطعة من كتاب إرشاد الأمة للتم )٢٤(
  هـ)١٣٦٣المظفّر (ت

)٢٥ د هادي البجستانيد محمة، للسيرسالة في الشعائر الحسيني (
  هـ)١٣٦٨(ت

  .هـ)، فارسية١٤١٣) الحسين والإسلام، للسيد جليل الطباطبائي (ت٢٦(
طبير، اء والشبيه والسلاسل والتعز) الفتاوى والتقارير في جواز ال٢٧(

  هـ).١٤٢٣(ت للسيد مهدي السويج الخطيب
) فقيه الشعراء وشاعر الفقهاء >نبذة عن سيرة الشيخ عبدالحسين ٢٨(

  >حفظه االله<.ة الحسيني حافأحمد زكي ت صادق العاملي<، للسيد
 )٢٩.النجفي د القاسم الحسينيثورة التنزيه، لمحم (  
أنواع العزاء في شهر محرم، ) اختلاف آراء العلماء في بعض ٣٠(

  .للمستشرق الألماني ورنر انده، باللغة الألمانية
واقعة  ف) وقوف رجال الدين الإصلاحيين في لبنان أمام تحري٣١(

  .، باللغة الفرنسيةنرقة الفرنسية سابرينا مروشتسوراء، للمعاش
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  ) ردع الناكب عن فضيلة المواكب، للشيخ عبدالواحد المظفّر٣٢(
  هـ.).١٣٩٥ت (

) الشعائر الحسينية: رسائل ومقالات، عربية وفارسية، للسيد هبة ٣٣(
:الدين الشهرستاني  

  في إباحة السلاسل وغيرها.فتوى النائيني وكاشف الغطاء وأشباههما  - ١
  تاريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم. - ٢
  في العزاء الحسيني.جواب السؤال عن الغناء  - ٣
  ختلاف الجماعات في حدود العزاء الحسيني.ا - ٤
٥ - .تاريخ العزاء الحسيني  
  عتراض المخالفين على المنكرات التي عند الشيعة.ا - ٦
  الأعمال العاشورية.عتراض القصيمي على بعض ا - ٧
  ماذا حدث؟ ومتى ظهر التطبير؟ - ٨
  قاعدة نفي الضرر والضرار. - ٩

  خراسان< ـ صوت خراسان ـ . یيدة >نوارجواب مغالطات ج  - ١٠
  ملامة الأعداء حول التطبير وعزاء الزنجيل. - ١١
  جريدة >الفتح< للعزاء الحسيني وتبرئة يزيد. عرضت - ١٢
  بة الدين الشهرستاني.رسالتان إلى السيد ه - ١٣
  مقالة مجلّة >خواندنيها< ـ المقروء ـ . - ١٤
  كيف يصبح الفعل المحرم ـ في المأتم الحسيني ـ حلالاً؟ - ١٥
  باب الصبر والجزع. - ١٦
  هل تُعد أعمال عاشوراء عزاءً؟ أو هي نزوات نفسانية؟ - ١٧
  نشر فتوى آية االله الشهرستاني في تحريم التطبير. - ١٨
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  حكم النوح بطريقة >سوز خوانى<. - ١٩
  جواب السؤال عن حكم التطبير. - ٢٠
٢١ - .حدود إقامة العزاء الحسيني  
٢٢ - .د عبد الستّار الحسنيسؤالان من السي  
  ؟×)الملحق: >الشعائر الحسينية من كتاب (نهضة الإمام الحسين - ٢٣

)٣٤د) مقدمة المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة، للسي 
  هـ).١٣٧٧عبدالحسين شرف الدين العاملي (ت 

إقناع اللائم على إقامة المآتم<، للسيد محسن ) قطعة من كتاب >٣٥(
  هـ).١٣٧١الأمين العاملي (ت 

) ما ورد في كتاب >المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة ٣٦(
  هـ).١٣٧١النبوية<، للسيد محسن الأمين العاملي (ت 

لة الخلق<، للسيد محمد مهدي غفكتاب >كشف الحق ل ) قطعة من٣٧(
  هـ).١٣٥٨الموسوي القزويني (ت 

) قطعة من كتاب >دولة الشجرة الملعونة الشامية<، للسيد محمد ٣٨(
  هـ).١٣٥٨مهدي الموسوي القزويني (ت 

)٣٩ الشهرستاني د هبة الدين الحسينيللسي ،علماؤنا والتجاهر بالحق (
  ـ).ه١٣٨٦(ت 

)٤٠ د محسن الأمين العامليما ورد في كتاب >نقض الوشيعة<، للسي (
  هـ).١٣٧١(ت 

)٤١ د محسن الأمين العامليما ورد في كتاب >أعيان الشيعة<، للسي (  
  هـ).١٣٧١(ت 
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فتهم<، للأستاذ جعفر الخليلي النجفي عر) ما ورد في كتاب >هكذا ٤٢(
  هـ).١٤٠٥(ت 

  :ت، وهيلاّ) مقالات الصحف والمج٤٣(
ة مقالة الشيخ عبدالرضا كاشف الغطاء، رداً على ما ورد في جريد ـ١

  >الأهرام< المصرية.
مقالة الميرزا محمد تقي الأصفهاني، في الجريدة الفارسية المصرية  ـ٢

  .>جهره نما<
  < اللبنانية.نمقالة عبدالجبار عبدالكريم، في مجلّة >العرفا ـ٣
  لمظفّر، في مجلّة >المرشد العربي< السورية.مقالة الشيخ محسن ا ـ٤
  ج< الهندية.يسمقالة محمد علي الحاج سالمين، في جريدة >ديوان م ـ٥
  اللبنانية. مقالة السيد نور الدين شرف الدين، في مجلّة >العرفان< ـ٦
  مقالة باسم >حبيب بن مظاهر<، في مجلّة >العرفان< اللبنانية. ـ٧
  ي فراس<، في مجلّة >العرفان< اللبنانية.مقالة باسم >أب ـ ٨
  الة باسم >ابن الشيعة< في صحيفة >ظَفَر عراق< البغدادية.مق ـ٩

  مقالة لمندوب جريدة >الفجر الصادق< العراقية. ـ١٠
  .مقالة السيد محمد الحسيني البغدادي ـ١١
 رسالة وزير العدل السابق السيد حسين الصافي إلى الرئيس العراقي ـ١٢

  حسن البكر. دالسابق أحم
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  ملاحظة
هنالك عدة رسائل ومقالات، متعلّقة بموضوع هذه المجموعة، لم 
نعثر عليها لحد الآن، نسعى للحصول عليها؛ لإكمال عملنا هذا، فالرجاء 

  من الإخوة الأفاضل إرشادنا لها، وهي:
وط، خطالتحقيقات المحمدية في استحباب الشعائر الحسينية، م )١(

 محمد ابن الشيخ محمد تقي أسد االله التستري. للشيخ

للشيخ مخطوط، البراهين القائمات لقمع الشبه والتشكيكات،  )٢(
 عبدالكاظم الغبان.

 للشيخ عبدالمهدي الحجار.مخطوط، نصرة الفقيه،  )٣(

 .، مخطوطرسالة للشيخ محمود الكوثراني )٤(

 الراية الحسينية، للسيد محمد علي شرف الدين. )٥(

للسيد علي نقي  مخطوط، ية في الشعائر الحسينية،مطارحة علم )٦(
 <.ثرة العالاللكهنوي، وهي غير >إقا

 رسالة في الشعائر الحسينية، للسيد نور الدين شرف الدين. )٧(

 رأيان مختلفان في كيفية إقامة عاشوراء، لإبراهيم فران. )٨(

 لسي.أكاذيب الأنوار الحسينية، لفراس الناب )٩(

  محمد الحسون
 Muhammad@aqaed.comالإلكتروني : البريد 

 www.aqaed.com/muhammadالصفحة على الإنترنيت : 

 ٠٠٩٨٩١٢٥٥٣٢٧١٠الجوال: 
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  ملاحظات
 

تمتاز هذه المجموعة من الرسائل، أنّها تحتوي على النصّ  :الأولى
حسن الأمين العاملي الصحيح لرسالة >التنزيه لأعمال الشبيه<، للسيد م

عتمدنا في تصحيحها على الطبعة الأولى لها، التي طُبعت في هـ)، إذ ا١٣٧١ت(
  .شراف مؤلّفهاهـ، بإ١٣٤٧>العرفان< في صيدا، سنة مطبعة 

الأخرى لهذه الرسالة محرفة، وحذفت منها  علماً بأن كافّة الطبعات
لأن كافّة هذه الطبعات اعتمدتْ  ؛اتحكلمات عديدة، بل عدة أسطر وصف

لها، التي طُبعت في >دار الهداية< للطباعة والنشر، دون ذكر  على الطبعة الثانية
  .تاريخ طباعتها ولامكانه، ولا الجهة التي قامت بطبعها

والسبب الرئيسي الذي أدى إلى اعتماد كافّة الطبعات على الطبعة الثانية 
باعتبارها من كتب الضلال، التي يتقرب إلى  ؛هو إتلاف الطبعة الاُولى لها ؛لها

  .الله تعالى بإتلافها وإحراقهاا
إنّما قدمنا رسالة >صولة الحق على جولة الباطل<، للسيد محمد  :الثانية

هـ) على رسالة >التنزيه< للسيد محسن ١٣٥٨مهدي الموسوي القزويني (ت
هاتين الرسالتين طُبعت لأنّها أقدم منها تاريخاً، إذ ؛الأمين العاملي ا في فترة أن
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اً، وكلاهما دعيتا لإصلاح بعض الشعائر الحسينية، وتصدى لهما واحدة تقريب
  .بعض الأعلام، فردهما معاً، أو إحداهما

عشرة  ثنتيامؤلَّفاً، و أربعينو إثنينتحتوي هذه المجموعة على  :الثالثة
مقالة نُشرت في الصحف والمجلاّت، وكلّ هذه المؤلّفات والمقالات تتعلّق 

أو معارضة،  ية وبرسالتي >الصولة< و>التنزيه< تأييداًبموضوع الشعائر الحسين
حداها باللغة الألمانية، وأخرى إأكثرها باللغة العربية، وثلاث رسائل فارسية، و

  .بالفرنسية تمت ترجمتها إلى العربية
مساحة الجزء  حتلّـ الذي أالمؤلَّف الأول من هذه المجموعة  :الرابعة

ـ كان من تأليفنا، وهو عبارة عن قراءة  الجزء الثاني وبعض أوراق الأول منها
لرسالتي >الصولة< و >التنزيه< والرسائل المؤيدة والمعارضة لهما، وما أحدثتهما 

الرسالتين من انشقاق في المجتمع الشيعي ـ على كافّة المستويات ـ إلى  نهاتي
   .مؤيدين ومعارضين لما ورد فيهما

ركة الثقافيه، إلى خمس مراحل، ابتداءً وقد قسمنا مراحل هذه المع
بمقالة في جريدة الأوقات العراقية، ومروراً بتأليف رسالة >الصولة<، والردود 
عليها، وختاماً بمقالة في صحيفة العهد البيروتية، وتأليف رسالة >التنزيه< 

  .ل المعارضة والمؤيدة لهائوالرسا
قد شاركت في هذا الجدل  وقد بينا أن كافة طبقات المجتمع آنذاك،

رزين، ومؤلّفين قديرين، وصحف مراجع دين وعلماء با :الثقافي العقائدي، من
  .ت، وشعراء وخطباء، وعامة الناسلاّومج
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إن الرسائل والمقالات والقصائد الشعرية التي جمعناها  :الخامسة
علمي ل كلَّ ما كُتب عن هذا الجدال الثّوحقّقناها في هذه المجموعة، لاتم

العقائدي، بل هذا ما عثرنا عليه بعد فحص كبير، وبقيت هناك رسائل ومقالات 
وقصائد شعرية لم نعثر عليها، لذا فإن المأمول من إخواننا المحقّقين وأصحاب 

وتحقيقها  قتنائهادونا لأماكن تواجدها، لاشالتخصّص في هذا المجال، أن ير
  الله تعالى.وطبعها، كي تأتي المجموعة كاملة إن شاء ا

لقد بذلتُ قُصارى جهدي في الحصول على هذه الرسائل، ثم  :السادسة
باحثاً عنها، وسائلاً كلَّ من  وبلدان كثيرة تحقيقها وطبعها، وسافرتُ إلى مدن

  أتوقّع أن أجد عنده ضالّتي.
وأنا أعيش في بلاد المهجر إيران ـ وما زلتُ فيها ـ  ، هـ ١٤٢٠ففي عام 

جتماعي رسالة >التنزيه<، ومطالعات ودراسة عن الوضع الا كان لي وقفة مع
الذي خلّفته هذه الرسالة، فعرفتُ ـ من خلال تلك المطالعات ـ أن أكثر من 
أربعين رسالة اُلّفت حول رسالة >التنزيه<، أكثرها معارضة لها وقليل جداً مؤيدة 

  لها.
ه الرسائل تحقيقها بجمع هذ ،ومن هنا بدأ عملي الفعلي في هذا المشروع

وطبعها في مجموعة واحدة، حتّى يطّلع الباحث على أدلّة المؤيدين لهذه 
  الشعائر والمعارضين لها.

المفاجئة التي صدمتني، أنّي لم أجد من هذه الرسائل في المكتبات  نلك
  .ستّ رسائل فقط ��� في إيران ـ وكلّها مطبوعة ـ  العامة والخاصّة
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ـ أنّي لم أعثر أبداً على الطبعة الاُولى لرسالة  جمة بوالعجيب ـ والعجائ
  .>التنزيه<

وحينما بدأتُ بالعمل على هذه الرسائل القليلة التي بيدي تصحيحاً 
بأن مؤلّفيها ينقلون نصوصاً من >التنزيه< لا وجود  فاجأ أيضاًأوتحقيقاً، وإذا بي 

نتتبع باقي طبعات هذه الرسالة،  ومن هنا كان لزاماً علينا أن .لها في الطبعة الثانية
المحرفة، وقد توفّرت لي طبعات  لها فوجدتها كلّها تعتمد على الطبعة الثانية

  :عدة محرفة لهذه الرسالة هي
  .الطعبة الثانية لها، نشر دار الهداية ـ١
الطبعة الموجودة في كتاب >أعيان الشيعة< في ترجمة المؤلّف بقلم  ـ٢

  .مينولده السيد حسن الأ
الطبعة الموجودة في كتاب >ثورة التنزيه< لمحمد القاسم الحسيني  ـ٣

  .م١٩٩٦النجفي، دار الجديد، لبنان 
ختلاف والنقد وثم الإصلاح< لمختار لاالطبعة الموجودة في كتاب >ا ـ٤

  هـ.١٤١٨الأسدي، مؤسسة الأعراف للنشر في قم ـ 
في كيفية إقامة الشعائر<  نالطبعة الموجودة في كتاب >رأيان مختلفا ـ٥

  .لإبراهيم فرآن
  .الترجمة الفارسية للكاتب الإيراني المعروف جلال آل أحمد ـ٦
  .الترجمة الفارسية التي قام بها السيد قاسم يا حسيني ـ٧
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ورغم كلّ ذلك لم أترك العمل، وكان هدفي هو العثور على الطعبة 
رسالة التي ألّفت حولها،  الأربعينالاُولى لهذه الرسالة، والعثور أيضاً على 

  .مؤيدة ومعارضة
بفترة وجيزة، في  وفاتههـ زرتُ السيد حسن الأمين، قبل  ١٤٢٢وفي عام 

  .داره في بيروت، لعلّي أجد عنده ضالتي، فلم أجد عنده أي شيء
، النبطيةهـ زرتُ الشيخ عبدالحسين صادق العاملي في ١٤٢٩وفي عام 

  .يذكر فلم أجد عنده شيئاً
وبعد أيام قليلة ـ أي في شهر صفر ـ من سقوط النظام الجائر في العراق 

م عدت إلى أرض العراق بعد فراق طال ثلاث وعشرين سنة، ٢٠٠٣سنة 
ودخلت إلى مدينتي الحبيبة النجف الأشرف، ولسان حالي يلهج بقول أبي 

  :هـ)٣٥٥فراس الحمداني (ت 
  كرام يإن ضنّوا علوأهلي و  بلادي وإن جارت علي عزيزة

  :هـ)١٣٥٥وأتذكر قول الشاعر الشيخ محمد الخليلي (ت 
  مــــــا أنصــــــفوني بالمحبــــــة  لـــــــي بـــــــالغري أحبـــــــةٌ
ــة  أخــــذوا الفــــؤاد وخلّفــــوا   ــه فــــــي دار غُربــــ   جثمانــــ
ــفتني    ــا أنصــ ــر مــ ــا دهــ   الأهـــوال صـــعبة   كلّفتنـــي  يــ

ــد مــــن أشــــتاق قُربــــه     بعـــــد الـــــديار  حملتنـــــي   وبعــ
ــماً  ــت قســــ ــام مضــــ ــة     بأيــــ ــواه عذب ــن أه ــل م ــي وص   ف

    وغيـــــــر أنديـــــــة الأحبـــــــة  لــم يحــل لــي غيــر الغــري  
ــى  ــي للحمـــ ــل لـــ ــة     أواه هـــ ــدار أوبـ ــد الـ ــد بعـ ــن بعـ   مـ
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  لأقبـــــل الأعتـــــاب مـــــن  
  

 ــ   ــم تُربـ ــورى وأشـ ــولى الـ   همـ
  حـــــرم ملائكـــــةُ الســـــما    

  
ــه كعبـــــة   ــا اتّخذتـــ   لطوافهـــ

  العارفيناوى ــــشـــن ـهـوبــ  
  

ــة   ــأس المحبـ ــوا كـ ــد احتسـ   قـ
وبدأت أبحث عن ضـالّتي فـي المكتبـات العامـة والخاصّـة فـي النجـف          

ــى   ــة الأول ــى الطبع ــرتُ عل ــرف، فعث ــام    الأش ــة الإم ــي مكتب ــه< ف ــالة >التنزي لرس
، وإذا بها طبعة صحيحة غير محرفـة، اعتمـدها العلمـاء الـذين     ×أميرالمؤمنين

  زيه< تأيداً ورداً.ألّفوا عن رسالة >التن
وكذلك عثرت على قسـم مـن تلـك الرسـائل فـي بـاقي المكتبـات، وقـد         

  .)هـ١٤٣٢سنة(طَبعتُ منها عشرين رسالة 
    :سؤال يطرح نفسه

أصـبحت نـادرةً أنـدر    حتّى  لماذا لا توجد الطبعة الأولى لرسالة >التنزيه<،
  من المخطوطات؟

  :الجواب
)، ومـا  ١٣٥٠ــ  ١٤٣٦الحقبة الزمنية (جتماعي لتلك لاالذي يراجع الوضع ا

تركته هذه الرسالة من وضع مأساوي، انقسم فيه المجتمع الشيعي بكافّـة طبقاتـه   
إلى معارضين ومؤيدين لبعض الشعائر الحسينية، يدرك جيداً سبب ضـياع نسـخ   
رسالة >التنزيه<، إذ عدت هذه الرسالة ـ مع الأسف الشديد ـ مـن كُتـب الضـلال      

  .جب ـ وجوباً عينياً ـ إتلافها وحرقهاالتي ي
بل وصف السيد الأمين بـ >الأموي<، ومـن يؤيـده بــ >الجمعيـة الأمويـة<،      
  وأبدل السقّاؤون الذين كانوا يسـقون المـاء فـي الصـحن العلـوي المبـارك اسـم        
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  .الماء والعن يزيد< ب>يزيد< باسم >الأمين<، حينما ينادون >اشر
صفه بــ >المتسـنّن< فـي    يهـ) ١٣٨٩ا بزرك الطهراني (ت والعلاّمة الشيخ أق

  )١(أكثر من مورد في ذريعته.
هــ) فـي مقدمـة    ١٣٧٥يقول العلاّمة الشيخ عبدالحسـين قاسـم الحلّـي (ت   

كتابه >النقد النزيه لرسالة التنزيه< معرضاً بالسيد الأمين باعتباره مـن أهـل الشـام،    
>إن الحسـين لمـا قُتـل،     :أهل البصرة، يقـول وبالسيد مهدي البصري باعتباره من 

ثلاثـة أشـياء لـم تبـك      ��� الله، مما يـرى وممـا لا يـرى،    بكى عليه جميع ما خَلق ا
  )٢(.البصرة، والشام، وآل الحكم بن أبي العاص< :عليه

فحدث ولاحرج، يقول الشاعر السيد صـالح الحلـي    ،وأما الشعر والشعراء
  :هـ)١٣٥٩(ت 

  )٣(ا مـررتَ بجلّـق  يا راكبـاً أم ـ 

  
  )٤(فابصق بوجه أمينها المتزنـدق 

  هـ)  ١٣٦٢ويقول الشاعر الكبير السيد رضا الهندي (ت  
  ذريــــةُ الزهــــراء إن عــــددت

  
  يوماً ليطرى النـاس فيهـا الثنـى   

  ) مـــنهمفـــلا تعـــدوا (محســـناً  
  

ــنا   ــقطت محس ــد أس ــا ق   )٥(لأنّه
يسـتحق السـيد الأمـين    ومن حقّنا أن نتسائل هنا ـ وبكل موضـوعية ـ هـل       

  كلّ هذه النُعوت، التي بعضها أخرجته من دائرة المذهب؟
                                                 

 .١٠٣٠و١٩٦/٩٢١و١٧٨ :٢٤الذريعة  )١(

 .١١:٦النقد النزيه لرسالة التنزيه، المطبوعة ضمن رسائل الشعائر الحسينية  )٢(

 >جلق<. ١٥٤:٢: دمشق.معجم البلدان جلّق )٣(

 .٢٠٨:١هكذا عرفتهم  )٤(

 .٢١٤:١هكذا عرفتهم  )٥(
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وهل يسـتحق مناصـروه ومؤيـدوه كـلّ مـا صـدر مـن أصـحاب الطـرف          
  خر؟لآا

اً يدلّ على خطورة المسـاس بهـذه    علماً بأنكلّ الذي جرى ويجري حالي
لمـاذا أن بعـض    الشعائر؛ لتجذّرها وتعمقها في نفـوس النـاس، لـذا نُـدرك جيـداً     

   ح برأيه عن بعض هذه الشعائر؛ لأنّـه يعلـم أنصرمراجعنا الكرام المعاصرين لا ي
بـل يزيـد فـي الطـين بلّـة، ويـؤدي إلـى         ،تصريحه هذا سوف لا يحلّ المشـكلة 

  تباغضهم.و انشقاق المؤمنين وتناحرهم
أنّي وأتذكر جيداً في العام الماضي حينما نقلتُ لأحد المراجـع الكـرام، ب ـ  

حاولوا التطبير في يوم العاشـر مـن   ة شاهدتُ مجموعة من المؤمنين في سنغافور
لعـدم إجـازة الحكومـة     ؛محرم، وحينما حـاول وكيـل المرجعيـة هنالـك مـنعهم     

  لذلك، فإنّهم لم يستمعوا لقول ذلك الوكيل.
أنـتَ تتعجـب أنّهـم لـم يطيعـوا وكيلـي فـي هـذا          :فقال لي ذلك المرجـع 

ؤلاء لايطيعـوا المرجـع نفسـه فـي هـذا الأمـر، وأضـاف قـائلاً وهـو          الأمر، إن ه ـ
  كوا بالمتشابه من المستحبات<.س>إنّهم تركوا الواجبات وتم :يتأسف

ولا أريــد الخــوض فــي عمــق هــذا الموضــوع وأكتفــي بمــا أشــرت إليــه 
  .مختصراً

  :جلال آل أحمد وترجمته لرسالة التنزيه
ب الإيرانـي المعـروف جـلال آل    هـ ش قام الكات ـ١٣٢٢م=١٩٤٣في عام 

 یم) بترجمة رسالة >التنزيه< إلى اللغة الفارسية، بعنوان >عـزادار ١٩٦٩أحمد (ت
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نامشروع< أي >ألوان العزاء غير المشروع< وكانت هـذه الترجمـة هـي أول     یها
ي يقوم به، وقد تفاجأ جلال آل أحمد بأن ترجمته هذه قد نفدت مـن  لمعمل ع

ا تتبـع  ين فقـط، وقـد سـر بهـذا الخبـر سـروراً كبيـراً. ولم ـ       المكتبات خـلال يـوم  
الموضوع علم أن أحد التجـار الإيـرانيين قـد أشـترى كـلّ نسـخ هـذه الترجمـة         

 !!)١(وأحرقها باعتبارها من كتب الضلال

ومن هذا وغيره من الشواهد يتضح لنا سـبب ضـياع نُسـخ الطبعـة الاُولـى      
  لرسالة >التنزيه<.
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ةقراءة في رسائل الشعائر الحسيني  
 للسيد مهدي القزويني <الصولة>

 نزيه< للسيد محسن الأمينت>ال و

 والمعارضة لهما ةالمؤيد والرسائل

 

 تأليف

 الشيخ محمد الحسون
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  تمهيد
  
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

لأنام، نبينا الحمد الله رب العالمين، والصّلاة والسلام على خير ا
ومقتدانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطّاهرين الذين 

 أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

على اختلاف ـ لكلّ اُمة من الاُمم، بل لكلّ جماعة من الناس  وبعد،
شعائر وطقوس يؤمنون بها ويؤدونها على ـ أديانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم 

 ضٌ لا يمكن التساهل به.أنّها فر

السالفة منها، والتي نعاصرها الآن، وحتّى التي  :والاُمم والجماعات
أن الاختلاف في طبيعتها  ��� لّها سواء من حيث المعتقدات، تأتي بعدنا، ك

وكيفيتها يكون تابعاً لعنصري المكان والزمان والمستوى الثقافي للأفراد، 
تختلف عن تلك التي يؤديها الأمي وإن كانت  فالشعائر التي يؤديها المثقّف

 متّحدة من حيث المنشأ والمعتقد.
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ومحبوهم، قديمة  ^والشعائر الحسينية التي يقيمها أتباع أهل البيت
قدم واقعة الطف الخالدة، ومتأصّلة في النفوس أصالة المبادئ التي ثار من 

 . ×أجلها الإمام الحسين

رات مد وجزر; تبعاً للظروف السياسية التي وقد مرت هذه الشعائر بفت
عمت المجتمع الإسلامي آنذاك، ونزولاً عند رأي الحكّام المتسلّطين على 

 رقاب المسلمين وميولهم لهذه الشعائر وعدمها.

وأهل  ×فلعلّ أول هذه الشعائر، وهو البكاء على الإمام الحسين
بيت يزيد بن معاوية، كما  بيته وأصحابه، جرى بعد واقعة الطف مباشرة وفي

 حدثنا التأريخ بذلك. 

حتّى دخلن دار  ـأي النساء السبايا  ـفخرجن « :قال الطبري في تأريخه
استقبلتهن تبكي وتنوح على  ���  يزيد، فلم يبق من آل معاوية امرأة

 .)١(»الحسين، فأقاموا عليه المناحة ثلاثاً

المدينة المنورة وتتابعت مجالس الحزن والبكاء في الكوفة و
مأتماً عظيماً يصفه ابن الأثير  ×وغيرهما، وأقام التوابون عند قبر الحسين

فما رئي أكثر باك من ذلك اليوم، وأقاموا عنده يوماً وليلة « :في تأريخه قائلاً
 .)٢(»يبكون ويتضرعون ويترحمون عليه وعلى أصحابه

خوفاً من أعداء أهل  واُقيمت هذه المجالس في العهد الأُموي سراً; 
 . ^البيت

                                                 

 .٤٦٢: ٥ريخ الطبري ا) ت١(

 .١٧٨: ٤) الكامل في التأريخ ٢(
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وفي العهد العباسي اُقيمت علناً أحياناً وسراً أحياناً اُخرى، ففي أيام 
المأمون اُقيمت علناً، وفي أيام المتوكّل أقيمت سراً، حتّى تفاقم الوضع في 
أيامه ومنع من إقامة هذه الشعائر، وتطرف كثيراً في عدائه للإمام 

هدم قبره الشريف، يقول ابن الأثير في تأريخه في إذ أمر ب ؛×الحسين
 : هـ٢٣٦حوادث سنة

، وهدم ×ة أمر المتوكّل بهدم قبر الحسين بن عليوفي هذه السن«
 .)١(»ما حوله من المنازل والدور، وأن يبذر ويسقى موضع قبره

وانتشرت هذه الشعائر أيام الأخشيديين وكافور، واتّسع نطاقها أيام 
 .)٢(الفاطميين

وفي أيام البويهيين اتّخذ معزّ الدولة البويهي يوم العاشر من محرم يوم 
 .)٣(حزن وعزاء بصفة رسمية

وانتعشت هذه المجالس في أيام الدولة الصفوية، واتّسعت مساحتها، 
 ودخلتها اُمور كثيرة مستحدثة.

منعوا  ـومنه العراق  ـوعندما سيطر العثمانيون على العالم الإسلامي 
 ن إقامة هذه الشعائر بشتّى الأساليب والطُرق، فاُقيمت سراً.م

وبعد رحيل الأتراك عن العراق أصبحت المجالس تُقام علناً وبشكل 
 واسع النطاق.

                                                 

 .٥٥: ٧) الكامل في التأريخ ١(

 .٢٩٠: ٢ية ) الخطط المقريز٢(

 .١٦٣) الشيعة في الميزان: ٣(
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وعند حصول العراق على استقلاله الوطني انتعشت هذه المجالس 
كثيراً، وأصبح لها دوي واسع، لا في المحرم فحسب، بل وفي أربعينية 

 .^، والأئمة الأطهار�وذكرى وفاة الرسول الأعظم ×مام الحسينالإ

وفي العقود الأخيرة من زماننا هذا، وبعد سيطرة حزب البعث على 
العراق، منعت الحكومة العراقية من إقامة أكثر هذه الشعائر، وعاقبت 

 المتمسكين بها أشد عقاب، فأعدمت بعضهم وسجنت البعض الآخر.

ية الإسلامية الإيرانية فقد مرت هذه الشعائر بأدوار أما في الجمهور
ففي زمن الشاه رضا الپهلوي  ،مختلفة منعت في بعضها واُقيمت في اُخرى

 منعت هذه الشعائر أشد المنع، وجرت عقوبات مجحفة بحق المقيمين لها.

عاً رواجاً وانتشاراً واس ـبحمد االله تعالى ومنّه  ـوفي أيامنا هذه نُشاهد 
لهذه الشعائر بشكل لم يسبق له مثيل، وهذا من ثمار الجمهورية الإسلامية 

  المباركة التي أسسها الإمام الراحل رضوان االله تعالى عليه. 
عت وتنوعت بعد سوقد انتشرت هذه الشعائر بشكل كبير جداً، وات

يشارك  ثي في العراق، فعمت كافّة المدن والقرى العراقية،سقوط النظام البع
في العشرين × فيها الملايين من العراقيين، خصوصاً زيارة الإمام الحسين

 من صفر الخير.

أن هذا لا يعني بقاء جميع تلك الشعائر سالمة من بعض الجوانب  ��� 
السلبية، ومحافظةً على أصالتها والأهداف التي اُقيمت من أجلها. فمن 

غرضة وماً أن نرى محاولات ملا يبعد أن يكون ـ برمجة المؤسف جد
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لصرف هذه الشعائر عن مسيرها الصحيح،  ـ وراءها أيادي معادية للإسلام
وتفريغ الثورة الحسينية المباركة من محتواها الفكري والعقائدي، الذي 

 يتحدى الظالمين ويسخر من الطغاة.

أدخلوا في هذه  ^والغريب في الأمر أن بعض محبي أهل البيت
يشينها ويبعدها عن روح الإسلام المحمدي الأصيل، وهم يتصورون الشعائر ما 

الذي استرخص دمه  ×بأنّهم يخدمون الإمام الحسين ـفي أعمالهم هذه  ـ
 :ودم أهل بيته وأصحابه من أجل أهداف سامية، عبر عنها بقوله

إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجتُ «
صلاح في اُمة جدي صلّى االله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف لطلب الإ

 .)١(»وأنهى عن المنكر

اللّهم إنّك تعلم إنّه لم يكن الذي كان منّا تنافساً في « :×وبقوله
سلطان ولا التماساً لفضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونُظهر 

دك، ويعمل بفرائضك الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبا
  .)٢(»وسننك وأحكامك

جمعت بين الفكر والعاطفة، واحتوت العقل  ×فثورة الحسين ،إذاً
والسيف، وضمت الشعار إلى الحكمة، والعبرة إلى العبرة، والدمعة الساكبة 

 إلى التأمل والفكرة.

                                                 

 .٣٢٩: ٤٤) بحار الأنوار ١(

 .٢٣٩) تحف العقول: ٢(
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التي نشاهد فيها الغزو الثقافي الغربي قد  ـفما أحوجنا في هذه الأيام 
إلى التركيز على العبرة والخطاب الفكري  ـدخل إلى عقر ديارنا الإسلامية 

العقائدي، إلى جانب العبرة والخطاب التعبوي الذي يعرض الجانب 
.المأساوي لواقعة الطف 

والساحة الإسلامية الآن بحاجة ماسة إلى تلاحم واتّحاد واقعي بين 
ف إلى جانب الخطيب قّلمثكر ومدارس العاطفة، يقف فيه امدارس الف

المناقبي، ويساند المفكّر الفقيه الذي قضى كلّ عمره في دراسة العلوم 
 ة.رعيلامية واستنباط الأحكام الشالإس

واحدة من تلك الصيحات المخلصة التي  ��� » هالتنزي«وما رسالة 
ن تعالت مطالبةً بتنزيه الشعائر الحسينية مما لحقها من شوائب أخرجتها ع

قبل ثمان  ^مسيرها الصحيح، أطلقها أحد علماء أتباع مدرسة أهل البيت
 هـ).١٣٧١(ت وثمانين سنة تقريباً، هو السيد محسن الأمين العاملي

وقفة مع هذه الرسالة، إذ قمتُ بعرضها،  عدة سنواتوقد كان لي قبل 
الوقائع وقراءة ما ورد فيها، ومناقشة آراء مؤلّفها، وإيضاح الأمور المبهمة و

التاريخية وتراجم الرجال التي تحتاج إلى تبيين، كلّ ذلك في رسالة مستقلّة 
هـ في مكتبة سعيد بن جبير ١٤٢٣طُبعت سنة » قراءة في رسالة التنزيه«باسم 

 في مدينة قم المقدسة.

ولم أكن آنذاك بصدد الترويج لهذه الرسالة أو تبنّيها أو ردها كاملةً، 
ي في ذلك الوقت هو رؤية صاحبها العلاّمة الأمين بل الذي كان يهمن

والأفكار التي طرحها فيها، التي نؤيد بعضها ونتحفّظ على البعض الآخر، مع 
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كامل احترامنا وتقديرنا لكلّ الآراء التي طرحت حولها قدحاً ومدحاً أو 
 رفضاً وقبولاً.

اُلّفت وأثناء بحثي في تلك الرسالة تعرفت على أسماء الرسائل التي 
وسعيت آنذاك للحصول عليها كاملة للوقوف على  ـتأييداً ورداً  ـحولها 

قراءة في رسالة ـ آراء أصحابها، لكنّي لم أوفّق لذلك، فأخرجتُ رسالتي 
 كعمل أولي حسب المعلومات التي توفّرت لدي في ذلك الوقت.  ـالتنزيه 

ئل المتعلّقة لكنّي لم أترك البحث، وسعيتُ للحصول على كلّ الرسا
، والتي كانت لها مشاركة فعالة في تلك الثورة الإصلاحية »رسالة التنزيه«بـ

والمعركة الثقافية، علماً بأن أكثر هذه الرسائل عثرتُ عليها في مكتبات 
 العراق بعد سقوط النظام البعثي الجائر في العراق.

تزامن  وتبين لي أثناء البحث أن هناك رسالة أخرى، ورجلاً آخر،
نداؤه لتنزيه الشعائر الحسينية مع نداء السيد الأمين، هو السيد محمد مهدي 

هـ)، الذي أصدر رسالته ١٣٥٨الموسوي القزويني الكاظمي البصري (ت
، وكان يسكن البصرة في )هـ١٣٤٥سنة(» صولة الحق على جولة الباطل«

 ذلك الوقت.

 بعض الأعلام.  وكان نصيبه ونصيب رسالته هو الرد أيضاً من

فجمعتُ الرسالتين، والرسائل التي أيدتهما وعارضتهما، وقمتُ 
بتحقيقها، والتعليق عليها وتسليط الضوء على هذه المعركة الثقافية 

العهد «و» الأوقات العراقية«الإصلاحية، ابتداءً من نشوئها في جريدتي 
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والسيد الأمين » لةالصو«، ومروراً برسالتي السيد البصري »الجديد اللبنانية
، وانتهاءً بالرسائل التي أيدتها وعارضتها، وبينت الطبقات »التنزيه«

الاجتماعية المختلفة التي ساهمت في هذه الحركة الإصلاحية من مراجع 
 دين، وعلماء، وأدباء وشعراء، وعامة الناس.

وهدفي من عملي هذا هو حفظ هذه الرسائل في مجموعة واحدة، 
لى آراء العلماء المعارضين لبعض الشعائر الحسينية والمؤيدين والاطلاع ع

لها وأدلّتهم وحججهم على آرائهم، فإن قضية الشعائر الحسينية تتجدد كلّ 
سنة، بل تعيش مع المؤمنين في كلّ ساعات حياتهم، وليست هي مسألة 
قديمة أكل الدهر عليها وشرب، ولا حاجة لإثارتها من جديد، كما يقول 

  لبعض.ا

، وأن ×أسأل الباري عزّ وجلّ أن يجعلنا من خدام الإمام الحسين
  يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، إنّه سميع مجيب.

  محمد الحسون
  هـ.١٤٣١الأول من شهر رمضان 

 Muhammad@aqaed.com :البريد الإلكتروني

 www.aqaed.com/muhammad :الصفحة على الإنترنيت
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  بداية المطاف
   

  
نستطيع أن نقسم المراحل التي مرت بها هذه الحركة الإصلاحية إلى 

   :خمس مراحل، هي
 
 

 المرحلة الأولى

كان للصحافة في هذه المرحلة الدور الأساسي في الحركة 
الإصلاحية، فقد نشرت صحيفتان مقالتين لعلمين من أعلام الطائفة الحقّة 

صحيفة الأوقات العراقية الصادرة  :سينية، وهمايطالبان بإصلاح الشعائر الح
 وصحيفة العهد الجديد الصادرة في بيروت. ،في البصرة

 :صحيفة الأوقات العراقية

هـ) ١٣٥٨بعد عودة السيد محمد مهدي الموسوي القزويني البصري (ت
نادى بإصلاح بعض الشعائر  ،)هـ١٣٤٣سنة(من الكويت واستقراره في البصرة 
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وصادف أن زاره أحد مسؤولي أو محرري هذه الجريدة، وتباحث  الحسينية،
معه عن بعض هذه الشعائر، فأبدى السيد رأيه فيها وضرورة تهذيبها من الأمور 

 الغريبة التي دخلت فيها.

فقام هذا الشخص بنشر بعض هذه المحاورة في تلك الجريدة، في 
السيد، إذ يقول دون علم ورضى » يوم عاشوراء«تحت عنوان  ١٦٦١عددها 

  :مشيراً إلى ذلك» صولة الحق على جولة الباطل«في رسالته 

حتّى لقد جرت بيني وبين بعض من جاءني محادثة في هذه وغيرها «
من الديانات وغير الديانات، وبعد أيام نشرها على صفحات الأوقات 
العراقية، وقد تعرض لأكثر ما جرت فيه المفاوضة باختصار، وكان من 

، ولو »التشبيهات والمواكب العاشورية«ملة ما تعرض إليه هذه المسألة ج
كنتُ عالماً بأنّه سيتعرض لها في الجريدة لحظرت عليه ذلك; إذ لا دخل 

ا كان بيانه لها باختصار، فأجمل فيها بعض التي لغير العلماء فيها. ولم
 .)١(.»لصاحب الغرض حملها على حسب غرضه، قامت قيامة بعض الجهلة..

تحريمه  :وخلاصة كلام السيد مهدي البصري في هذه الصحيفة هو
للتشبيهات والتمثيليات التي يقوم بها الناس في عاشوراء، إذ يمثّلون ما جرى 

مجلبة لسخرية الملل « ـحسب رأيه ـ لأن ذلك  ؛الأليمةفي واقعة الطف 
 ».الخارجة وداعياً من دواعي الاستهزاء

                                                 

 .١٦٩:٢) صولة الحق على جولة الباطل (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
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الرؤوس بالسيوف والقامات والظهور بسلاسل  وكذلك تحريمه لضرب
 ».فعل همجي وحشي لم يرد دليل شرعي على تجويزه«الحديد; لأنّه 

أما لطم الصدور، فما حرمه عموماً، بل نادى أن يكون ذلك في 
 المساجد والحسينيات، لا في الشوارع والأماكن العامة.

كي أنشره في  ،كثيراً الوقوف على هذا العدد من الجريدة وحاولتُ
أنّي لم اُوفّق لذلك، فقمت بإيراد بعض عباراتها التي  ��� هذه المجموعة، 

كلمة حول «هـ) في رسالته ١٣٧٦ذكرها الشيخ محمد جواد الحچامي (ت
 (المطبوعة ضمن هذه المجموعة).» التذكار الحسيني

 :وقفة مع صحيفة الأوقات العراقية

ركة كانت من هذه الجريدة، عرفنا أن الشرارة الأولى لهذه الح
 ن أصدرها، ومتى، ومن حرر فيها؟م :عليها ـولو قليلاً  ـفلنسلّط الضوء 

تاريخ الصحافة «م) في كتابه ١٩٩٧يقول السيد عبد الرزاق الحسني (ت
الجرائد التي صدرت بعد الاحتلال البريطاني للبصرة  :تحت عنوان» العراقية

  :وكانت سياسية

تشرين  ٢٢لما احتلّ الجيش البريطاني البصرة في  :ريةالأوقات البص«
م وضع يده على ثلاث مطابع للأهالي فيها، مضافاً إلى مطبعة ١٩١٤الثاني 

الولاية التي صادرها وأخذ يطبع فيها نشرة يومية باللغتين العربية والإنجليزية 
ة عن سير القتال في الشرق والغرب. وقد تطورت هذه النشرة إلى جريد
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وغيره من مروجي » جون فلبي«يومية سياسية أدبية مصورة، يحرر فيها 
 السياسة البريطانية.

ولما شعرت الحكومة المحتلّة بضرورة وجود جريدة ثابتة تعبر عن 
وتهيئ الرأي العام في البلاد إلى الأحداث المقبلة، أوعزت إلى  ،سياستها

أن ينشئ جريدة باسمه لهذا  ـأحد سراة البصرة  ـ» سليمان بك الزهير«
م بأربع ١٩١٥في أول عام » الأوقات البصرية«الغرض، فصدرت جريدة 

العربية، والانجليزية، والفارسية، والتركية، ولبثت تصدر بانتظام  :وهي ،لغات
» أوقات ما بين النهرين«خمس سنوات كاملات، حيث حلّ محلّها جريدة 

م أول مايس، إذ لم تبق ضرورة لبقاء ١٩٢١باللغة الإنجليزية في أواسط عام 
 الجريدة الأولى. 

وكانت الجريدة الجديدة يومية سياسية استبدلت اسمها باسم 
، ونقلت إدارتها من البصرة إلى بغداد لتحلّ محلّ جريدة »الأوقات العراقية«
 .)١(»التي عطّلتها الحكومة» الأوقات البغدادية«

الصحافة «نير بكر التكريتي في كتابه م» الأوقات العراقية«ويقول عن 
وكانت خير أداة للإعلان « :بعد نقله لكلام السيد الحسني المتقدم» العراقية

 ـالسياسي الإنجليزي المعروف  ـعن سياستهم، وقد لعب المستر جون فلبي 
 .)٢(»دوراً هاماً في تحريرها

                                                 

 .٧٥ -  ٧٤) تاريخ الصحافة العراقية: ١(

 .٦٨) الصحافة العراقية: ٢(
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المستر  حرر فيها السياسي المعروف« :ويقول أيضاً في هذا الكتاب
 ،جون فلبي، ولها سياسة معروفة، فهي خادمة لأغراض السلطات البريطانية

ومروجة لسياسة الحلفاء، وقد استمرت في الصدور إلى احتلال بغداد في 
ذاك  م وانتقال حكومة الاحتلال إليها، إذ١٩١٧الحادي عشر من آذار عام 

ليمان الزهير، وقد اُعطيت بطريقة الالتزام إلى أحد وجوه البصرة السيد س
المعروف » توفيق حبيب«زميل » عطا عوام«استقدم لها محرراً من مصر هو 

 بالصحافي العجوز. 

فالمتصفّح لأعدادها يجد أنباء العالم والبلاغات الحربية تحتلّ معظمها، 
فهي أشبه ما تكون بنشرة حربية لخدمة مصالح الإنجليز والترويج لسياستهم 

 وحلفائهم.

لمقالات الثقافية فتكاد تكون قليلة جداً بالقياس إلى الموضوعات أما ا
الأخرى، وحتّى هذه الموضوعات القليلة لا تخلو بين ثناياها من مدح 

 .)١(»الإنجليز وذم العثمانيين

خلال « :»من صحافة الخليج العربي«ويقول رجب بركات في كتابه 
الجريدة من غير  حريرفترة الإصدار الأول استخدمت حكومة الاحتلال لت

محمد شوقي، وعبد الحميد مرعي. وأما العراقيون الذين  :من اًالعراقيين كلّ
الأستاذ شاكر نعمة، والمرحوم  :فكان منهم» الأوقات البصرية«حرروا في 

الأديب الشاعر هادي الدفتر. ومن كتّابها أيضاً المرحوم سليمان فيضي 
 . )٢(»المحامي، وعبد الوهاب الطباطبائي

                                                 

 .١١٣) الصحافة العراقية: ١(

 .٧٧ - ٧٦الخليج العربي: ) من صحافة ٢(
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 :صحيفة العهد الجديد البيروتية

كلاماً للسيد البصري » الأوقات العراقية«في الوقت الذي نشرت صحيفة 
هـ)، يدعو فيه إلى إصلاح بعض الشعائر الحسينية، في نفس الوقت ١٣٥٨(ت

كلاماً للسيد  ـالتي كانت تصدر في بيروت  ـ» العهد الجديد«نشرت صحيفة 
ـ)، يدعو فيه أيضاً لإصلاح بعض الشعائر الحسينية، ه١٣٧١محسن الأمين (ت

  .هـ١٣٤٥وكان ذلك سنة

وقد أشار إلى هذه الصحيفة الشيخ عبد الحسين صادق العاملي 
 :قائلاً» سيماء الصلحاء«هـ) في رسالته ١٣٦١(ت

ومن فجائع الدهور، وفظائع الأمور، وقاصمات الظهور، وموغرات «
وت في هذا العام، عمن نحترم أشخاصهم من الصدور ما نقلته بعض جرائد بير

المعاصرين الوطنيين، من تحبيذ ترك المواكب الحسينية والاجتماعات العزائية 
 .)١(»بصورها المجسمة في النبطية وغيرها من القرى العاملية

يوجد تعليق في » سيماء الصلحاء«وفي الطبعة الثانية لهذه الرسالة 
» ما نقلته بعض جرائد بيروت« :الحسين صادق الهامش على قول الشيخ عبد

  :هو

يريد بها جريدة العهد الجديد، الذي كان مراسلها قد زار سماحة السيد «
عن المؤرخ السيد حسن  نآفر حسب نقل الأستاذ إبراهيم ـمحسن الأمين 

وسأله عن رأيه في اللطم على  ـالأمين نجل سماحة السيد محسن الأمين 
                                                 

 .٤٧٩:٤) سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
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على الرؤوس، فأجابه بالتحريم، مما أثار حفيظة المرحوم  الصدور والضرب
سيماء «سماحة الشيخ عبد الحسين صادق، فأصدر هذه الرسالة الموسومة بـ

مطبعة العرفان صيدا، رداً على التصريح ـ  م١٩٢٧ـهـ ١٣٤٥سنة » الصلحاء
 .)١(»٢٧ص ٢٢٥رقم ١٩٧٤ ـعن حلقة دراسية حول عاشوراء «المشار إليه. 

أن هذه » التنزيه«و» سيماء الصلحاء«من خلال مطالعة رسالتي  والظاهر
الصحيفة نقلت عن السيد الأمين دعوته لإصلاح بعض الشعائر الحسينية، 
وتحريمه ضرب الرؤوس بالسيوف والقامات، وكذلك نقل الأحاديث 
المكذوبة على المنابر، وخروج المواكب في الأزقّة والطرق، وغيرها من 

 ».التنزيه«على تحريمها في رسالته  ـبعد ذلك  ـزائية، التي أكد المراسم الع

                                                 

 .٤٧٩:٤) المصدر السابق: ١(
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  المرحلة الثانية
  

بنشر آراء السيد مهدي » الأوقات العراقية«بعد أن قامت جريدة 
البصري وتحريمه لبعض الشعائر الحسينية، وذلك دون رضاه، بل دون علمه 

بقاً، لذلك حصلت بأن الجريدة سوف تنشر كلامه هذا، كما أوضحناه سا
ردود أفعال كثيرة وعارضه مجموعة من العلماء، وكتب المؤمنون رسائل 
لمراجع الدين في النجف الأشرف يستفتونهم عن صحة هذه الآراء، وعمل 
البعض على إثارة الفتنة، وادعوا أن السيد البصري حرم كلّ أنواع التعزية 

 والشعائر الحسينية.

هذا السي اها لذلك اضطرعلى «د لتأليف رسالة مستقلّة سم صولة الحق
بين فيها حقيقة آرائه، وأنّه لم يحرم كلّ الشعائر، وأن الجريدة » جولة الباطل

  :إذ يقول فيها ،لم تنشر كلّ ما جرى بينه وبين أحد مسؤوليها أو محرريها

وبعد أيام نشرها في صفحات الأوقات العراقية، وقد تعرض لأكثر ما «
رت فيه المفاوضة باختصار، وكان من جملة ما تعرض إليه هذه المسألة ج
، ولو كنتُ عالماً بأنّه سيتعرض لها في »التشبيهات والمواكب العاشورية«

 الجريدة لحظرت عليه ذلك; إذ لا دخل لغير العلماء فيها. 
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ولما كان بيانه باختصار، فأجمل فيها بعض الشيء لصاحب الغرض 
حسب غرضه، قامت قيامة بعض الجهلة بالشناعة من محافلها، حملها على 

ينادون بأنّا قد حرمنا التعزية بتاتاً، وبعضهم ينادي بأن مجالس التعزية 
والمآتم ستُسد في العام المقبل، وصاروا يتقولون علينا بالبهتان، وقد حصل 

فير لهم من ساعدهم على هذا من الّذين هم من غير صنفهم، وصار لهم ز
 وشهيق ووو.

 ني زعقاتهم، ولا يقلقني اصطخابهم بتشنيعهم عليولكنّي لا تضر
 ».بالبهتان البين

ولقد طلب إلي بعضُ المؤمنين كتابة شيء مختصر جلي « :قال إلى أن
في الباب، يتحقّق به فصل الخطاب، ويخزي بحججه الدامغة المفتري 

عن السخافات، وقمعاً لمن جعل  المرتاب، فأجبته إلى ما طلب; تنزيهاً للدين
 .)١(»صولة الحق على جولة الباطل :شعاره المفتريات، وقد سميته

  :وخلاصة كلام السيد في رسالته هذه أنّه حرم عدة أمور

بالنسوة غير «) حرم التشبيهات التي يجري فيها تشبيه عقائل النبوة ١
على الجمال في  ن، فيجعلنهن ولا حيثية تحوطهالمحجبات اللاتي لا شرف ل

المحامل وغيرها، ويشهرن بين الفسقة وغيرهم من الملل الخارجة، وقد ضُربت 
أمامهن وخلفهن، والخلق حولهن من كلّ  لأبواقا الطبول والطوس، وصدحت

                                                 

 .١٧٣:٢) صولة الحق على جولة الباطل (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
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جون عليهنبعض بالاستهزاء،  :صنف وشاكلة، ما بين وقوف وجلوس، يتفر
الهيئة وهن يسار بهن في الطرق والأزقّة وبعض بالشماتة، وآخر راث لهذه 

 ونهنبأيديهم، ويسم على هذه الهيئة الشنيعة البشعة، والناس يشيرون إليهن
١(»بأسمائهن(. 

لما « :) الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس، إذ قال معلّلاً ذلك٢
 . شاهدناه وشاهده غيرنا من موت جماعة منهم في كلّ سنة، لكثرة نزف الدم

ولو قطعنا النظر عن هذه الجهة، فهو فعل همجي وحشي، مثل الضرب 
بسلسلة من الحديد، ولم يرد دليل شرعي على تجويزها، وما من سيرة يستند 

 .)٢(»إليها فيها، بل هي بنظر أرباب العقول والمعرفة فعال وحشية

ما ل« :ة والشوارع، معلّلاً ذلك بقوله) خروج مواكب اللطم في الأزق٣ّ
بلغني من ترتّب بعض المحرمات على خروجهم، من فتنة وفساد ومضاربة 
ومقاتلة عندما يلتقي أهل محلّتين، بحيث يحصل من جراء ذلك جرح وقتل، 

 م يلطم على آل الرسول، وبعضهم يلطم على يزيد  إلى غير ذلك، فكأنّما بعضه

 .)٣(»وشيعته، ويحارب بعضهم بعضاً

» العهد الجديد«لسيد محسن الأمين التي نشرتها جريدة أما ما يتعلّق بآراء ا
هـ) برسالته ١٣٦١فقد تصدى لها الشيخ عبد الحسين صادق العاملي (ت ،البيروتية

العرفان في صيدا  التي طبعت طبعتها الأولى في مطبعة» سيماء الصلحاء«
                                                 

 .١٧٥ - ١٧٣: ٢ المصدر السابق) ١(

 .١٨١: ٢ المصدر السابق) ٢(

 .١٧٩:٢) المصدر السابق ٣(
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 إذ تناول آراء السيد الأمين بالرد العنيف، ووصف مؤيديه ، هـ١٣٤٥سنة
 بأوصاف جارحة، أشرنا إليها في الرسالة عند حديثنا عنها. 

أنّه أيد كافّة الشعائر التي عارضها  ،وخلاصة آراء الشيخ عبد الحسين
ضرب الرؤوس بالسيوف والظهور بسلاسل الحديد،  :السيد الأمين، والتي منها

وخروج المواكب في الأزقّة والطرقات، وتمثيل واقعة الطف وما جرى يوم 
 ، وغيرها، وسوف يأتي الكلام عنها مفصلاً.×العاشر على عائلة الحسين
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  المرحلة الثالثة
  

هذه المرحلة تتعلّق بردود الفعل على آراء السيد محمد مهدي 
» الأوقات العراقية«هـ) التي نُشرت في جريدة ١٣٥٨الموسوي القزويني (ت

خصوصاً الساكنين  ـ ، حين قام جماعة من المؤمنين»الصولة«وفي رسالته 
بإرسال رسائل عديدة إلى مراجع الدين في النجف الأشرف  ـفي البصرة 

 يستفتونهم عن الحكم الشرعي لهذه الشعائر الحسينية. 

فكتب المراجع والعلماء آراءهم عنها، وأكثرهم عارض آراء السيد 
راء مهدي آنذاك، وألّف بعض العلماء رسائل بينوا بشكل صريح معارضتهم لآ

  :هذا السيد، منهم

المواكب «هـ)، ورسالته ١٣٥١) الشيخ عبداالله المامقاني (ت١(
، وهي عبارة عن جواب ورد إليه في الرابع عشر من شهر صفر »الحسينية

فأجاب عليه الشيخ بهذه الرسالة التي بين فيها رجحان الشعائر  ،هـ١٣٤٥سنة 
هم، علماً بأن هذا هو السؤال لمنكريها دون ذكر أسمائ هومعارضتالحسينية 

الثاني الذي ورد عليه عن هذه الشعائر، والسؤال الأول كان بتاريخ منتصف 
 شهر محرم الحرام من هذه السنة. 
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نظرة دامعة حول «هـ) ورسالته ١٣٩٨) الشيخ مرتضى آل ياسين (ت٢(
، وهي رسالة أدبية رائعة، تدلّ على المستوى الأدبي »مظاهرات عاشوراء

لرفيع للمؤلّف، الذي يتوجع ويتأسف لهذه الأُمة التي وصلت إلى هذا الحد ا
أورد فيها  إذمن الانحطاط الفكري الذي دعاها تشكّك بالشعائر الحسينية، 

بعض إشكالات المستشكلين وأجاب عليها جواباً علمياً، طبعت سنة 
 .هـ١٣٤٥

كلمة حول « هـ) ورسالته١٣٧٦) الشيخ محمد جواد الحچامي (ت٣(
ويذكر » الأوقات العراقية«، يرد فيها على ما ورد في جريدة »التذكار الحسيني

السيد محمد  :منهم ،عبارات وفتاوى بعض الأعلام في رجحان هذه الشعائر
هـ)، ١٣٤٩هـ)، والشيخ مرتضى كاشف الغطاء (ت١٣٤٥الفيروزآبادي (ت

كاشف الغطاء  ديهاهـ)، والشيخ ١٣٥١والشيخ عبداالله المامقاني (ت
 هـ).١٣٧٣هـ)، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت١٣٦١(ت

ويذكر أيضاً جواباً لاستفتاء وجهه البعض للعلاّمة البلاغي الشيخ محمد 
 .هـ١٣٤٥هـ)، طبعت سنة١٣٥٢جواد (ت

، يرد »نصرة المظلوم«هـ) ورسالته ١٣٨٨) الشيخ حسن المظفر (ت٤(
أيضاً، ويذكر بعض الشعائر » الصولة«و» اقيةالأوقات العر«فيها على جريدة 

هـ)، وكذلك ١٣٥٥الحسينية بشكل مفصّل، وينقل فتوى الميرزا النائيني (ت
هـ)، عن مشاهداته لمواكب القامات في ١٣٥٢ما كتبه العلاّمة البلاغي (ت

 .هـ١٣٤٥سنة  في ربيع الأولسامراء، طبعت 

ورسالته  هـ)١٣٧٣) الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت٥(
وهي في الواقع ثلاث رسائل، أي ثلاثة أجوبة على » المواكب الحسينية«
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الرسالة الأولى بدون تاريخ،  :ثلاثة أسئلة وردت عليه حول الشعائر الحسينية
والثالثة أيضاً في هذه  ،هـ١٣٤٥والثانية في السابع عشر من شهر صفر سنة

د مهدي  السنة. ومن خلال هذه التواريخ يتّضح أنّها ردد محمعلى آراء السي
 ».الصولة«الموسوي صاحب 

 :وقد ذكر المؤلّف في رسائله هذه الشعائر الحسينية بشكل مفصّل
اللطم واللدم، خروج المواكب في الطرقات، ضرب الرؤوس والظهور 
بالسيوف والسلاسل، وضرب الطبول ونفخ الأبواق وقرع الطوس، والشبيه 

  ومواكب التمثيل.
هـ) ١٣٨٧ دالحسين كاشف الغطاء (تيخ عبدالرضا ابن الشيخ عب) الش٦(

لتي ألّفها في الهند، رداً على اورسالته >الأنوار الحسينية والشعائر الإسلامية<، 
>حبل المتين< و >الإبلاغ<، وذكر فيها  :هناك هما نتين فارسيتين تصدراجريد

محرم  ٢٩ي بمبئ ـ فبعت ها، طدات من رسالة >الصولة< وقام بررأيضاً عدة عبا
  هـ.١٣٤٦سنة 

وقام أحد الكتّاب واسمه فراس النابلسي، برد هذا الكتاب بكتاب 
  سماه >أكاذيب الأنوار الحسينية<، لم نعثر على نسخته لحد الآن.

السيد مرتضى ابن السيد علي الداماد (القرن الرابع عشر)، وكتابه ) ٧(
ات وأشعار فارسية قديمة، رتوي على عبا>الأعلام الحسينية<، فارسي، يح

ما ورد في >الصولة< وجريدة >الأوقات العراقية<، طبع في يرد فيه على 
  هـ.١٣٤٦التاسع عشر من شهر صفر الخير سنة 

سنة  الشنافية) الشيخ عبدالكاظم بن محمود الغبان، المولود في ٨(
شكيكات<، وألّفه رداً ورسالته >البراهين القائمات لقمع الشبه والت ،هـ١٣٠٧
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حسين كاشف الغطاء، على ما ورد في >الصولة<، وقد قرظه الشيخ محمد 
ر ما قاله عنه الشيخ ظر على نسخته لحد الآن، انعثلم ن.هـ١٣٤٥طبع سنة 

  .٤٤٢رقم  ٩٣:٢٦و ٦٤٦رقم  ٩٨:١٥الطهراني في الذريعة 
سالته هـ)، ور١٣٨٠) الميرزا محمد علي الغروي الأردوبادي (ت٩(

، التي رد فيها على ×سيد الشهداءل>الكلمات التامات في المظاهر العزائية 
>الصولة<، وعلى رسالة >الدين والشؤون< للشيخ أسد االله المامقاني 

هـ)، وتعرض لأنواع الشعائر الحسينية التي أثيرت حولها ١٣٣٦(ت
والتشبه  تمثيل واقعة الطف، :الإشكالات، و استدلّ على رجحانها، وهي

بنساء أهل البيت^، وخروج المواكب الحسينية إلى الشوارع والأزقّة، 
اكب الصدور، ومو على وضرب الطبول ودق الصنّوج ونفخ الأبواق، واللطم

  وف المعبر عنه بـ >التطبير<.الشموع، وضرب الرؤوس بالسي
هـ) ١٣٥٢علماً أن السيد محمد شريف التقوي الشيرازي الونكي (ت 

لاطمين ألّف رسالة فارسية حول إقامة بعض الشعائر الحسينية، وإظهار ال
هـ، مقارنةً لبداية دعوة الإصلاح ١٣٤٣لصدورهم أمام النساء، طبعها في سنة 

لتي أيدت ما نادى امن قبل صاحب >الصولة<، فتكون هذه الرسالة الأولى 
  .به السيد محمد الموسوي القزويني البصري
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  لة الرابعةالمرح
 

التي ألّفها » التنزيه لأعمال الشبيه«تقتصر هذه المرحلة على رسالة 
سيماء «هـ) دفاعاً عن آرائه ورداً على رسالة ١٣٧١السيد محسن الأمين (ت

التي وهـ)، ١٣٦١(تي كتبها الشيخ عبد الحسين صادق العاملي تال» الصلحاء
 زويني البصري. من السيد الأمين والسيد الق اًانتقد فيها كلّ

  :تسعة إشكالات على الشعائر الحسينية، وهيالأمين وقد ذكر السيد 

) الكذب بذكر الأمور المكذوبة المعلوم كذبها وعدم وجودها في ١
 ولا نقلها في كتاب. ،خبر

 ) التلحين بالغناء الذي قام الإجماع على تحريمه.٢

 ) إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها.٣

 آلات اللهو كالطبل والزمر والصنوج النحاسية.) استعمال ٤

 ) تشبيه الرجال بالنساء في وقت التمثيل.٥

وتشبيههن ببنات رسول  ،) إركاب النساء الهوادج مكشّفات الوجوه٦
 .�االله

 ) صياح النساء بمسمع من الرجال الأجانب.٧
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 ) الصياح والزعيق بالأصوات المنكرة القبيحة.٨

 والشنعة مما لا يدخل تحت الحصر.) كلّ ما يوجب الهتك ٩

انتهى المؤلّف منها في الثامن عشر من شهر محرم الحرام سنة 
 .هـ١٣٤٧وطبعت طبعتها الأولى في مطبعة العرفان في صيدا سنة  ،هـ١٣٤٦

أنّها الطبعة الثانية، نشر  :ورأيت طبعة أخرى لهذه الرسالة كتب عليها
هذه الطبعة لم يذكر فيها تاريخ طباعتها  أن ��� دار الهداية للطباعة والنشر، 

 ولا مكانه، ولا الجهة التي قامت بطبعها.

الذي كتب في بداية هذه الطبعة، أن الذين » التمهيد«والذي يظهر من 
طبعوها هم من المؤيدين لأفكار السيد الأمين. علماً بأن في هذه الطبعة سقطت 

م فيها على المطبعة ; إذ لا كلمات بل أسطر وصفحات، لا يمكن إلقاء اللو
وسطور بل  يمكن لأي مطبعة مهما كانت رديئة أن تسقط من الكتاب كلمات

عدة صفحات، ونثبت هنا تلك السقوطات حتّى يطلّع القارئ عليها، ويعرف 
  :التلاعب الذي حصل فيها، وهل يمكن أن تكون من المطبعة؟! وهي

رجحانها وأنّها من  ^وأئمة أهل البيت �ثبت عن النبي« :أولاً
السنن، واعترف بذلك جميع العقلاء من جميع أهل الملل، كما بيناه في كتابنا 

 .)١(»(إقناع اللائم على إقامة المآتم) الذي لم يصنّف مثله في هذا الموضوع

                                                 

 .١٠:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)) ١(
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بما لم يسبقنا إليه أحد إلى اليوم، وذكرنا فيه ما في إقامة العزاء « :ثانياً
أوفى بيان، وأقمنا الأدلّة والبراهين الكافية من العقل من الفوائد والمنافع ب

 .)١(»والنقل بما لا مزيد عليه

حتّى في أيام ارتفاع الخوف والتقية، كأوائل دولة بني العباس « :ثالثاً
 .)٢(»وعصر المأمون وغير ذلك

كالصديق الأكبر والفاروق الأعظم وذي النورين وأبي « :رابعاً
 .)٣(»السبطين، لا كيزيد

خطيب الذاكرين ومفخرة القارئين  ،كالسيد صالح الحلّي« :خامساً
 .)٤(»وأمثاله

ما الذي يدعوه إلى هذه اللسبات واللسعات؟! وأيم االله لو لم « :سادساً
فَقُل لِّي عملي ولَكُم عملُكُم {يوجه لسباته ولسعاته إلينا لما تعرضنا له 

 أَنتُمما أَعمم رِيئُونبلُونما تَعمم رِيأَنَاْ بغضب فلم اُولكن من  }لُ و
 .يغضب فهو حمار

كان بلالاً الحبشي لأجل  �إن الموذّن الخصوصي للنبي« :ومما قاله
 ».شيناً ��� ع عدم قدرته على إخراج السين نداوة صوته وطلاوة لفظه، م

 ؟!)٥(»وما ندري أين وجد هذه العلّة، ومن أي كتاب نقلها

                                                 

 .١٩:٥) المصدر السابق ١(

 .٢٠:٥ المصدر السابق) ٢(

 .٢٢:٥) المصدر السابق ٣(

 .٣٥:٥) المصدر السابق ٤(

 .٥٤:٥) المصدر السابق ٥(
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بل لم نر أحداً من العلماء الذين يعول على مثلهم لطم صدره « :سابعاً
لطماً مؤذياً إلى الإحمرار، بل كلّهم يلطمون لطماً خفيفاً لا يؤدي إلى ذلك، 
طبق ما كان يفتي به الإمام الحجة السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي قدس 

 كما ستعرف. ،سره

ن يوم عاشوراء باللطم الخفيف إلى وإنّما كان علماء النجف يخرجو
الحضرة الشريفة الحيدرية، وعلماء كربلاء شاهدناهم مراراً يخرجون ليلة 

 عاشوراء باللطم الخفيف جداً.

ومن ذلك يظهر أنّه لم يعلم أن أحداً من علمائنا السالفين كان يجوز 
 أزيد من ذلك. 

مسكوا النكير، لما أ ��� يقم عندهم دليل على حرمتها، وأولم « :قال
وهو النهي عن المنكر الواجب على كلّ مقتدر عليه ومؤثّر نهيه فيه، وكثير 

 ».من أُولئك العلماء الأعلام مقلَّد عام تنقاد لفتواه العوام

هناك احتمال ثالث لم يذكره وهو الصواب، وهو أنّهم  :ونقول
في اُولئك العوام;  يعلمون بعدم التأثير. وكون كثير منهم مقلَّداً عاماً لا ينفع

على أن دعوى إمساكهم النكير فاسدة من أصلها، فهذا  ،إذ ليس فيهم مقلِّد
حجة الإسلام السيد أبو الحسن الأصفهاني أنكر ونهى وأذاع المناشير، فلم 

 يؤثّر نهيه كما ستعرف، وهو مقلّد عام، وأمثاله في ذلك كثيرون. 

شيرازي الذي بمجرد أن حرم على العلاّمة ال» كذا«مثل أُستاذنا « :قال
 ». الفرس شرب الدخان عم الامتناع جميع مملكة إيران
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 ولسنا نعلم من أين جاءته هذه الأُستاذية؟!

والذي نعلمه أن هذا الإمام العظيم كان يفتي بتحريم اللطم الموجب 
لإحمرار الصدر، فضلاً عن جرح الرؤوس بالمدى والسيوف، ورأينا فتواه 

طّه وخاتمه ونحن في النجف الأشرف، وكان المستفتي له الثقة بذلك بخ
المعروف عند جميع العامليين المرحوم الحاج باقر الصحاف، الذي كان 

 .+مقيماً في حجرة صاحب مفتاح الكرامة 

فسكوته كغيره من الأساطين المقلّدين يعد منهم إجماع « :قال
 ». سكوتي كاشف (كذا) عن رضى المعصوم

 كرناه عرفت عدم سكوته، ولا سكوت غيره.ومما ذ

وفعل العوام له في أعصار العلماء لا يدلّ على رضاهم به، فكم 
 ولا يقدرون على منعه.  ،رأيناهم ينكرون الغناء بالشعر في إقامة العزاء

 ـوهو من أجلاّء العلماء المقلّدين  ـوكان الشيخ ميرزا حسين خليل 
رأ فيها الشعر بالألحان; لعدم قدرته على يقوم من مجالس العزاء حينما يق

 الإنكار بغير ذلك، وقع ذلك منه مراراً ونحن في النجف الأشرف.

وهو من أجلّ العلماء  ـوكان شيخنا الشيخ آقا رضا الهمداني 
يتأفّف كثيراً من قراءة بعض  ـالمقلّدين وأوثقهم في النفوس علماً وعملاً 

ر بعض تلاميذهم يرددون معهم الذاكرين الذين يجعلون أمام المنب
 .)١(»الأصوات، ولا يمكنه ولا غيره المنع

                                                 

 .٨٤:٥) التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
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الذي حدثت هذه البدعة في عصره وفي بلده، واجتهد في « :ثامناً
منعها بواسطة الحكومة العثمانية فلم يستطع; لأن القائمين عليها إيرانيون، 

 وزيد فيها في هذا الزمان الطبل والزمر.

على ما أخبرنا به بعض  ـالذي كان ينهى  والسيد نجيب فضل االله
عن اللطم الموجب لإحمرار الصدر; طبقاً لفتوى الإمام  ـثقات بني عمه 

 .)١(»الشيرازي المقدم ذكرها

وبذلك يظهر جلياً أن العلماء لم يمسكوا النكير، وبعضهم « :تاسعاً
 .)٢(»العامةبذل قصارى جهده فلم يفلح، وأن نكيرهم لا يؤثّر في مقابل تيار 

خلا بصرياً وعاملياً خالفا الأئمة وعلماء الأُمة، فنسأل االله « :عاشراً
 .)٣(»الهداية لنا ولهم إلى سواء السبيل والحق المبين

قال في المطلب الثالث من المقام الأول من المقصد « :حادي عشر
ة وما في الثاني من الفن الثاني في مسائل أصول الفقه، بعد أن بين البدع

 :حكمها ما لفظه

وأما بعض الأعمال الخاصة الراجعة إلى الشرع ولا دليل عليها «
بالخصوص، فلا تخلو بين أن تدخل في عموم، ويقصد بالإتيان بها الموافقة 

لا بقصد » أشهد أن علياً ولي االله« :من جهته لا من جهة الخصوصية، كقول
                                                 

 .٨٧:٥) المصدر السابق ١(

 .٨٨:٥) المصدر السابق ٢(

 .٨٩:٥) المصدر السابق ٣(
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ا معاً تشريع، بل بقصد الرجحان الخصوصية ولا بقصد النصوصية; لأنّهم
متى  ×الذاتي أو الرجحان العارضي، لما ورد من استحباب ذكر اسم علي

إلى أن قال» �ذكر اسم النبي:  

من دق طبل إعلام، أو  ×وكما يصنع في مقام تعزية الحسين«
ضرب نحاس، وتشابيه صور، ولطم على الخدود والصدور; ليكثر البكاء 

أو رأسه أو الزهراء، أو علي بن  ،تشبيه الحسين وإن كان في ،العويل
أو باقي النساء في محافل الرجال، وتشبيه بعض المؤمنين بيزيد أو  ،الحسين

الشمر، ودق الطبول وبعض آلات اللهو وإن لم يكن الغرض ذلك، وكذا 
  انتهى.». مطلق التشبيه شبهة والترك أولى

فنسبة باطلة » مع الشتاتجا«وأما نسبة ذلك إلى الميرزا القمي في 
أيضاً، فإن الذي في الكتاب المذكور في باب المتفرقات مخصوص بالتشبه 

وأعداء أهل البيت، ولبس الرجال لباس نساء أهل البيت  ×بصورة الإمام
أو غيرهن، وليس فيه ذكر جرح الرؤوس ودق الطبول وضرب الطوس 

  :بلفظه الفارسي ونفخ البوقات، وهذا نصّ السؤال الذي أجاب عنه

آيا جائز است در ايام عاشورا تشبيه بصورت امام يا اعادى « :سؤال
بجهت گريانيدن مردم؟ آيا جائز است كه مردان در لباس  ^أهل البيت

 ؟ »يا غير ايشان متشبه شوند بهمان قصد يا نه ^زنان أهل البيت

 إن العلماء ذكروا حرمة تزين الرجل« :وأجاب بما حاصل ترجمته
بالأشياء المختصّة بالنساء، سواء كان من المحرمات الأصلية على الرجال 
كالذهب والحرير أم لا كالخلخال، والأول إجماعي، والثاني لا خلاف فيه، 
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وتدلّ عليه أخبار كثيرة، وهي الأخبار الدالّة على منع لباس الشهرة، وفي 
، ويؤيده »لباسإن االله يبغض شهرة ال« :بعض الصحاح من تلك الأخبار

عموم الشهرة خيرها وشرها في النار، وتدلّ عليه الأخبار الدالّة على حرمة 
 ». تشبه الرجال بالنساء وبالعكس، كما نقل عن العلل وغيره

إنّه ليس في نظره طريق إلى منع التشبه بالمعصوم ولا بأعدائه « :ثم قال
  :ك ثم قالوأطال في الاستدلال على ذل» لغرض البكاء والإبكاء

وأما مسألة تشبيه بزنان پس جواب از آن نيز از انچه گفتيم ظاهر «
ميشود كه ممنوعست كه مراد از تشبيه اين باشد كه بجهت آنكه اينشخص 
متشبه بزنان از حيثيه آنكه تشبيه بزنانست نميكند بلكه ميخواهد كه مثلاً 

ست غالباً واگر زينب خواتون را مصور كنند بلباسى كه صريح در زنان ني
باشد هم مضر نيست مثل چادر شب بسر كردن ومكالماتي كه ايشان 
ميفرمودند بكند بجهت ابكا واين راتشبيه بزنان نمى گويند چون ظاهر آن 
تشبيه بآنچه مختصّ بجنس زنانست بدون غرضى ديگر ودر اينجا لباس 

است زنان پوشيدن نه از براى نمود خود است در صورت زن وفرق بسيار 
ميانه ملاحظه تشبيه بشخص معين از زنان از راه خصوصيات أفعال آنزن 

 ».وتشبيه بجنس زنان از راه تشبيه باين جنس

 وحاصله منع أن ذلك من تشبه الرجال بالنساء الممنوع.

وليست تحضرنا » جامع الشتات«و» كشف الغطاء«هذا حال النسبة إلى 
لنسبة إليها، والذي نظنّه أنّها من قبيل باقي الكتب المشار إليها لنعلم صحة ا

 النسبة إلى الكتابين. 
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أما نسبة ذلك إلى جميع علمائنا المعاصرين فنسبة باطلة، فإن حجة 
الإسلام السيد أبا الحسن الأصفهاني الذي يقلّده الكثيرون قائل بالمنع، 

ع فيه من صرح به في رسالته الفارسية، وأذاع منشوراً مطولاً على الناس يمن
 ذلك، لكنّه لم يتمكّن من المنع في مقابل تيار العامة.

وكذلك أكثر علماء النجف الأشرف والكاظمية وغيرها قائلون 
بالمنع، بل كلّهم قائلون بالمنع في مثل الطبل ودق الطوس ونفخ البوق ممن 

 يعتد بقوله.

 ومن يجترئ على نسبة ذلك إلى جميع علمائنا المعاصرين؟! وجلّ
العلماء في العراق وإيران وسائر بلدان الشيعة لم ينقل عنهم تجويز شيء من 
ذلك، ولو كان لملأ نقله الخافقين لموافقته لرغبة العامة، وجملة منهم 
مصرحون بالمنع، كجملة من علماء جبل عامل الذين ذكرناهم، ومن جوز 

م خوف الضرر، الجرح من علماء النجف الأشرف ممن يعتد بقوله قيده بعد
 وليس في كلامه تعميم للطبل والزمر ودق الطوس. 

نعم، أرخى رجل عنان القلم في التجويز لكلّ ما يشتمل عليه التشبيه 
بلا قيد ولا شرط، فأين تقع النسبة إلى جميع علمائنا المعاصرين المنتشرين 

ماء بقول واحد أو اثنين من عل ـوهم يعدون بعشرات الألوف  ـفي الأقطار 
النجف الأشرف الذين يعبأ بأقوالهم، اقتصر فيه على بعض هذه الأمور مع 

 وخوف الضرر حاصل غالباً أو دائماً. ،التقييد بعدم خوف الضرر

وكيف كان فالمتّبع هو الدليل لا قال فلان وفلان، وقد عرفت أنّه 
يقتضي تحريم الطبل والزمر وجميع آلات اللهو وجرح الرؤوس، وكلّ ما 

الهتك والشنعة من محتويات التمثيل، وما يشتمل على محرم سوى  يوجب
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هذا ثبت في الشرع تحريمه، وما عدا ذلك لا مانع منه بل هو في نفسه راجح 
 مستحسن.

أما ما يقال من إباحة جرح الرؤوس وضرب الطبول ودق الطاسات 
حصل في والنفخ في البوق (الدمام) وتشبه الرجال بالنساء، وغير ذلك مما ي

 عمل الشبيه; بحجة أن فيها إقامة لشعائر الحزن الثابت رجحانها. 

إن إقامة شعائر الحزن إنّما تكون راجحة إذا لم تشتمل على  :ففيه
محرم آخر، وهذه المذكورات كلّها أو جلّها مما ثبت تحريمها في نفسها، 

لخمر والغناء فكيف تباح لأن فيها إقامة لشعائر الحزن؟! أفهل يحلّ شرب ا
 والكذب والسرقة إذا كان فيها إقامة لشعائر الحزن؟!

نعم، إن التمثيل المسمى بالشبيه مما نقول بحسنه ورجحانه، وبأنّه من 
أعظم أسباب إقامة شعائر الحزن، لكن بشرط أن لا يشتمل على محرم آخر، 

غيرها،  ولا شيء ينافي الآداب ويوجب الشنعة من الأشياء المار ذكرها أو
 ولا يطاع االله من حيث يعصى.  }إِنَّما يتَقَبلُ اللّه من الْمتَّقين{فـ 

مع أن بعض ذلك لو فرض عدم قيام دليل على حرمته، كتشبه الرجال 
، وما الذي عنهبالنساء إذا كان مؤقتاً أو نحو ذلك، أفليس من الورع التجنّب 

 يوجب الالتزام به؟! 

 ة شعائر الحزن فيه؟!وهل انحصرت إقام

 أليس في ما هو مسلّم الإباحة خال من كلّ عيب وشبهة غنى وكفاية؟!

أما ما ختم به هذا الرجل كلامه من التعريض بنا وبالعالم البصري 
بسيئ القول، ونسبتنا إلى مخالفة الأئمة وعلماء الأُمة، فنسأل االله له فيه 

 ق المبين. المغفرة والهداية إلى سواء السبيل والح
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، وهم قدوتنا إن شاء االله تعالى ^إنّنا والحمد الله لم نخالف الأئمة
في جميع أقوالنا وأفعالنا، ولم نتعد الخطة التي رسمها لنا أجدادنا وسادتنا 
وأئمتنا، والتي رواها لنا عنهم ثقات طائفتنا. وليس فيها أن أحداً منهم ولا 

ة أو سيف، أو دق طبلاً أو نفخ في من أتباعهم شق رأسه بموسى أو مدي
 بوق أو استعمل شيئاً من آلات اللهو في وقت من الأوقات في إقامة العزاء. 

التي حرمت الإضرار  �ولم نحد عن أحكامهم وأحكام جدهم
بالنفس، وحرمت الطبل والبوق وجميع آلات اللهو، وجعلت قبول الأعمال 

 مشروطاً بالتقوى. 

م وطريقتهم، لا نحيد عنها قيد أنملة، وهم الذين فنحن متّبعون خطّته
، فمن شانهم وعابهم »كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا« :قالوا لشيعتهم

بنسبة شق الرؤوس بالمدى إلى دينهم ومذهبهم، مع أنّه لم يقع منهم ولا من 
 أحد من فضلاء شيعتهم، ولم يدلّ عليه دليل أحق بنسبة مخالفتهم إليه. 

لا  ـإن لم يكن كلّهم  ـوأما علماء الأُمة فقد عرفت مما أسلفناه أن جلّهم 
يجوز أن ينسب إليهم تجويز ذلك، عدا نادر منهم في بعض ذلك لا كلّه، 

 ففاعل ذلك ومجوزه أحق بنسبة مخالفتهم إليه. 

أقمنا في هذا العام بدمشق الشام  ،ونحن والحمد الله وبنعمته نتحدث
المحرم مجلساً للعزاء، لا يقلّ حاضروه تقريباً عن خمسمائة إنسان  في عشر

من المسلمين على اختلاف مذاهبهم، كثرت فيه الفوائد، وجرت الدموع، 
مدرسة وعظ وإرشاد وتهذيب  ��� فيه الهيبة والوقار، ولم يكن وتجلّت 
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ومناقبهم، وموجباً لإهراق الدموع  ^للأخلاق، ونشر لفضائل أهل البيت
ى مصائبهم، ومظهراً لشيعتهم وأتباعهم بمظهر الفضل والكمال الموجب عل

 لميل النفوس إليهم، لا بمظهر الوحشية والانتقاص المنفّر للقلوب عنهم. 

وقد أقيمت في اليوم العاشر فيه مراسم الحزن والبكاء، وظهرت 
فلم تبق عين لم تسكب دموعها، ولا  ،بأجلى مظاهرها وأوقرها وأكملها

لم يحزن ويخشع، وختم باللطم المهيج المؤثّر الذي لا يدخله محرم قلب 
 ولا منفّر، والحمد الله على التوفيق.

حفظهم في أبنائهم وذرياتهم، وعدم  ^ومن واجبات اتّباع الأئمة
 القول فيهم ونسبتهم إلى ما هم منه براء. ساءةإ

علماء الأُمة، أما البصري المعرض به والمنسوب إليه مخالفة الأئمة و
السادة العلماء، ومن الذرية الطاهرة التي  فهو سيد جليل القدر، من أفاضل

جعل االله مودتها أجر الرسالة، وهو العلاّمة السيد مهدي الكاظمي، صاحب 
 المؤلّفات في الذب عن مذهب أجداده الطاهرين. 

بل، فحركته رأى منكراً فنهى عنه، وشاهد في البصرة ما لا تبرك عليه الإ
والمنع من هتك  ،حميته الهاشمية إلى الذب عن حرم أجداده الطاهرين

جرى  ـهـ ١٣٤٥وهي سنة  ـحرمتهم، وذلك إنّه في المحرم من السنة الماضية 
بامرأة من مومسات البصرة، ووضعت في  ءتمثيل الواقعة في البصرة، فجي

على مرأى من ألوف  ×الهودج حاسرةً، وشبهت بزينب بنت أمير المؤمنين
 المتفرجين. 
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فأخذت هذا السيد الجليل الصادق النسبة الغيرة على بنت أمير 
، فمنع من التشبيه ÷وأجلّ امرأة هاشمية بعد أمها الزهراء ×المؤمنين

الذي اشتمل على هذه المنكرات من شق الرؤوس وإيذاء النفوس والطبول 
لتشبيه الشنيع، وكتب في ذلك بهذا ا �والزمر، وتشبيه بنات رسول االله

 رسالة ونشرها، فكان بذلك عند صاحبنا مخالفاً للأئمة وعلماء الأُمة...

أما العاملي المنسوب إليه ذلك، فهو هذا الفقير الذي كتب في مقدمة 
 بعض كلمات في منع التشبيه المشتمل على المحرمات» المجالس السنية«
رهان، حداني عليها الغيرة على الطائفة لمشار إليها، مدعومة بساطع البا

والمذهب من أن يلصق بهما الأغيار من المعائب ما هما براء منه، وقد بان 
 بذلك من هو المخالف للأئمة وعلماء الأُمة.

وهذان السيدان اللذان عرض بهما بسيئ قوله يؤلمهما وأيم االله مصاب 
ء كالمستأجرة، ويقول أحدهما جدهما بما لا يؤلم به سواهما، وليست الثكلا

 :من قصيدة ـوهو كاتب هذه السطور  ـ

ــهدة    ــي مس ــت عين ــا برح ــد م ــا ج   ي
  

  حزنــاً عليــك وقلبــي يشــتكي العطبــا  
  مــا مــر يــوم بقلبــي ذكــر مصــرعكم  

  
  وفـاض ســحاب الـدمع وانســكبا   ���   

 إن يقتلــوكم ويقلــوكم فمــا نســخوا  

  
ــراً    ــ ذكـ ــاءً زيـ ــم وثنـ ــالكـ  ن الكتبـ

 :قبله ـرضي االله عنه  ـلشريف الرضي كما قال ا  

ــرة    ــب حس ــت كتائ ــا زال ــد م ــا ج  ي

  
 تغشـــى الضـــمير بكرهـــا وطرادهـــا  

ــفوحة    ــع مســ ــدا عليــــك وأدمــ  ابــ

  

ــا     ــاء يغادهـ ــا البكـ ــم يراوحهـ  إن لـ
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هذا ما أردنا إثباته في هذه العجالة، واالله ولي التوفيق، وله الحمد 
 .)١(»والمنّة

 

                                                 

 .٩٩- ٨٩: ٥) التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
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  المرحلة الخامسة
 

للسيد الأمين، فقد جاءت ردود » التنزيه«في ردود الفعل على رسالة تتمثّل 
علماء، وفضلاء، وخطباء، وشعراء، وعامة  :الفعل من مختلف طبقات المجتمع

  :الناس. واختلفت هذه الردود حسب مستوى الناس وثقافاتهم

 بالهداية. ،فمنهم من اكتفى بكلمات الاستغفار والدعوة لصاحب الفتوى

 خرون معارضتهم لها باللسان والكتابة والشعر.وأظهر آ

فاتّهم السيد الأمين بتُهم باطلة، وتجاسر آخرون  ،وتجاوز البعضُ الحدود
 عليه وعلى مؤيديه بالسب واللعن. 

فأحاول في هذه الأوراق أن اُبين ردود الفعل من المعارضين والمؤيدين، 
 :وعلى عدة مستويات

  :رجال الدين

الأمين عدد كبير من رجال الدين، وفي مقدمتهم مراجع  عارض السيد
  :دين، ومجتهدون، وكتّاب معروفون، منهم



 ٥٩  ...............................................................................................  قراءة في رسائل الشعائر الحسينيه

هـ)، عارضه ١٣٥٥) المرجع الديني الكبير الميرزا حسين النائيني (ت١
 .)١(في النجف الأشرف بإصدار فتوى بالجواز

) المرجع الديني الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ٢
 .)٢()، عارضه في النجف الأشرف بإصدار فتوى بالجوازهـ١٣٧٣(ت

وكانت لفتوى هذين المرجعين أثر كبير في نفوس الناس في العراق 
وخارجه، حيث استغلّها بعض المغرضين لتأليب الرأي العام على السيد 

 الأمين. 

هـ)، ١٣٦١) المجتهد الكبير الشيخ عبد الحسين صادق العاملي (ت٣
٣(ة بإصدار فتوى بالجوازعارضه في النبطي(. 

هـ)، ١٣٧٧) المجتهد الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين (ت٤
 .)٤(عارضه بإصدار فتوى بالجواز

 وكانت لفتوى هذين العالمين أثر كبير في لبنان. 

ومن أشرس من قاوم الدعوة في لبنان « :وورد في رسالة ثورة التنزيه
، الذي كتب رسالة عنيفة أسف بها إلى كان السيد عبد الحسين شرف الدين

ء القول، ونحلها صهره الشيخ عبد االله سبيتي، كما أوعز إلى ولده السيد ىسي
                                                 

 .٢٠٧: ١، هكذا عرفتهم ٢٨٤: ٢) معارف الرجال ١(

 .٢٠٧: ١، هكذا عرفتهم ٢٧٢: ٢) معارف الرجال ٢(

 .٢٠٧: ١، هكذا عرفتهم ٤١: ٢) معارف الرجال ٣(

 .٢٠٧: ١، هكذا عرفتهم ٥١: ٢رف الرجال ) معا٤(
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محمد علي بأن يصدر رسالة، وإلى ابن شقيقه السيد نور الدين بأن يوالي 
 حملاته. 

وقد استغلّ موت إحدى قريباته من آل الصدر في العراق، فأقام لها 
هم من الناس، وألقى هو ة في صور، وحشد له من استطاع حشدأربعيني

هوري خطاباً، هاجم فيه الدعوة وصاحبها، كما ألقيت قصيدة بصوته الج
 .)١(»لصاحب الكتيب المار ذكره

) المجتهد والكاتب المعروف المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي ٥
كلام ضد السيد هـ)، وكانت معارضته فعلية، فلم يسمع منه أي ١٣٥٢(ت

يخرج أمام مواكب  هالأمين، بل كان هذا الشيخ الجليل على ضعفه وكبر سنّ
العزاء يضرب على صدره ورأسه وقد حلّ أزراره وطين جبهته. وكان له 
مجلس عزاء كبير جداً يقيمه في كربلاء المقدسة يوم عاشوراء، لازال 

  .)٢(الناس يتحدثون عنه

 :هـ)١٣٧٧لشيخ جعفر محبوبة (تقال معاصره المؤرخ ا

من مواقف مشهودة، ولولاه  ×وكم له أمام المناوئين للحسين«
لأمات المعاندون الشعائر الحسينية والمجالس العزائية، ولكنّه تمسك بها 

 .)٣(»والتزم بشعائرها وقام بها خير قيام

                                                 

 .١٣٩:٧) رسالة ثورة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(

 .٤٣٦: ٢) شعراء الغري ٢(

 .٦٢: ٢) ماضي النجف وحاضرها ٣(
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هـ)، بعد أن حكى قول ١٤٢١وقال الشيخ محمد هادي الأميني (ت
 :عفر محبوبة السابقالشيخ ج

 ـوتبعه علوي آخر في البصرة  ـفحين أفتى بعض العلويين في الشام «
بحرمة الشعائر الحسينية، وزمر وطبل على هذه الفتوى كثير من المغرضين 
المعاندين، شُوهد هذا الشيخ الكبير على ضعفه وعجزه أمام الحشد 

لّ أزراره وخلفه المتجمهر للعزاء يمشي وهو يضرب على صدره وقد ح
اللطم والأعلام، وأمامه الضرب بالطبل. ومن آثاره إقامة المآتم في يوم 

توسع فيه حتّى  عاشوراء في كربلاء، فهو أول من أقامه هناك، وعنه أُخذ
  .)١(»ووصل إلى حده اليوم

هـ)، عارضه بتأليف ١٣٩٧) الحجة الشيخ عبداالله السبيتي العاملي (ت ٦
سى<، نظرة في رسالة التنزية لأعمال الشبيه، طبعت سنة رسالة >رنّة الأ

  هـ.١٣٤٧
هـ)، ١٣٨٠محمد علي الغروي الأردوبادي (ت ) العلاّمة الحجة الشيخ٧

ألّف رسالة >كلمات جامعة حول المظاهر العزائية<، طبعت لأول مرة ضمن 
  هذه المجموعة.

رسالة في هـ)، ألّف ١٣٨١) الحجة الشيخ محمد حسن المظفّر (ت٨
  هـ.١٣٤٧رده سماها >الشعار الحسيني<، طبعت سنة 

 هـ)، عارضة١٣٧٥) الحجة الشيخ عبدالحسين قاسم الحلّي (ت٩
  هـ.١٣٤٧بتأليف رسالة >النقد النزيه لرسالة التنزيه<، طبعت سنة 

                                                 

 .٣٥٣: ١) معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام ١(



 ١لحسينية / جرسائل الشعائر ا  ........................................................................................  ٦٢

لأني لم أعثر على  ؛) الشيخ محمد علي النجفي (ربما هذا اسم مستعار١٠
لتراجم)، ألّف رسالة >إرشاد النبيه إلى خرافات التنزيه<، ذكرٍ له في كتب ا

  هـ.١٣٤٧طبعت سنة 
)، عارضه هـ١٣٠٨) الحجة السيد علي نقي النقوي اللكهنوي (ت١١

  هـ.١٣٤٨العاثر في إقامة الشعائر<، طبعت سنة  لةأيضاً برسالة >إقا
هـ)، ألّف في رده ١٣٦٣) الحجة الشيخ عبدالمهدي المظفّر (ت١٢

  هـ.١٣٤٨لة >إرشاد الأمة للتمسك بالأئمة<، طبعت سنة رسا
هـ)، ١٣٦٨بجستاني الحائري (ت) الحجة السيد محمد هادي ال١٣

  هـ.١٣٤٨بتأليف >رسالة في الشعائر الحسينية<، طبعت سنة  هعارض
هـ)، رده برسالة فارسية ١٤١٣) الحجة السيد جليل الطباطبائي (ت١٤

  هـ.١٣٧٤م<، طبعت سنة سماها >الحسين والإسلا
هـ)، ألّف في ١٤٢٣) الخطيب الحسيني السيد مهدي السويج (ت١٥

اء والتشبيه والسلاسل والتطبير<، عزرده رسالة >الفتاوى والتقارير في جواز ال
  هـ.١٣٧٦طبعت سنة 

ألّفت للرد عليه، لم أعثر عليها على أسماء بعض الرسائل،  ووقفتُ
  :ها، وهيلحد الآن، ولم أجد من وصف

  ) رسالة في الشعائر الحسينية، للسيد نور الدين شرف الدين.١٦
ة في الشعائر الحسينية، للسيد علي نقي اللكهنوي يارحة علمط) م١٧

  >إقالة العاثر<. ١١هـ)، وهي غير رسالته التي ذكرناها برقم ١٣٠٨(ت 
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  .) التنبيه على جواز الشبيه، للسيد محمد مهدي الأصفهاني١٨
  .) الراية الحسينية، للسيد محمد علي شرف الدين العاملي١٩
الحسينية، للشيخ ) السياسة الدينية لدفع الشبهات على المظاهرات ٢٠

  هـ).١٣٦٣عبدالمهدي المظفّر (ت
  :ومن المراجع ورجال الدين الذين أيدوا السيد الأمين في فتواه

هـ)، ١٣٦٥صفهاني (ت) المرجع الديني الكبير السيد أبوالحسن الأ١(
١(ده باصدار فتوى بالتحريمأي(.  

ده هـ)، أي١٣٨٢) المجتهد المجاهد الشيخ عبدالكريم الجزائري (ت٢(
  )٢(شباب.الط اباصدار فتوى بالحرمة، وقد أثرت فتواه كثيراً في أوس

هـ)، ١٣٨٦) المجتهد المجاهد السيد هبة الدين الشهرستاني (ت٣(
)٣(أثّرت فتواه في بعض مدن إيران. فتوى بالحرمة، وقد أصدر

 

هـ)، أيده وسانده ١٣٦٩) المجتهد الحجة الشيخ جعفر البديري (ت٤(
 .)٤(كثيراً

                                                 

أي أن السيد  ،ن يذهب إلى غير ذلك. وهناك م٢٠٧:١، هكذا عرفتهم ٣٣١:٢أعيان الشيعه  )١(
الأصفهاني لم يؤيده، واتخذ جانب الصمت، وفتواه التي أصدرها كانت عامـة، لايوجـد   

 ذا الموضوع بشكل مفصل في هذه الرسالة.فيها تأييد ولا معارضة، وسوف نتعرض له

 .٢٠٩:١) هكذا عرفتهم ٢(

  .٢١٢:٢، هكذا عرفتهم ٢٦١:١٠أعيان الشيعة  )٣(
 .٢٠٩: ١هكذا عرفتهم  )٤(
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هـ)، أيده كثيراً ١٣٩١) الحجة السيد حسين الحسيني البعلبكي (ت٥(
 .)١(عندما كان في النجف الأشرف، وكذلك في لبنان

 ـالذين أيدوا السيد الأمين أي  ـومنهم « :قال الاُستاذ جعفر الخليلي
العامل، والموالي المؤيد بالعقيدة، السيد حسين البعلبكي، وهو  ءالجري

 .)٢(»صهر لأخت السيد محسن الأمين

، كتب رسالة هـ)١٣٥٨حجار (ت) الحجة الشيخ عبد المهدي ال٦(
) ٣(>نصرة الفقيه< تأييداً له.

 

 هـ) وقد أظهر تأييده١٣٧١) الحجة الزاهد الشيخ علي القمي (ت٧(
  .)٤(علناً وفي المجالس والمحافل

                                                 

 .٢٢٩: ٣هكذا عرفتهم  )١(

 .٢٣١: ٣هكذا عرفتهم  )٢(

تقريباً) في رسالته >كشـف التمويـه عـن رسـالة     ١٣٦٠) نسبها إليه الشيخ محمد الگنجي (ت ٣(
التنزيه< المطبوعة ضمن هذه المجموعة ، إذ عدها من الرسـائل المؤيـدة للسـيد محسـن     

  :الأمين قائلاً
كر بعض التحقيقات حول مواضيع رسـالة >التنزيـه<، اكتفـاءً بمـا تضـمنته رسـالة       >وقد أهملنا ذ

  الأستاذ العلاّمة المفضال الشيخ عبدالمهدي الحجار، التي سماها >نصرة الفقيه<.
، فـي  ١٤٢٣>قراءة في رسالة التنزيه< المطبوعة سـنة   ةونحن سابقاً ـ في رسالتنا الصغيرة المسما 

الة >كلمــة حــول التــذكار الحســيني< للشــيخ مهــدي الحجــار،  ـ نســبنا رســ   ٢٦الصــفحة 
باعتبارها من الرسـائل المعارضـة للسـيد الأمـين، وهـذا غيرصـحيح، إذ أن هـذه الرسـالة         

  هـ).١٣٧٦مي (ت چاللشيخ محمد جواد الح
 .٢٠٩: ١هكذا عرفتهم  )٤(



 ٦٥  ...............................................................................................  قراءة في رسائل الشعائر الحسينيه

هـ)، أيده بتأليف رسالة ١٣٦٠) الحجة الشيخ محمد الگنجي (ت٨(
 .هـ١٣٤٧، طبعت سنة »كشف التمويه عن رسالة التنزيه«مستقلّة، سماها 

وكان من أبرز دعاة التحريم بعد طبقة « :قال الاُستاذ جعفر الخليلي
من النّجفيين الشيخ محمد الگنجي، الذي سخّر قلمه ولسانه  العلماء الكبرى

وكلّ نشاطه في شجب الضرب بالسيوف، وقد شجعت جرأته الكثيرين على 
 .)١(»الالتفاف حوله

في  ةهـ)، أيده بالكتاب١٣٦٥) الحجة الشيخ محسن شرارة (ت٩(
أي  ـفيين أما البارزون من غير النج« :الصحافة، قال الاُستاذ جعفر الخليلي

فقد كان الشيخ محسن شرارة، وكان من العناصر  ـالذين أيدوا السيد الأمين 
المليئة بالإيمان وحرارة الدعوة في تحريم هذه التقاليد، وهو رجل لم ينل 
بعد يومذاك درجة الاجتهاد، فالتف حوله من أهل بلده من العامليين 

  .)٢(»جماعة
)١٠هـ)، من تلاميذ ١٤٠٤ال (ت ) الخطيب الأديب الشيخ علي جم

التمويه السيد الأمين، وأحد المدرسين في المدرسة العلوية، ألّف رسالة >دفع 
  هـ.١٣٤٧ عن رسالة التنزيه< انتصاراً لأستاذه ودفاعاً عن >التنزيه<، طبعت سنة

القاسم الحسيني النجفي، كتب دفاعاً عن السيد الأمين ) محمد ١١(
  هـ.١٤١٦، طبعت سنة ورة التنزيه<ثرسالة >

                                                 

 .٢٣٠: ٣هكذا عرفتهم  )١(

 .٢٣١: ٣هكذا عرفتهم  )٢(
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  :وأخيراً وقفت على رسالتين لاثنين من المستشرقين المعاصرين
>اختلاف آراء العلماء في بعض أنواع العزاء في شهر محرم<  :الأولى

، ترجمها إلى الفارسية جعفر جعفريان، رنر اندهالألماني و قللمستشر
  .٨٤ـ في عددها < ـ مرآه التحقيق پژوهشينه آالفارسية >وطبعت في المجلّة 

 ف>وقوف رجال الدين الإصلاحيين في لبنان أمام تحري :والثانية
واقعة عاشوراء< للمستشرقة الفرنسية سابرينا مرون، ترجمها إلى الفارسية 

  هـ.١٤٢٠م=٢٠٠٠حسن فرشتيان، طُبعت سنة 
عتا عن آراء السيد الأمين في >التنزيه<، في هاتين الرسالتين ـ اللتين داف

د مهدي الموسوي القزويني في >الصولة<ـ ملاحظات كثيرة، إذ والسيد محم
هما يصوران الاختلاف بين العلماء حول الشعائر الحسينية بأنّه صراع عائلي، 
بل صراع مرجعيات ومصالح مادية، وهذا ناشئ عن جهلهما بهذه الشعائر 

  .المقدسة ومكانتها عند المؤمنين
 :ضوعرسائل اُلّفت حول هذا المو

التي أسسها الشيخ الطوسي  ـتضم حوزة النجف الأشرف 
علماء كبار، ومراجع دين أتقياء، وكتّاباً  ـهـ)، قبل ألف عام تقريباً ٤٦٠(ت

 لامعين، يصلون الليل بالنهار في عمل دؤوب، لا يعرفون الملل والضجر،
على  همهم الأول والأخير مرضاة االله سبحانه وتعالى، وذلك عبر المحافظة

الدين الإسلامي الحنيف وصونه عن أي تغيير يطرأ عليه، أو أي أفكار 
 دخيلة تصل إليه.
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انقسم حتّى  »التنزيه«وما إن وصلت إلى النجف الأشرف رسالة 
الكتّاب فيها إلى معارضين وهم الأكثر، ومؤيدين وهم القلّة القليلة، فألّف 

لحديث عنها مفصّلاً قريباً إن بعضهم رسائل رداً على رسالة الأمين، يأتي ا
 شاء االله تعالى.

فقد واجهوا  ـوكانوا قلّة قليلة  ـوأما الكتّاب المؤيدون للسيد الأمين 
موجةً عارمةً ملتهبة من كلّ حدب وصوب، أدت إلى ابتعاد بعضهم عن 

 الأنظار خوفاً من الناس. 

رسالة  ومع ذلك كلّه فقد جمعوا قواهم وأوعزوا إلى أحدهم تأليف
هـ)، بجمع ١٣٦٠مؤيدة للسيد الأمين، فقام الحجة الشيخ محمد الگنجي (ت

، وطبعها في »التنزيه«فتاوى العلماء والمجتهدين المؤيدين لما في رسالة 
، طُبعت في المطبعة »كشف التمويه عن رسالة التنزيه«رسالة مستقلّة سماها 

بعت أيضاً ضمن هذه ، وط)١(هـ١٣٤٧العلوية في النجف الأشرف سنة
 المجموعة.

التي كُتب أكثرها  ـوفي الترجمة المفصّلة الكاملة لحياة السيد الأمين 
وردت » أعيان الشيعة«المطبوعة في آخر موسوعته الكبيرة  ـبقلمه الشريف 

 عدة عبارات لكتّاب معروفين، أيدوا فيها آراء السيد الأمين في رسالته
 :»التنزيه«

  :هـ)١٤١٥(ت  لي الورديقال الدكتور ع

الشيخ محمد عبده  :يعجبني من المصلحين في هذا العصر رجلان«
في مصر، والسيد محسن الأمين في الشام... وإنّي لا أزال أذكر تلك الضجة 

                                                 

 .٣٨٢: ١٠، أعيان الشيعة ٤٩٢/  ٢٤: ١٨) الذريعة ١(
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التي اُثيرت حول الدعوة الإصلاحية التي قام بها السيد محسن قبل ربع قرن. 
يلين ولم يتردد وقد مات السيد أخيراً،  ولكنّه صمد لها وقاومها باسلاً، فلم

ولكن ذكراه لم تمت ولن تموت، وستبقى دهراً طويلاً حتّى تهدم هاتيك 
 .)١(»السخافات التي شوهت الدين وجعلت منه أضحوكة الضاحكين

 :هـ)١٣٨٤(ت  وقال الشيخ محمد رضا الشبيبي

لشائعة، وعلى شن السيد الأمين حرباً شعواء على الخرافات والأوهام ا«
العادات التي اعتبرت ديناً عند بعض الطبقات، وما هي من الدين ولا من 
الشرع الشريف في شيء، فهو في طليعة المنادين في الدعوة إلى الإصلاح 

 .)٢(»الاجتماعي في الشرق العربي وفي غيره من الأقطار

 :الصحف

كما  ـكانت الصحافة هي الشرارة الأولى لهذه الحركة الإصلاحية 
» العهد الجديد«وصحيفة » الأوقات العراقية«فقد قامت صحيفة  ـ بينا سابقاً

البيروتية بنشر آراء السيد محمد مهدي الموسوي البصري والسيد محسن 
  الأمين.

ية هذه القضية وحساسيتها; لأنّها تعد من الشعائر والمعتقدات ولأهم
س، نرى أن الصحف وفي مختلف التي لا يمكن المساس بها عند عامة النا

 البلدان الإسلامية قد ألقت بدلوها وأعطت رأيها فيها.

                                                 

 .٣٨٢: ١٠) أعيان الشيعة ١(

 .٣٨٣: ١٠) أعيان الشيعة ٢(
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والمؤيدون للسيد الأمين لجأوا إلى الصحف أكثر من المخالفين له ; 
لأنّهم القلّة القليلة، وقد سدت الأبواب في وجوههم، ولا وسيلة للدفاع عن 

داناً رحيباً لأقلامهم، فكتبوا فيها آرائهم; لذلك اتّخذوا من الصحافة الحرة مي
» حبيب بن مظاهر«وكتبوا، حتّى أن البعض منهم كتب بأسماء مستعارة كـ 

  .)١(»أبي فراس«و
وقد وقفت أثناء عملي في هذه المجموعة، على أسماء مجموعة من 
الصحف والمجلاّت، كُتبت فيها عدة مقالات آنذاك، تأييداً أو معارضة 

جريدة الأوقات العراقية الصادرة في  :منها ،ر الحسينيةلإقامة بعض الشعائ
ج الهندية يسمالبصرة، صحيفة العهد الجديد اللبنانية، صحيفه ديوان 

حبل المتين الهندية الصادرة باللغة الصادرة باللغة الانكليزية، وجريدة 
جريدة الفارسية، وكذلك جريدة الإبلاغ الهندية الصادرة باللغة الفارسية، و

هره نما) چالمصرية، ومجلّة المقتطف والمقطم أيضاً، وجريدة (الأهرام 
اللبنانية، ومجلّة المرشد  نالمصرية الصادرة باللغة الفارسية، ومجلّة العرفا

  .وظَفَر عراق البغدادية، وصحيفة الهاتف العراقية ،العربي السورية
 أن ��� ن الفتوى، درت متأخّرة عن زماوصحيفة الهاتف وإن كانت ص

صاحبها الأستاذ جعفر الخليلي كان له دور فعال في مناصرة السيد الأمين 
ولما كنتُ يومذاك موظّفاً فقد نشرتُ « :هـ وما بعدها، إذ يقول١٣٤٤سنة 

 .)٢(»مقالاتي في الجرائد بتواقيع مستعارة

                                                 

 .٣٨١: ١٠) أعيان الشيعة ١(

 .٢٠٩: ١) هكذا عرفتهم ٢(
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وهكذا فعل الشيخ محسن شرارة، وسلمان الصفواني، إذ كتبا مقالات 
 في الصحف اللبنانية بأسماء مستعارة.

 ـكما قلنا  ـللسيد الأمين فلم يلجأوا إلى الصحف  ونوأما المعارض
 ـلوجود قنوات كثيرة لهم يبينون فيها آراءهم، ومع ذلك فقد كتب أحدهم 

مقالاً في صحيفة لبنانية يرد فيها على  ـوهو السيد نور الدين شرف الدين 
 ». التنزيه«رسالته السيد الأمين و

فانبرى له في هذه المرة السيد الأمين ورد عليه بمقالة مفصّلة، كما 
حبيب «وانبرى للرد عليه بمقالة مفصّلة اُخرى شخص آخر وقّع مقالته باسم 

  .)١(»بن مظاهرا
في آخر هذه المجموعة ذكرنا فيه ما عثرنا  اًردنا فصلاً خاصفوقد أ

  .شورة في الصحف و المجلاّتعليه من هذه المقالات المن
   :الشعراء والخطباء

وبعضهم شعراء في نفس الوقت  ـمن الطبيعي جداً أن يشارك الخطباء 
آخرون. ، فيؤيد بعضهم السيد الأمين ويعارضه هذا الصراع الفكريفي  ـ

الذين أيدوا  وهو حق من حقوقهم، كغيرهم من العلماء والكتّاب والمثقّفين
 وعارضوا.

أن يأتي شاعر ويتعدى الحدود المرسومة ويتجاسر على السيد  لكن
الأمين ومؤيديه وينعتهم بنعوت باطلة، ويتلاعب بعقول الناس ويحاول تمويه 

                                                 

 .٣٨١: ١٠) أعيان الشيعة ١(
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الحقائق عليهم، فهذا غير مسموح به، ولا أعتقد أن التأريخ سوف يمحو هذا 
 عن صفحاته.

ور بارز في هذه وعلى كلّ حال، فمن الشعراء الخطباء الذين كان لهم د
هـ)، ١٣٥٩الأحداث، هو الشاعر الكبير والخطيب المفوه السيد صالح الحلّي (ت

 .)١(الذي مدحه وأثنى عليه وعلى مقدرته الخطابية محبوه ومبغضوه

بل معادياً  ،ومع ذلك كلّه نرى أن السيد الحلّي يقف موقفاً معارضاً
لسه بالتصريح تارةً وبالإشارة ومعانداً للسيد الأمين، ويتعرض له في مجا

  :اُخرى، ويصفه بصفات باطلة، ومما قاله فيه
ــق)   ـــ (جلّ ــا مــررت ب ــاً أم ــا راكب   )٣(فأبصق بوجـه (أمينهـا) المتزنـدق     )٢(ي

ولم يكتف بذلك فقط، بل شن حملة شعواء على كلّ المؤيدين 
لباطلة، والمناصرين للسيد الأمين، فأخذ ينهال عليهم بالطعن والاتهامات ا

 والمرجع الديني الكبير السيد أبحتّى وصل به الأمر إلى أن تجاسر على 
 الحسن الأصفهاني ; لأنّه أيد السيد الأمين. 

 فشن عليه غارة واسعة عنيفة بكلّ معنى العنف، ولم يترك لوناً من«
الحسن من فوق  ووصبغ به السيد أب ��� ن الزراية بالكناية والتصريح ألوا
نابر التي كان يرقاها، فكان يتصرف من فوقها تصرف المالك، ويميل بها الم

                                                 

 .٢٠٥ -  ٢٠٤: ٩، أدب الطف ١٣٣: ٤) انظر: البابليات ١(

 ».جلّق« ١٥٤: ٢) جلّق: دمشق. معجم البلدان ٢(

 .٢٠٨: ١) هكذا عرفتهم ٣(
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أنّى شاء، بما كان يملك من مقدرة وموهبة وجرأة رفعته إلى أعلى 
 .)١(»الدرجات في سماء الخطابة والبلاغة

فأصدر السيد أبو الحسن الأصفهاني فتوى حرم بها الاستماع لقراءة 
  :الشاعر الشيخ علي بازي قائلاً السيد صالح الحلّي، فأرخ ذلك

  أبــو حســن أفتــى بتفســيقِ (صــالح) 
  

ــا (غيـــر صـــالح)   )٢(قراءتـــه أرختهـ

   :وقال أيضاً يهجوه  
  مـــذ تـــردى الشـــقي بـــالغي جهـــلاً

  
ــاه   ــراً جفـــ ــان طُـــ ــام الزمـــ   وإمـــ

ــتُ   ــق   :قل ــد أرخــوا (أحقي ــن ق ــا م   ي
  

ــقاه)    ــالحاً بشـ ــى االله صـ ــد رمـ   )٣(قـ

ين أثنى على السيد صالح الحلي في رسالته علماً بأن السيد محسن الأم  
  :قالاً» التنزيه«

الفضلاء الكاملين الذين يفتخر  ـأي الخطباء  ـولا ننكر أن فيهم «
بأمثالهم، وقليل ما هم، كالسيد صالح الحلّي خطيب الذاكرين ومفخرة 

 .)٤(»القارئين وأمثاله

 عند زيارته فيويقول الأستاذ جعفر الخليلي نقلاً عن السيد الأمين 
  :دمشق

                                                 

 .١٠٨: ١) هكذا عرفتهم ١(

 .١١١: ١، هكذا عرفتهم ٣٦٩: ٦) شعراء الغري ٢(

 .٣٦٩: ٦) شعراء الغري ٣(

 .٣٥:٥) التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)٤(
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إن السيد صالح الحلّي هو  :وأذكر في ما أذكر أنّه قال لي ما مضمونه«
أحسن خطيب عرفته المنابر الحسينية، وأنا أود أن نعد الخطباء على غراره 
إذا ما أردنا أن ننبه الناس ونوجههم توجيهاً صحيحاً، أما موقفه ضد الحركة 

تفاسير اُخرى لا يجوز أن تصدنا عن قول  الإصلاحية وضدي أنا فله
 .)١(»الحقيقة

إن السيد رضا الهندي كان من المعارضين للسيد الأمين، وقد  :ويقال
  :قال فيه

ــراء إن عــــــددت ــة الزهــــ   ذريــــ
  

ــا   ــا الثنـ ــاس فيهـ ــرى النـ ــاً ليطـ   يومـ
  فــــلا تعـــــدوا (محســـــناً) مـــــنهم   

  

  لأنّهـــــا قـــــد أســـــقطت محســـــنا
  السيد محسن أبو طبيخ. إن هذين البيتين في :وقيل  

هـ) مقاطع شعرية، ١٣٦١وكان للشيخ عبدالحسين صادق العاملي (ت 
بل قصائد في الرد على السيد محسن الأمين وآرائه في بعض الشعائر 

  :الحسينية
د عبدالحسين عندما زوج ابنته من السيد محمد جواد ابن السي :منها

   :شرف الدين، قال
ــ  ــ ففارشـــ ــفتيه اللمـــ ــن شـــ   امـــ

  
ــوا ــن تفاحظـ ــى مـ ــوجنتينحـ   ة الـ
ــذهبي    ــاً مـــ ــدني إذن تاركـــ   تجـــ

  

  كمن سن تحريم ندب الحسين
  

                                                 

 .٢١٥ - ٢١٤: ١) هكذا عرفتهم ١(

  هــا: مــا ورد فـــي ديوانــه ـ ديــوان الشـــيخ عبدالحســين صـــادق       ومن 

ـ ١٠٤ص 
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المسمى >سقَطُ المتاع<، قصيدة بعنوان >بين الأسى والحزن<، ـ ١٠٤ص 
   :مع الهوامش تعميماً للفائدةنذكرها بكاملها 
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  بين الأسى والحزن
  

  ارمدهت فحنت ظهر الهدى والمك ـ
  

  على مثـل حـز المرهفـات الصـوارم      
  أم الكتــاب ومزقــت فمحــتدهــت   

  

 اطــمـيفة فــــصحأثيـــمة يمناهـــا   

  دهـــت فطـــوت ســـجادة علويـــة   
  

  )١(ع أعنــاق الــدجى بـــالعزائم  تقطّـ ـ  

  عصـمة  دهت فخلا المحراب من بنت
  عصمه 

  )٢(اصـم مرتـــــــلة فيـــــــه قـراءة ع  

  خلا منبر الإرشـاد مـن بنـت صـدره    
  

  )٣(تــــــزين تــــراقيـــه بـلؤلؤ ناظـم  

  خلا الكون من طهر المـآزر، مـريم  
  

  )٤(ل بنـت مـزاحم  ض ـالبتول، وأم الف  

  ان كـل ابـن مفخـر   لها النسب الحضّ
  

  )٥(إلى جـدها بـاب الحـوائج كـاظم      

  رض فـي حمرتيهمـا  بكته السما والأ
  

  مــــن صــــلب آدم وآدم والأبــــرار  
                                                 

 ا السجود.) العزائم: هي الآيات القرآنية التي فُرض عند تلاوته١(

   ÷.) بنت عصمة: كناية عن السيدة فاطمة الزهراء٢(

لتراقي، مفردها تَرقوة: أعلى الصدر حيث يترقى فيه النفس، لؤلؤ ناظم: كناية عـن الخطـب     )٣(
 والمواعظ الرصينة السامية التي تلقى من على منبر الإرشاد.

فيـدة الإمـام موسـى    ، أم الفضـل بنـت مـزاحم: هـي ح    ÷مريم البتول: السيدة مريم العـذراء  )٤(
، كما يصرح الشاعر نفسه في البيت التالي، مزاحم: هـو التـابعي الجليـل مـزاحم     ×الكاظم

، ٨بن معاويـة الضـبي، نقـلا عـن أبـي ذر (محمـد مرتضـى الزبيـدي، تـاج العـروس، مجلـد            
 ).٣٢٣منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، دون تاريخ، مادة زحم ص 

-١٢٨للشيعة الإثني عشرية، وهو موسـى بـن جعفـر الصـادق (    كاظم: هو لقب الإمام السابع  )٥(
   م) مات مسموماً في سجن هارون الرشيد، وقبره في الكاظميةـ بغداد.٧٩٩-٧٤٥هـ/ ١٨٣
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ــائب كلهـــــا   ــيبته أم المصـــ   مصـــ
  

  اع شـــمل العظـــائم تمـــه جمــ ـأوم
  فما المعول النجـدي أدهـى مصـيبة   

  
ــآتم     ــع الم ــاري بمن ــم الج ــن القل   م

 ــد ــن ه ــلا ذي ــد ك ــاد أحم ــا ش   ام لم
  

  المنـــع أكبـــر هـــادم ولكـــن يـــراع
ــامان مشــحوذان ســم خديعــة      حس

  
ــي  ــاهم   ��� ولا تنطل ــر ف ــى غي   )١(عل

 مـرء توزيــع جســمه ميــت الفلـيس ي  
  

  )٢(مذو شــكه باللهـــا أببــيض الطبـــا  

  ولا طمـــس مثـــواه وإعفـــاء رمســـه
  

  ٣(الرواســـم ولا لثـــراه منـــع شـــد(  

ــن ــره  ولك ــال ذك ــرء إبط ــوت الم   م
  

ــازم  ــين الحي ــه فــي الصــدر ب   وكتمان
  عدو الفتى من لا يرى ذكـره سـوى  

  
ــين اللهــا واللهــازم    )٤(شــجا واقــف ب

ــه   ــر هداتــ ــن االله ذكــ ــالم ديــ   معــ
  

  وكتمــان هــذا الــذكر محــو المعــالم 
 وما الخطوة الأولى إلى محوه سوى

  
  لباســه ثــوب كــاتم  إالــدعاء إلــى  

ــه  ــؤومتين انعدامـــ ــة المشـــ   وثانيـــ
  

ــاً  ــبتاتـ ــواه، طيـ ــا يهـ ــادم، كمـ   ة عـ
ــا    ــك الهن ــلاح ل ــيماء الص ــول لس   أق

  
  )٥(خـادم  فما أنت لابن المصطفى غير

  مــن رضــاه بخدمــة فــإن نلــت حظــاً
  

ــلا تب   ــات الشــتائم ف ــي مفظع ــئس ف   ت
  ك بكـــذب وافتـــراء فقـــل لـــهرمـــا

  
ــم      ــة آثـ ــن مقالـ ــورع عـ ــدا تـ   رويـ

                                                 

 لا تنطلي: لاتخفى ولا تنستر. )١(

 اللهاذم جمع لهذم: القاطع من الأسنة والسيوف. )٢(

    الرواسم: مفردها الرؤسم: العلامة والرسم. )٣(

 مة: عظم ناتئ تحت الأذن.اللهازم جمع لهز )٤(

سيماء الصلاح: إشارة إلى عنوان كتاب الشاعر: "سيماء الصلحاء" المطبوع في المطبعة  )٥(
 العصرية في صيدا، دون تاريخ.
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ــا ــه   رم ــا ب ــم م ــى وأده ــا أده   ك وم
  

  ك بتضـــليل الـــورى للـــدراهمرمـــا  
ــين    ــر الحس ــذا ذك ــل حب ــفق   لالةض

  
ــا     ــر المغ ــه طه ــرزق من ــب ب   منوأحب

ــر  ــتبــ ــيم وأيــ ــالي يتــ ــن مــ   مأ مــ
  

    ــكين ورد ــق مس ــن ح ــالم وم   )١(مظ

ــو  ــا ه ــا   ���  وم ــن وط ــود م ــال أج ــن نســل حــوا وآدم      م ــرى م ــم الث   أدي
ــه    ــالجود كعب ــان ب ــغ الكعب ــم يبل   فل

  
  )٢(ومن دون شسعي نعله جود حاتــــم   

ــام أباحـــت كفـــه كـــلّ        مالـــه إمـ
  

ــراً   ــيعته طــ ــاعم لشــ   لطيــــب المطــ
ــى  ــورى،  أعل ــهد وال ــي، واالله يش   نن

  
  مخاصـم  لـي وكـلّ   مٍلْابـن س ـ  وكلّ  

  حيـدر بريء ولـم أخـدم عـزاء ابـن       
  

  ــر ــارم   لجــ ــدفع مغــ ــاع أو لــ   انتفــ
  ذا بي، ما تشـاء فلـم يكـن    فقل، بعد

  
     النسـائم  بمخف شـعاع الشـمس مـر  

عزيـــز أن أراك بـــرزت لـــي علـــي  
  

  تناضــــلني فيهــــا بــــروز مخاصــــم  
  لني ومــــادتجــــادلني لابــــل تجــــا

  
ــك    ــم   ��� كلامـ ــن تلاكـ ــة مـ   قطعـ

  كأنــك لــم تشــعر بمــن حولنــا وهــم
  

ــذا ل    ــذا وهـ ــامت هـ ــى شـ ــاتمإلـ   شـ
  ــوف ــد وقـ ــاب تطلّيمـ ــاًون الرقـ   عـ

  
  باســـم علينـــا ويفتـــرون عـــن ســـن  

  يودون أن لا دين فـي الكـون ماثـل   
  

ــ   ــائم  ��� ة ولا ملّــــ ــين رمــــ   رهــــ
                                                 

أيم: صفة المرأة التي فقدت زوجهـا، رد المظـالم: تعبيـر فقهـي يعنـي أن يعيـد الظـالم إلـى          )١(
 مظلوميه ما استلبه منهم.

مامة الإيـادي، كـريم مـن أجـواد العـرب الجـاهليين، ضُـرب المثـل         الكعبان: هما: كعب بن  )٢(
بجوده، وكعب بن أروى من أجواد العرب أيضـا، حـاتم: هـو حـاتم الطـائي (تـوفي أواخـر        
القرن السادس الميلادي) شاعر جاهلي اشـتهر بشـجاعته و سـخائه وكرمـه حتّـى ضُـرب بـه        

 المثل، له ديوان شعر.
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ــباً ــم ناصـ ــو فقـ ــلّللتـ ــع سـ   مب أرفـ
  

  )١(على قدر شأو السطح شأو السلاسم  
  ملحـد  وهاك يدي فاضرب بها كـلّ 

  
ــا للـــدين كـــلّ    ــالم بهـ ــالم وسـ   مسـ

ــي      في  ا من مغضب، فجريت، ومغضبتَ ــبى رخ ــك الغض ــكائم يراعت   الش
ــه   ــذي إن حككت ــد ال ــا بالزن ــا أن   فم

  
   ت منــه نــار التخاصــم  بقــدح تبــد  

  لــك لاســع  ببــأني لاسـ ـ زعمــتَ
  

  صـدق تلـك المـزاعم    أبن لـي جليـاً    
  ءلعمري، لم تنطق بسوء إلـى امـرى  

  
  )٢(شفاهي، ولم تنطف بذاك مراقمـي   

  هومنّـــلقـــت ومـــن فضـــل الإلـــه خُ
  

  لقت وحسن الصبر ملء حيـازمي خُ  
  تركــت الجفــا والعمــر فــي عنفوانــه

  
ــن بعــد شــيب اللمــائم؟    ــه م   )٣(أأفعل

  ، بعـد المـرابح، صـفقتي   إذا خسرتْ
  

  الخــواتم وبــاءت ســنو عمــري بشــر  
  اسمك الميمون كي لايمسه كتمتُ

  
  بســــوء لســــانا مســــتخف وشــــاتم  

ــورى    ــى ال ــرام إل ــه الك ــداه تنزي   فأب
  

  منـــه غصـــة فـــي الحلاقـــم فنالـــك  
ــتَ ــم ، ظنن ــن إث ــأننيوبعــض الظ   ، ب

  
  لهاشم لم أنسـب وأنـت ابـن هاشـم      

  فاقـــد أهلـــه :ولايســـتوي الإثنـــان 
  

  ومســـتأجر يبكـــي لهـــم بالـــدراهم  
ــذي   ــويات وال ــدتني الموس ــى ول   بل

  
  د منهـــا فهـــو أعلـــى الهواشـــمتولّـــ  

  ني بضــعة فاطميــة دوهــب لــم تلـ ـ 
  

ــا     ــا أنـ ــاطم   ��� فمـ ــعة فـ ــد بضـ   عبـ
ــتي   ــي حشاشـ ــة فـ ــه مغروسـ   مودتـ

  
  )٤(وعقـــد ولاه نـــائط فـــي لهـــازمي  

  قــتص آثــار مــن مضــىاتأمــل معــي و
  

  أهل غير قربـاهم لهـم مـن مخاصـم؟!      
  

                                                 
    ل: "فلان بعيد الشأو": عالي الهمة.الشأو: من معانيه الغاية، يقا )١(

 تنطُف: ماضيه نطف الرجل فلانا: قذفه بفجور أو لطَّخه بعيب، مراقم: مفردها مرقم: القلم. )٢(

 اللمائم، مفردها لميمة: لمة الشعر. )٣(

 نائط: اسم فاعل من ناط الشيء: علقه، يقال: "نيط عليه الشيء": علقه عليه.  )٤(
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ض الفـــواطم؟عـــأأبنـــاء عبـــاس، أب    لهــم ســلم، أصــخر وولــده، أحــرب  
  )١(وإن كان في الحلقوم صاب العلاقم    وفـــي الفـــم مـــاء، ههنـــا، لا أمجـــه

ــف     ه أهـل عامـل  طريف، لعمـري، قول ـ  ــين مخ ــوا ب ــاتم  مض ــزاء وك   للع
  مرعــــوبيــن مــن سيـــف ظـــالـم   ة،أجل هكذا كانوا، بظل أراكـة التقي ـ 

  )٢(مـرحيب الفيافي في دوي اللواط    ولـــو ملكـــوا حريـــة اليـــوم طبقـــوا
ــيهم    ــرار آه علـ ــلف الأبـ ــم السـ ــائم      هـ ــام الرمـ ــك العظـ ــى تلـ   وآه علـ

ــان العمــائم بهــم كــان محفوظــاً     نهموآه علـــى أهـــل الزعامـــة مــ ـ     كي
  منيـــر بشـــمس للعلـــى والمكـــارم؟    بني عامل هل يـومكم، مثـل أمسـه،   

  )٣(كالضـياغم  إذا تـركوا هبــوا غــداً    مـا أرى، من وراء الأكمة اليـوم، جثّ 

ــارب   ــب عقـ ــن لا دبيـ ــدبون لكـ   ويســـعون لكـــن لا كســـعي أراقـــم    يـ
  وإطفـــاء نـــور االله مـــن كـــل عـــالم  عةــــ ـل شريـر ك ــومن قصدهم تحوي

اء<، وهي مطولة شعرية، تتضمن جملة بقصيدة باسم >عفر الض :ومنها
بيتاً، شرحها باستفاضة نجل  ١٢٩مواضيع اجتماعية، وتبدأ بالنسيب، تبلغ 

الشاعر الشيخ حسن، ونشرها في كتاب مستقلّ مع قصيدة ثانية لوالده هي 

                                                 

 ت شديد المرارة.) العلاقم: مفردها العلقم: نبا١(

) الدوي: صوت الرعد، اللواطم: مفردها اللاطمة، اسم فاعل مؤنث من لطمه: ضرب خده أو ٢(
 صفحة صدره بكفه المفتوحة.

) الأكمة: التل المرتفع عما حوله، وقد سكّن الشاعر وسطها لضرورة الوزن، الجثم: مفردها ٣(
 الجاثم: القاعد، الضياغم: مفردها الضيغم: الأسد.
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ت هنا مقطوعة منها وردت في ديوانه د شمس<، ونحن نثبب>الشمس وبنو ع
  :<٣٧٥المسمى >سقَطُ المتاع ص 

ــي   ــض ف ــبت فذَر ذي وخ ــة أغض   ئ
  

ــلَّ    ــت ضـ ــاري وأرضـ ــدهاالبـ  ة يزيـ

  انبــرتعلــى مقيمــي مــأتم الســبط،   
  

  لوامــــــــة مفظعــــــــة تفنيــــــــدها  

ــة      ــزاء بِدعـــ ــة العـــ ــرى إقامـــ   تـــ
  

ــدها    ــأبى الهــدى تجدي ــدة ي   )١(جدي

  هاأمــــــا درت أن النبــــــي ســــــنّ    
  

  )٢(مــــــزيدها ه، مستـــــحسناًــــم،لعـ  

  ةألـــم تـــرد، بـــه، صـــحاح جمــ ـ     
  

 ــ   ــن سـ ــل ابـ ــا؟!نّلايجهـ   )٣(ة ورودهـ

  من قاصمات الظهر منع اللطم  
  

  للصدر وإدماء الورى جلودها
  ن االله، له، أبكى السماعلى م  

  
  بى مميدها، وأوحى للردماً

  فجـــــرت ر الأرض عيونــــاً وفجـــ ـ  
  

  )٤(،في علق، فأفعمت أخدودها

 نكباء لم تكشف ذيول الدهر عن  

  
 ــ ــم تلــ ــا ولــ ــدها  دنظيرهــ   )٥(نديــ

  بكت جميع الرسل من مسموعها  
  

  ما حالهم لو عاينوا مشهودها؟!  
  والمصطفى، والمرتضى، وفاطم،  

  
ــديدها  ــوا صــ ــى، تجرعــ   والمجتبــ

  
                                                 

 بدعة جمع بِدع: ما أحدث من عقيدة لم تستند إلى كتاب أو سنة. )١(

  لعمه حمزة بن عبدالمطلب الذي استشهد في معركة اُحد. �سنها لعمه: شرعها النبي )٢(

لا يجهل ابن سنة: كناية عن العالم بالسنة المتبع لها وقد وردت في >صحاح الأخبار< أقوال  )٣(
 ء.كثيرة عن إقامة العزاء على شهداء كربلا

    العلق: الدم المتماسك، الاُخدود: الحفرة في الأرض. )٤(

    النديد: المثل والنظير. )٥(
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ــة الهــــدى،  ــر، أيمــ ــعة الغــ   والتســ
  

ــ ــا  مفتّـ ــى، كبودهـ ــرط الأسـ   ت، فـ
  ضــا،بــل مقــرح، كمــا أتــى عــن الر   

  
ــهيدها  ــا تســـ ــا، ملزمهـــ   )١(آماقهـــ

ــزلاً    ــا نــ ــجاد فيهــ ــزل الســ ــد نــ   قــ
  

  مــد ــا  عاًص ــه، جلموده ــن نفس   )٢(، م

ــلّ    ــي كـ ــان   فـ ــه فـ ــية لـ ــوم غشـ   يـ
  

ــ   ــد رســ ــا جــ ــدها ي عنهــ   أن يعيــ
ــديد  دأخ   ــرة، شـ ــد مضـ ــة الجلـ   شـ

  
ــدها ؤوط ــن يريـــ ــاالله لـــ ــا، فـــ   هـــ
  والســــهد، والأســــقام، والتقــــريح،  

  
  والإغمـــاء لمـــا يبلغـــوا شـــديدها   

ــ   ــا  تَّأم ــدت، ي ــاف، أم فق ــا إنص   ، ي
  

ــيدها؟!   ــا رش ــللت ي ــف، أم ض   منص
    ــي ــا ســ ــت، يــ ــة،أم أنــ   الها قريحــ

  
ــا    ترضـــى، علـــى جهالـــة، جمودهـ

ــد آل المصــطفى    ــم يجــب تقلي   أم ل
  

ــدها  ــا تقليـــ ــطفى ملزمنـــ   والمصـــ
هـ) مقطوعة ١٣٥٥وللشيخ محمد ابن الشيخ محمد تقي التستري (ت   

محسن الأمين، ذكرها الأخ العزيز والصديق شعرية في الرد على السيد 
 ٩الروض الخميل< ج الوفي الأديب الدكتور جودت القزويني في كتابه >

، عند حديثه عن أحد مؤلّفات هذا العالم وهو كتاب >التحقيقات ١٢١ص 
  المحمدية في استحباب الشعائر الحسينية<، قائلاً:

خ محمد ابن < صفحة، مؤلّفه الشي٣٠٦>كتاب مخطوط يقع في >
  م.١٩٣٦هـ/١٣٥٥الشيخ محمدتقي آل أسداالله التستري المتوفى سنة 

                                                 

م)، قال: >إن ٨١٨هـ/٢٠٣(توفي × جاء في الروايات الشيعية أن الإمام الثامن علي الرضا )١(
 يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل عيوننا، بأرض كربلاء، وأورثنا الكرب والبلاء...<.

-٦٥٨هـ/٩٥- ٣٨م الرابع علي بن الحسين الملقب بــ >زين العابدين< (السجاد: لقب الإما )٢(
 م) ولد وتوفي في المدينة.٧١٢
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الكتاب المستطاب المسمى بالتحقيقات كُتب على صفحته الأولى: >هذا 
الرباني والعلاّمة المحمدية في استحباب الشعائر الحسينية، من تصنيفات العالم 

ة الإسلام الشيخ محمج الأحكام حجالمرحوم د (دام بقاه)، خلف الثاني، مرو
آية االله الشيخ محمد تقي طاب ثراه آل العلاّمة الشيخ أسداالله الكاظمي قدس 

  االله سره ومثواه أمين<.
على إثر فتوى السيد محسن الأمين في تحريم  _ كما يظهر_ ألّفه 

  (التطبير)، وهو مغاير لفتوى الأمين.
له الاسمي نة، وقد ة في المراكقال في أوله: >رأيتُ بعض مز العلمي

اختلجتْ في فكره الثاقب شبهات أدتْ به إلى تحريم التشبيهات الحسينية، 
ببتُ أن أكتب كتاباً تنجلي به الحقائق، حوما يتعلّق بها من المواكب. فأ

 :يتهوتظهر فيه النكات والدقائق، ويرفع توهمات المشتبهين، وقد سم
  لشعائر الحسينية<.>التحقيقات المحمدية في ا

  مل على فصول.توقد رتّبه على أبواب خمسة، وكلُّ باب يش
ضها في اليوم الثاني يوقع الفراغ من تبي والنسخة التي بين يدي

شهر ذي القعدة الحرام من شهور السنة الخامسة والأربعين والعشرين من 
مرحوم لف هجرية، على يد راقمها الحاج كاظم ابن اللأبعد الثلاثمائة وا

  الحاج جعفر الشوشتري<.
وتوجد هذه النسخة عند الأستاذ علي ابن الشيخ محمد أمين آل 

إليه من جهة الارتباط النسبي بينه وبين جده لأمه الشيخ  تويج، وقد وصلت
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محمد أسداالله المذكور، وهي من مخلّفات مكتبة والده الشيخ محمد أمين، 
  .بنة الشيخ محمد بن تقي أسداهللازوج 

وقد عثرتُ على هذه القصيدة التي نظمها الشيخ أسداالله يرد فيها على 
الإمام السيد محسن الأمين، عندما أفتى بتحريم بعض الشعائر والممارسات 
التي تسربت إلى المذهب الشيعي في العصور الأخيرة، وشوهت مضمونه، 

  يقول فيها:
ــا الممت ــأيهــ ــادطــ ــون الجيــ   ي متــ

  
  ديـــــاً بعـــــد واديقطـــــع البيـــــد وا

  عــج ســقاك الحيــا علــى البصــرة    
  

   ــاد ــيلاً ون ــا قل ــبس به ــاء وأح   الفيح
 الـــذي فـــاضَ لكـــن هـــا العـــيلمأي  

  
ــتناد  ــتند لاســـ ــم تســـ ــوم لـــ   بعلـــ

  لـــه الأكيـــف حرمـــتَ مـــا بتحلي  
  

  خبــار جــاءت عــن آل طــه الهــادي 
ــ ـ  ــلْ والنــ ــق العقـ ــد وافـ ــه قـ   وعليـ

  
ــاد   ــه الأع ــاً، وإن أبت ـــقلُ جميع   يــ

ــتَ أمــراً مــن دون إثباتــه الــــ ـ      رم
  

  المدى وخـرط القتـاد   ـــويل، وحزّ
ــ ــه  ىجِـ ــولِ فقيـ ــدعي بقـ ــا تـ   ءْ لمـ

  
أو حــــــديث معــــــنعن الإســــــناد  

ــل  ــى دليــ ــه أدنــ ــا تدعيــ ــا لمــ   مــ
  

  ، ولـو عــن حمــاد ىأو حـديث يــرو 
ــ ـ  ــا أفتـ   جــلَّ أصــحابنا علــى ضــد م

  
ــادي  ــبهم صــريحاً تن   ـــــيتَ فــي كت

ــاد)    ف الغطا) فراجعه إن شئــذاك (كش ــرةَ العبـ ــع (ذخيـ ـــتَ، وراجـ   ـــ
ــ ـ  ــن شــلاّل والقمـ ــزار الخضــر ب   وم

  
  ــراد ــف الم ــى وكش ـــي والمرتض   ــ

ــ ـ  ــي الأســ ــه وف   وعمــاد الإســلام في
  

ــر   ــن الأثي ـــرار، واب ــاديِ ــ   ري الص
  وكذا (المجلسـي) فـي (تحفـة الـزا    

  
  (ــاد ــي (الإرشـ ــتري فـ ــر)، والتسـ   ئـ

 نظـــرةً ففـــي (الإقبـــال) مـــاوأعـــد  
  

 (ــاد ــه و (زاد المعــــ ــي بــــ   تكتفــــ
ــه  ــن آل طــ ــار عــ ــان الأخبــ   ولســ

  
 ــاد ــريح المفــ ــدعي صــ   للــــذي تــ
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  ولــو أنــي أردتُ إحصــاءَ مــا قــد    
  

ــه عــداديِ     ــاق عن ــوم ض ــب الق   كت
ــادها االله   ــعائر شـــ ــذي شـــ   إن هـــ

  
    منـــــاراً بـــــرغم أهـــــل العنـــــاد  

ــيرةً لــم تــزل عليهــا ذوو العلــم       س
  

ــاً  ــاد جميعـــ ــح أو غـــ ــن رائـــ   مـــ
ــ ـ   وعلــى نهجهــا ســرت علمــاء الــــ

  
ــاديِ  ــن حاضــر أو ب ـــعصر طــراً م   ــ

ــذها   ــق خـ ــاهج الحـ ــذي منـ   إن هـ
  

   وســـداد كنـــتَ ذا نهـــي لـــك إن  
ــلٍّ     ــيحةَ خ ــمع نص ــذها واس ــك خ   ل

  
    ــا واتحــاد ــن أخ ــطُّ ع ــل ق ــم يح   ل

  أيهـــا المـــدعي المـــودة فـــي القـــر
  

ــود    ــج ال ــللتَ نه ــداً، ض ــى، روي   ادب
  لســـتَ ممـــن نظـــن فيـــه عنـــاداً    

  
ــتلال   ــاداً أو اخـــ ــاداأو فســـ   عتقـــ

 ــن ــع لكـ ــأناً وأرفـ ــى شـ ــتَ أعلـ   أنـ
  

    كبـــوةٌ مـــن جــــواد هـــذه منـــك  
  إذ بتحريمــــك العــــزاء لعمــــراالله  

  
  ــاد ــادةَ الإلحــــــ ــدتَ قــــــ   أيــــــ

 ــاك ــيع، رعـ ــم الفضـ ــذا الحكـ   وبهـ
  

ــــت آمــــالُ أهــــل الفســــاداالله، تم  
ــو    ــلِّ مـ ــين كـ ــذيتَ عـ ــه أقـ   الٍفيـ

  
  رت بــه عيــون المعــاديِ  قــحيــث 

هـ)، موقف المؤيد ١٣٥٨ووقف الشاعر الشيخ مهدي الحجار (ت
للسيد محسن الأمين، فأنشأ قصيدة في ذلك، يذكرها لنا الشيخ علي الخاقاني 

 :هـ)، ويذكر كيفية إلقائها وكلماته قائلا١٣٩٨ً(ت

لحرب نجده من جهة أخرى يقف موقف الجري الحر، لم يخضع «
الأعصاب، ولم يعر الرجعية الرعناء أي قيمة أو أهمية عندما ثارت على 

الشعائر،  على تنزيه المصلح الديني السيد محسن الأمين في ثورته الإصلاحية
على الهامة  وتلطيفها مما لحقها من غبار الوحشية والجهل، من ضرب القامة

 ولدم الظهور بالسلاسل.
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دة من الشباب متترساً بالزعيم الجزائري، فكان يقود الفئة المحدو
الذي استطاع أن يقضي على قائدها الخطيب السيد صالح الحلّي، وقصيدته 

  :الدالية التي هنّأ بها الشيخ محمد رضا المظفّر بقرانه ومطلعها
  يــا حــر رأيــك لا تحفــل بمنتقــد    

  
  إن الحقيقــة لا تخفــى علــى أحــد   

والضوضائيين، وقد تلاها في  انصبت كالشرر على رؤوس الرجعيين  
محفل حاشد في دار الشيخ باقر المظفّر، ضم أكثر هؤلاء، وكنت في من 
أحضر إلى جنب الشاعر وتأييده، والاستعداد لكلّ طارئ يقع عليه لدفعه، 
وقد أشرت إلى هذه الناحية في مختلف أجزاء الكتاب عند ذكري لبعض 

 أخدانه وخصومه.

كان عالماً فاضلاً، واُستاذاً مربياً جليلاً، وشاعراً والحق أن المترجم له 
مطبوعاً، وقد تحمل من هضم الظروف له وقسوتها معه، فراح يقابلها بصبر 
وجلد قويين، ورغم عسره فقد كان كريم النفس رقيق الروح حسن 
السمت، صمد أمام التيارات ووقف ضد الخصوم كأعنف مخلوق يستمد 

 كانت مثار إعجاب إخوانه.  القوة من عقيدته التي

ولقد أرهفت أعصابه النجف فاستاء مما لقيه من بعض أبنائها، 
 وأعرب عن ذلك بعدة قصائد ومقاطع تتجلّى لك في النماذج.

نهج في شعره نهج المصلحين، وانهال على ذوي الفكر البالية بنقد 
 عنه في حاد وقول جرئ، ورشحته هذه الناحية عند زعيم الدين فعينه وكيلاً

ولم يطل عهده فيها كعالم روحي وشخصية مرجعية، بل  ـمعقل البصرة  ـ
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عاجله القدر القاسي فتوفّي هناك في مستشفى تذكارمود ليلة السبت في 
هـ بعلّة الحمى السوداء فأعيى الأطباء ١٣٥٨الساعة الرابعة ثامن شعبان عام 

نقل في ثم فخم،  علاجها، ونقل جثمانه من المعقل إلى الزبير بموكب
 ». السيارات إلى النجف الأشرف، ودفن فيها بوادي السلام

   :، وهي»حماسة شاعر مهتضم«ثم يذكر قصيدته الرائية، وعنوانها 
  إن الحقيقــة لا تخفــى علــى أحــد       يـــا حـــر رأيـــك لا تحفـــل بمنتقـــد
  وأنت في البين لم تـنقص ولـم تـزد       إن تلق ذمـاً علـى رأي تجـد مـدحاً    

  عين أُصيبت بـداء الجهـل لا الرمـد       ترهاا على الشمس بأس حيث لم وم  

ــد وردي      لا يستوي النـاس فـي علـم ومعرفـة     ــه جي ــب من ــاس كالح   فالن
  كما نرى عيشه وقفاً على نكد  إنّا نرى الحر رهن القيد فكرته
  غيضاً عليك غداً أو لا فبعد غد  يا أيها الوطن المحبوب رحلتنا

ــو  ــذي بن ــا  ه ــن معارفه ــواد م   ك ص
  

  وكيف يمكث ذو ري بجنب صدي

  أقصى البلاد على أدنـى الإبـا بلـدي      ليس المقام على الإرغام من شيمي  

  عندي من المتنبي خير عاطفة
  

  روح الحماسة حلّت منه في الجسد  
  كمــا أصــول ونصــر االله مــن مــددي  إنّي أقول ونظم الشهب من كلمي  

  لكن على بيعة الرضوان هـاك يـدي    شـمم عن كـلّ شـائنة فـي معطسـي     
ــدد     ومزبــر فــي يــدي ماضــر يعــرب لــو  ــد والع ــر الع ــي كثي ــه ف ــرى ب   تث

  لكنّمـــا القـــوم معلولـــون بـــالأود       مـــا فيـــه مـــن أود حـــول اســـتقامته

ــئن كففــت ســهامي عــن مقــاتلهم    ل
  

  فالقوم قومي وسهمي صائب كبدي  
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ــاً وصــفاً   ــيكم وف ــي يعــرب ف ــه بن   إي
  

  بــدلا بالضــغن والحســدواليــوم قــد 
  آسي على ضيعة الأخلاق منـك وذا   

  
ــد   ــى كم ــوي عل ــك مط ــي لأجل   قلب

ــعف إذا     ــن ضـ ــر عـ ــوى العناصـ تقـ
ــدت   اتّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد  ــر متّحــ ــوم غيــ ــر قــ   وذلّ عنصــ
ــنكم    ــرار بيـ ــا أحـ ــوة يـ   تلـــك الإخـ

  
    يـد  عاثت بها مـن بنـي الأغيـار شـر  

   إن الصـــــديق إذا أدلـــــى بخلّتـــــه  
  

  تضــديإلـى العـدو فقــل يـا خلّـة اع    
ــا     ــى لأن بهـ ــل نأسـ ــى عامـ ــا علـ   إنـ

  
  مـــن لا يفـــرق بـــين الزبـــد والزبـــد

ــط      ــى خط ــن عل ــبيبتنا لك ــيروا ش   س
  

  قد سنّها الـدين فـي منهاجـه الجـدد    
  لا تجعلـــوا لســـقيم الـــذوق منتقـــداً  

  
  عليكم واحذروا مـن أعـين الرصـد   

ــعبكم     ــيكم أن شــ ــل فــ ــا لنأمــ   إنّــ
  

ــدد   ــمله البـ ــي شـ ــاً فـ ــود ملتئمـ   يعـ
ــام    ــن وبالخت ــة م لكــم أهــدي التحي  

  
ــد    ــر معتق ــم غي ــر ولاك ــب بغي   )١(قل

وذكره أيضاً السيد جواد شبر، مع بعض النكات المتعلّقة به، نذكرها   
 :تعميماً للفائدة، إذ قال

ثار  للشعائر الحسينية» التنزيه«ويوم كتب السيد محسن الأمين كتابه 
دين ومنتقدين ما كتب، العلماء الأعلام وأئمة الإسلام بوجهه، وكتبوا مفنّ

أن المساندين لفكرة السيد الأمين  ـوأنا في مقتبل العمر  ـوكنت أتصور 
والمؤيدين له هم المتجددون والذين يميلون للتحلّل من أوامر الدين، وكان 
المترجم له قد استخدمت أفكاره موجة الشباب، فراح ينظم بوحي منهم 

  :كقوله من قصيدة مطلعها
                                                 

 .٢١٦ - ٢٠٨: ١٢) شعراء الغري ١(
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  ك لا تحفــل بمنتقــد  يــا حــر رأيـ ـ 
  

  إن الحقيقــة لا تخفــى علــى أحــد   
ويوم بلغت الخصومة أشدها بين المرجعين الكبيرين السيد أبو الحسن   

الأصفهاني والشيخ أحمد كاشف الغطاء حول شخصية الخطيب السيد 
صالح الحلّي، فقد حرم الأول الاستماع إلى خطاباته، وأحلّها الثاني وعقد له 

تلميذاً للشيخ أحمد كاشف  ـكما قلنا  ـته، وكان المترجم له مجلساً في بي
  :الغطاء، فأنشد قصيدته التي يقول فيها

ــتَ العميــد لهــم بــرغم اُنــوفهم       أن
  

  بــل أنــتَ ســيدها وكلّهــم ســدى    
ــد    ــر قائـ ــك أكبـ ــريعة منـ   رأت الشـ

  
ــودا   ــا والمقـ ــك زمامهـ ــت إليـ   فرمـ

  والعلــم مثــل البحــر هــذا غــائص      
  

ــلّ   ــا بـ ــه مـ ــذا منـ ــه وهـ ــدا فيـ   الصـ
ــا    ــاج فخارهـ ــم أن تـ ــرب تعلـ   والعـ

  
  بســوى شــريعة (أحمــد) لــن يعقــدا 

  ســـلها غـــداة تصـــفّحت قرآنهـــا     
  

  يغمبــرا أو يــا خــدا)  پأفهــل رأت (
ــي     ــافخر عل ــا ف ــوت بأهله ــر البي   فخ

  
  بأبي الرضا والمرتضى علـم الهـدى  

  وإذا روي عن آل جعفر فـي العلـى    
  

  خبر فمـن كـف (الحسـين) المبتـدا    
  كنــــت البعيــــد قرابــــة إنّــــي وإن  

  
ــدا     ــن يبع ــنكم ل ــعري ع ــنكم فش   م

والحمد الله على جميل  ـوشاءت الإرادة السماوية والحكمة الربانية   
أن تنحصر الزعامة الدينية في الآية الكبرى السيد أبو الحسن بعد  ـصنعه 

وفاة المرحوم الحجة الشيخ أحمد كاشف الغطاء، فيكون الشيخ الحجار من 
لصيه، ويراسله على سبيل المداعبة، يستجديه ويستميح نيله تلاميذه ومخ
  :وفضله فيقول
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  عجبتُ وكـلّ زمـاني عجـب   
  

ــاذا الســبب    ولســتُ أصــرح م
ــر     ــتَ الخبي ــير وأن ــن اُش   ولك

  
  ولا أستحي منك إذ أنـت أب 

ــدود     ــم را نامعـ ــم عجـ (زقسـ
ــدم)   شـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرب   ــم العـ ــد بقسـ ــلا أعـ   فهـ
جانب ممثلاً عنه في فيغدق السيد عليه بكرمه المعهود ويجعله   

(معقل) البصرة، ويقوم الشيخ بأداء وظيفته الدينية كما يأمر به الشرع 
شعبان  ٨الشريف، ولكن لم يطل عهده وعاجله القدر فتوفّي ليلة السبت 

 .)١(فنقل نعشه بموكب فخم إلى النجف ودفن بوادي السلام ،هـ١٣٥٨

بيات التي جاءت ومن الشعر الذي قيل، الأ :وفي رسالة ثورة التنزيه
رداً على ما كان ينشده لاطمو الصدور وضاربو الرؤوس وهم يجولون في 

  :شوارع النبطية، مما لقّنهم إياه مهاجمو الحركة الإصلاحية، وهو
ـــلع ـــن االله أُنـــــــــ   اساًـــــــــ
  

  حرمـــــوا نـــــدب الحســـــين
  :فكان الرد الشعري  

  أبعــــــــــــد االلهُ أناســــــــــــاً
  

  قـــــولهم كـــــذب ومـــــين  
  ألصـــــقوا بالـــــدين ممـــــا    

  
  قـــــد أتـــــوه كـــــلّ شـــــين 

  أظهــــــروا للــــــدين حبــــــاً  
  

  وهـــــو حـــــب الـــــدرهمين
  قــــطّ مــــا ســــالت عليـــــه     

  
ــين  ــة عـــــ ــنهم دمعـــــ   مـــــ

ــرو     ــر عمـ ــادوا عصـ ــد أعـ   قـ
  

  يـــــوم نصـــــب الحكمـــــين
  ولكـــم ســـب علـــي المـــر     

  
  تضـــــى فـــــي الخـــــافقين   

                                                 

)١ ٣١٥ -  ٣١٤: ١٠) أدب الطف. 
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ــدر   أســــــــــــد االله ببــــــــــ
  

ــين  ــد وحنـــــــــ   وبأُحـــــــــ
ــه ــي لبنيــــــــــــ   بعلــــــــــــ

  
  شــــــبه فـــــــي الحـــــــالتين 

ــيص ــان قمــــــــ   ولعثمــــــــ
  

ــزمنين   ــي الــ ــزل فــ ــم يــ   لــ
ــيهم  ــب فــــ ــا لا أطلــــ   أنــــ

  
ــين   ــد عـــ ــن بعـــ ــراً مـــ   أثـــ

  كـــلّ عصـــر فـــي الــــورى   
  

  )١(فيـــــه يزيـــــد والحســـــين
 :عامة الناس

لم يكن الناس، سواء في العراق أو لبنان أو غيرهما من البلدان 
 القائمة آنذاك. الإسلامية، بعيدين عن هذه المعركة الفكرية

ومن طبيعة عوام الناس أن تحركهم العاطفة، خصوصاً إذا كان 
المتحدثون أو القائمون على عمل معين من الذين يجيدون التلاعب بعقول 
البسطاء. فكيف إذا كانت القصة تتعلّق بالشعائر الدينية؟! فمن الطبيعي أن 

عليه أن يخسر المصلحون  يشارك الناس فيها مشاركة فعالة، ومن المتسالم
 الساحة لوقت ما; لأن كلّ حركة إصلاحية لابد لها من تضحية.

وفي هذه القضية بالذات كانت هنالك عدة شخصيات علمية 
واجتماعية بارزة قد أعطت رأيها، وعملت على تحريك الساحة ضد فتوى 

 :السيد الأمين

 فبعض المراجع أصدر فتوى بالجواز.

 برسائل طُبعت ووزّعت مجاناً.» التنزيه«اب رد على وبعض الكتّ

                                                 

 .١٤٠:٧ثورة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) )١(
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والعلاّمة الجليل المجتهد والمصلح الشيخ محمد جواد البلاغي على 
 ه وضعفه يتقدم مواكب العزاء بشكل مؤثّر جداً.كبر سنّ

والخطيب البارع المفوه السيد صالح الحلّي يحرض الناس على السيد 
 ي يعتليها، وهكذا.الأمين من فوق المنابر الت

فكانت ردة الفعل عنيفة جداً، يصورها لنا أحد المعاصرين لها، وهو 
 :الاُستاذ جعفر الخليلي قائلاً

، »علويين« : ـعلى ما اصطلح عليه العوام  ـوانقسم الناس إلى طائفتين «
 أتباع السيد محسن الأمين، وكانوا قلّة قليلة لا :وعني بالأمويين». أمويين«و

 يعتد بها، وأكثرهم كانوا متستّرين خوفاً من الأذى. 

واتّخذ البعض هذه الدعوة وسيلة لمجرد مهاجمة أعدائه واتهامه 
بالأموية، فكثر الاعتداء على الأشخاص، واُهين عدد كبير من الناس، 

 وضُرب البعض منهم ضرباً مبرحاً.

غر، وإيماني وبدافع إعجابي بالسيد محسن، وانطباعاتي عنه منذ الص
بصحة دعوته، أصبحتُ أموياً وأموياً قُحاً في عرف الذين قسموا الناس إلى 
أمويين وعلويين. وكنتُ شاباً فائر الدم كثير الحرارة، فصببتُ حرارتي كلّها 
في مقالات هاجمتُ بها العلماء الذين خالفوا فتوى السيد أبي الحسن 

 والذين هاجموا السيد محسن. 

أجد في كثير من الأحيان رسالة أو أكثر وقد اُلقي بها من  وكنتُ
شتائم بذيئة  ـإلى جانب التهديد بالقتل  ـتحت باب الدار، وهي تتضمن 

 تدلّ على خسة وجبن.

ن وكان التيار جارفاً، والقوة كلّها كانت في جانب العلويين، وكا
 ن سموهم بالأمويين.ون في التشهير بالذيننهؤلاء العلويون وأتباعهم يتفّ
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وبلغ من الاستهتار أن راح حملة القرب وسقاة الماء في مأتم الحسين 
، بينما كان نداؤهم من »ماء ـلعن االله الأمين « :يوم عاشوراء ينادون مرددين

» الأمين«، فأبدلوا »ماء ـلعن االله حرملة « :قبل يتلخّص في ترديدهم القول
 نكايةً وشتماً.» حرملة«بـ

تسل عن عدد الذين شُتموا وضُربوا واُهينوا بسبب تلك الضجة  ولا
التي أحدثتها فتوى السيد الأمين يومذاك، وكان السبب الأكبر في كلّ ذلك 

الذين كانوا يسكنون النجف طلباً  ـأعني أهل جبل عامل  ـهو العامليون 
 .)١(»للعلم، وكان معظمهم من مخالفي السيد محسن

  :اًوقال الخليلي أيض

لم يكن يمر على صدور هذه الرسالة اُسبوع أو أكثر وتنتقل من «
إلى العراق حتّى رافقها كثير من الدعايات ضدها،  ـحيث تم طبعها  ـالشام 

ووجدت هذه الدعايات هوى في نفوس البعض، فأشعلوها فتنةً شعواء 
الذم تناولت السيد محسن الأمين وأتباعه بقساوة لا تُوصف من الهجاء و

 والشتم المقذع.

وخاف الذين آمنوا بقدسية هذه الرسالة وصحة فتاوى العلماء، لقد 
خافوا أن يعلنوا رأيهم في وجوب الذب عن موضوع الرسالة والدفاع عن 

 شخص مؤلّفها.

                                                 

 .٢١٠ - ٢٠٨: ١) هكذا عرفتهم ١(
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خالف للناس رأياً؟! ومن كان يستطيع ومن الذي كان يجرأ أن ي
 ؟!)١(»الظهور بمظهر المخالف في ذلك اليوم

والغريب في الأمر أن تسمية المؤيدين لآراء السيد محسن الأمين 
لم يصدر من عوام الناس فحسب، بل صدر من » المتسنّنين«و» الأمويين«بـ

  :بعض العلماء والفضلاء أيضاً

 :»نصرة المظلوم«هـ)، قال في رسالته ١٣٨٨فالشيخ حسن المظفّر (ت

على حياة  ـإن تمت  ـي تقضي فعلمتُ من أين جاءت هذه البلية الت«
الجمعية «ن كيد المموهين والمنافقين وخاصّةً أفراد أالشيعة، وتيقّنتُ 

ذّج والبسطاء ��� ذلك الكيد الذي لا ينطلي » ةالأموي٢(»على الس(. 

هـ)، عند ذكره لهذه ١٣٨٩وقال المتتبع الكبير الشيخ الطهراني (ت
 .)٣(»واباً على بعض المتجددين المتسنّنينكتبها ج« :»نصرة المظلوم«الرسالة 

التي ألّفها الشيخ » النظرة الدامعة«وقال أيضاً عند ذكره لرسالة 
كتبه رداً على بعض « :مرتضى آل ياسين الكاظمي رداً على السيد الأمين

 .)٤(»المتسنّنين المتجددين

والأغرب من ذلك كلّه أن الشيخ عبد الحسين قاسم الحلّي 
أشار إلى السيد » النقد النزيه لرسالة التنزيه«هـ)، في مقدمة رسالته ١٣٧٥(ت

                                                 

 .١٢٢: ١) هكذا عرفتهم ١(

 .٣٣١:٢نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) )٢(

 .٩٢١/  ١٧٨: ٢٤) الذريعة ٣(

 .١٠٣٠/  ١٩٦: ٢٤) الذريعة ٤(
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 ـوإلى السيد محسن الأمين  ـباعتباره من أهل البصرة  ـمهدي البصري 
لما قُتل بكى عليه جميع ما  ×إن الحسين« :بقوله ـباعتباره من أهل الشام 

البصرة، والشام،  :م تبك عليهثلاثة أشياء ل ���  خلق االله مما يرى ومما لا يرى
 .)١(»وآل الحكم بن أبي العاص

ة، يقف على عبارات جارحة قوية، قّوالمطالع لهذه الرسائل بد
صدرت من الطرفين، إن دلّت على شيء إنّما تدلّ على حساسية هذه 
الشعائر وأهميتها ومكانتها عند الناس، وتأثيرها في أتباع مدرسة أهل 

 . ^البيت

هل يستحق السيد الأمين  ـوبكلّ موضوعية  ـا أن نتسائل هنا ومن حقّن
كلّ هذا الهجوم وهذه النعوت، التي بعضها أخرجته من دائرة مذهب أهل 

 ؟ ^البيت

وهل يستحق مناصروه ومؤيدوه كلّ ما صدر من أصحاب الرأي 
 الآخر؟

 ونفس الأسئلة نوجهها لدعاة الإصلاح المؤيدين للسيد الأمين، الذين
 ر عباراتهم في جرح أصحاب الرأي الآخر المقابل لهم.قصلم ت

  
  
  
  

                                                 

 .١١: ٦) النقد النزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
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  الرسائل الواردة في هذه المجموعة
 

نورد هنا توضيحاً مختصراً للرسائل التي قمنا بجمعها، المتعلّقة بهذا 
، وقبلها رسالة »التنزيه«الموضوع، وهو الشعائر الحسينية، المختصّة برسالة 

تجزئتهما، وارتباطهما بموضوع واحد وفي زمان  لعدم إمكان»; الصولة«
 واحد.

وقد عانيت الكثير من المصاعب في جمعها، واستغرق وقت تحقيقها 
منّي سنوات عديدة، لكثرة المشاغل وتشتّت البال، وتعدد الأسفار، وتكليفنا 

 بإدارة مركز الأبحاث العقائدية الذي أخذ كلّ وقتنا.

نصوصها، واستخراج كلّ ما  قمتُ بتصحيح هذه الرسائل وضبط
آيات قرآنية، وأحاديث شريفة، وأقوال مختلفة،  :يحتاج إلى استخراج من

وترجمتُ لبعض الأعلام، وشرحتُ الأحداث التاريخية والوقائع المهمة، 
 كلّ ذلك من أجل إيصال المعلومة كاملة للقارئ الكريم.

مؤلّفيها;  ورتبتُ هذه الرسائل حسب تأريخ تأليفها، لا حسب وفيات
 لأن هذه الرسائل يرد بعضها البعض الآخر.
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 قراءة في رسائل الشعائر الحسينية) ١(

  
هذه الرسالة لكاتب هذه الأسطر، وجامع هذه الرسائل، العبد الفقير 
إلى االله تعالى محمد ابن الحاج رضا ابن الحاج محمد علي الحسون 

 النجفي. 

ها بشكل مختصر تاريخ الشعائر الحسينية، جعلتها في مقدمة، بينت في
وكيفية  ×وفي مقدمتها إظهار الحزن والبكاء والنوح على الإمام الحسين

في دولتي بني أُمية وبني العباس، ثم في  ^تطوير هذه الشعائر زمن الأئمة
 الحكومات التي تلتهما، إلى أن وصل الأمر للدولة العثمانية والصفوية، ثم

 ا هذه. في أيامن

ثم شرعت ببيان المراحل التي مرت بها هذه الحركة التي تطالب 
بإصلاح الشعائر الحسينية زمن السيد مهدي الموسوي البصري والسيد محسن 

في المجتمع الإسلامي على اختلاف ها تخلّف الأمين العاملي، والآثار التي
 المستويات الثقافية التي كان يعيشها الأفراد آنذاك. 
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أوضحت بشكل مفصّل أسماء مراجع التقليد ورجال الدين الذين و
ساهموا فيها، تأييداً ومعارضةً، والرسائل التي أُلّفت في هذا الموضوع، سواء 

 التي عثرت عليها أو تلك التي لم أعثر عليها.

وبينت الدور المهم للصحافة آنذاك، والمقالات التي طبعت تأييداً 
ت بأسماء واقعية أو مستعارة، وكذلك دور الشعراء، للسيد الأمين، سواء كان

 والقصائد التي قيلت في هذه المعركة الإصلاحية.

ثم ختمت هذا البحث ببيان دور عامة الناس فيها، وكيف أن الناس 
حسب ما اصطلح عليه  ـ» أمويين«و» علويين«انقسموا في ذلك الوقت إلى 

على حساسية هذا الأمر عند  وذكرت بعض العبارات التي تدلّ ـآنذاك 
 المجتمع الإسلامي.

وأخيراً ذكرت الرسائل التي عثرت عليها، تأييداً ومعارضةً للسيد 
 د الأمين، ونبذة مختصرة عن حياة مؤلّفيها، والحمد الله ربالبصري والسي

 العالمين. 



 

 
 
 
 

  ) جريدة الأوقات العراقية٢(
  

لتي انطلقت منها هذه كانت هذه الجريدة هي الشرارة الأولى ا
المعركة الإصلاحية، إذ قام رئيس تحريرها بزيارة للسيد محمد مهدي 

هـ)، الذي كان يسكن آنذاك مدينة ١٣٥٨الموسوي القزويني البصري (ت
البصرة، وتباحث معه عن إصلاح الشعائر الحسينية وما دخلها من أمور 

صلاحها، فقام هذا غريبة، فتجاوب معه سماحة السيد وأبدى رغبته في إ
 بنشر هذه المقابلة وعرض آراء السيد فيها. ـرئيس التحرير  ـالشخص 

علماً بأن السيد لم يكن راضياً عن نشر هذه المعلومات في الصحافة، 
 ».صولة الحق على جولة الباطل«كما هو واضح من رسالته 

ي تلك ف» يوم عاشوراء«وما أن انتشرت هذه المقالة التي كانت بعنوان 
هـ، حتّى ١٣٤٥الصادر في الأول من محرم سنة ١٦٦١الجريدة في عددها 

أحدثت ضجة كبيرة بين أوساط المؤمنين، وتجاوب معها البعض، ووقف 
ضدها البعض الآخر، وألّفت في تأييدها وردها رسائل، وكتبت مقالات، 
 ونظمت قصائد، بيناه مفصلاً في مقالنا عنها المطبوع في أول هذه

 المجموعة. 
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كما سيأتي الكلام مفصّلاً عن هذه الجريدة، ومن أصدرها، والهدف 
صولة الحق «من إصدارها، وكلّ ما يتعلّق بها، وذلك في حديثنا عن رسالة 

 ».على جولة الباطل

وبما أنّنا لم نقف على هذه الجريدة الصادرة في البصرة آنذاك، لكي 
ه منها الشيخ محمد جواد الحچامي ننقل نصّ عبارتها، لذلك نقلنا ما ذكر

، وهي أربع عبارات »كلمة حول التّذكار الحسيني«هـ) في رسالته ١٣٧٦(ت
 . فقط



 

 
 
 

  
 

 ) صولة الحق على جولة الباطل٣(

 البصري القزويني للسيد محمد مهدي الموسوي

  
 :المؤلِّف

ابن السيد صالح الموسوي  ـأو مهدي  ـهو السيد محمد مهدي 
 يني. القزو

الكشوان  :هـ)، لقبين له هما١٣٨٩وأضاف العلاّمة الطهراني (ت
 .)١(»بوار الغالين«والكاظمي، وذلك عند ذكر كتابه 

لم أعثر على ترجمة مفصّلة له في المصادر المتوفّرة لدينا، سوى ما 
 :ذكره العلاّمة الطهراني في ذريعته عند ذكر بعض مصنفاته، إذ قال

واشتغل بها، وهاجر إلى سامراء حدود  ، هـ١٢٧٢ولد بالكاظمية سنة«
وكان يحضر بحث سيدنا الشيرازي وبعض تلاميذه، منهم الميرزا  ، هـ١٣٠٠

إبراهيم ابن المولى محمد علي المحلاّتي الشيرازي، والشيخ إسماعيل 
 الترشيزي.

                                                 

 .٥٣١/  ١٥٣: ٣) الذريعة ١(
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هـ تشرف لزيارة مشهد خراسان، وبعد رجوعه أقام في ١٣١٤وفي سنة 
فنزل إلى  ، هـ١٣٤٣نين مرجع الأمور الشرعية بها إلى الكويت، وكان س

البصرة، وكان مقيماً بالوظائف الشرعية ومجداً بالتأليف، إلى أن توفي بها 
وحمل إلى النجف ودفن بها يوم  ، هـ١٣٥٨يوم الاثنين سادس ذي القعدة 

ي الأربعاء ثامن الشهر المذكور مع السيد عدنان والسيد مهدي البحرانيين ف
الحجرة التي على يسار الداخل إلى الصحن من باب المغرب المعروف 

 .)١(»بباب السلطاني

نزيل الكويت وعالمها « :وقال عنه أيضاً في موضع آخر من الذريعة
 .)٢(»الأسبق، ونزيل البصرة اليوم وعالمها

 :منها ـإضافة لرسالة الصولة  ـله مجموعة من المؤلّفات 

، الذي ألّفه بعض »عمدة التحقيق«في نقض ) برهان الدين الوثيق ١
كما ذكر في  ، هـ١٣٤٠أهل السنّة، فرغ منه في ثالث شهر رمضان سنة 

 .)٣(فهرس تصانيفه

 .)٤(هـ١٣٣٢) بوار الغالين، في الرد على الشيخية، طبع سنة ٢

) خصائص الشيعة التي جاءت بها الشريعة، فرغ من تأليفه في رجب ٣
مطالبه ص، وفي أوله فهرس ٧١٢في تلك السنة في  وطبع ببغداد ، هـ١٣٤١

                                                 

 .٨٩٤/  ١٦٨: ٧) الذريعة ١(

 .٣٠٤/  ٩٥: ٣) الذريعة ٢(

 ) المصدر السابق.٣(

 .٥٣١/  ١٥٣: ٣لذريعة ) ا٤(
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مفصّلاً من المقدمة التي في أصول الدين الخمسة، ثم فصول كثيرة في المواعظ 
 .)١(والآداب والأخلاق

» إلقام الحجر«) مخازي الشيخية ومفاخر الشيعة، وهو تعريب كتاب ٤
ع وثلاثين الفارسي، فرغ منه عصر الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة تس

 .)٢(وثلاثمائة وألف

) هدى المنصفين إلى الحق المبين، فارسي، في الرد على الشيخية أتباع ٥
بالعربية في مجلّد » بوار الغالين«الشيخ أحمد الأحسائي، في مجلّدين، أبسط من 

صفحة، وقد لقّبه شيخنا شيخ  ٢٩هـ في ١٣٤٢واحد، طبع في النجف سنة 
 .)٣(»مخازي الشيخية«، ومعربه بـ»قام الحجرإل«الشريعة الأصفهاني بـ

، هذا الاسم اختاره له شيخنا »إلقام الحجر لمن تجبر وجحد الحق وتكبر«
، »هدى المنصفين«العلاّمة الشهير شيخ الشريعة الأصفهاني، واسمه المعروف به 

 .)٤(»مخازي الشيخية«ومعربه الموسوم بـ

بوار الغالين، «له  :نفاته قائلاًوفي معجم مؤلّفي الشيعة، ذكر بعض مص
تبصرة الحر الرشيد، حلية النجيب في رد الماديين، حي على الحق، خصائص 

 .)٥(»الشيعة التي جاءت بها الشريعة، حلية النجيب في المنع عن تقليد الميت...

                                                 

 . ٨٩٤/  ١٦٨: ٧) الذريعة ١(

 .٢٤١٠/  ١٦٥: ٢٠) الذريعة ٢(

 .٢٧٥/  ٢٠٣: ٢٥) الذريعة ٣(

 .٣٠٠: ٢) الذريعة ٤(

 .٣١٨) معجم مؤلّفي الشيعة: ٥(
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إرشاد «هـ) في رسالته ١٣٦٣وذكر الشيخ عبد المهدي المظفّر (ت
 قصّة اختلاف المترجم مع الشيخ حبيب قرين، أحد» مةالأُمة للتمسك بالأئ

مشايخ الشيخية في الكويت، ثم مصالحتهما بوساطة بعض رجال الدين، من 
 .)١(أراد الاطلاع عليها فلينظر تلك الرسالة (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)

  :المؤلَّف

 :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

نقطة البدء في تلك المعركة العلمية التي تعتبر هذه الرسالة هي  :الأولى
، »التنزيه«حدثت آنذاك، والتي تبعها تأليف السيد محسن الأمين لرسالته 
 وكذلك تأليف مجموعة من العلماء رسائل عديدة في ردها أو تأييدها.

صولة الحق على جولة « :ذكرها العلاّمة الطهراني في الذريعة قائلاً
يان أن التعزية والتشبيه، مع كونهما راجحين، قد الباطل، مقالة طبعت لب

ولم يرد مؤلّفه غير هذا، كما  ،حفّت بها أمور محرمة لابد أن يتنزّه منها
 ».البراهين القائمات«اعترف به الراد عليه في كتابه 

صولة<، ذكرها العلاّمة الرد على هذه الرسالة > اهين القائمات< هورو >الب
>البراهين القائمات لقمع الشُبه والتشكيكات< في  :ريعة< قائلاًالطهراني في >الذ

إثبات رجحان التعزية والشبيه ونقض شبهات مؤلّف >صولة الحق<، للشيخ 
 ،هـ١٣٠٧ية، والمعاصر، المولود سنة فعبدالكاظم بن محمود الغباني، نزل الشنا

  )٢(وقرظه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء< ،هـ١٣٤٥فرغ منه سنة 
                                                 

 ٤٤٩:٦) إرشاد الأُمة للتمسك بالأئمة (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(

 .٩٣:٢٦/٤٤٢الذريعة  )٢(
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الذي حثّ المؤلّف على تأليفه لهذه الرسالة، هو قيام بعض  :الثانية
 ـالصحفيين في نشر المحادثة التي جرت بينه وبين المؤلّف، التي استنكر فيها 

بعض الشعائر الحسينية كضرب الرؤوس بالقامات والظهور بالسلاسل  ـالمؤلّف 
مثيل واقعة الطف، إذ قام الحديدية، وخروج المواكب العزائية في الشوارع، وت

، ١٦٦١العدد» الأوقات العراقية«نشر آراء المؤلّف في جريدة بهذا الصحفي 
 .هـ ١٣٤٥الصادرة في أول محرم سنة

ولم يكن المؤلّف راضياً بنشر هذه الأفكار في الجريدة، إذ يقول في 
ليه ولو كنت عالماً بأنّه سيتعرض لها في الجريدة لحظرت ع« :هذه الرسالة

ذلك; إذ لا دخل لغير العلماء فيها. ولما كان بيانه باختصار، فأجمل فيها 
 ».بعض التي لصاحب الغرض حملها على حسب غرضه...

وصاحب الجريدة لم يلتفت إلى الحقيقة عند « :ويقول فيها أيضاً
 ». ب رسمه منهقّمفاوضة، فرسم في جريدته مالم يترال

آراء المؤلّف عن بعض الشعائر لما نشرت تلك الصحيفة  :الثالثة
المؤلّف يحر روا أنة، استنكرها الكثير من الناس، وتصوم كلّ الشعائر الحسيني

الحسينية، مما حدى بالمؤلّف لتأليفه هذه الرسالة، مبيناً فيها آراءه بشكل 
 :صريح، إذ يقول فيها مشيراً إلى هذه النقطة

حافلهم، ينادون بأنّا قد حرمنا قامت قيامة بعض الجهلة بالشناعة في م«
 التعزية بتاتاً، وبعضهم ينادي بأن مجالس التعزية والمآتم ستُسد في العام
المقبل، وصاروا يتقولون علينا بالبهتان، وقد حصل لهم من ساعدهم على 

 ».هذا من الّذين هم من غير صنفهم، وصار لهم زفير وشهيق
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، ولا يخفى ما »الحق على جولة الباطل صولة« :سماها في مقدمتها :الرابعة
لهذه التسمية من دلالات على ردة الفعل التي أحدثتها تلك الجريدة عند نشر 

 آراء المؤلّف.

انتهى من تأليفه لها في الخامس عشر من شهر محرم الحرام سنة  :الخامسة
 أي بعد أيام قلائل من صدور تلك الجريدة. ، هـ١٣٤٥

» بعض الجهلة«مخالفيه بعبارات جارحة مثل  يصف المؤلّف :السادسة
 ».المفتري المرتاب«و

الشيخ حسن المظفّر  :رد على هذه الرسالة بعض المؤلّفين مثل :السابعة
إرشاد الأُمة «، والشيخ عبد المهدي المظفّر في رسالته »نصرة المظلوم«في رسالته 

 ». للتمسك بالأئمة

ا في تصحيح هذه الرسالة، هي الطبعة النسخة التي اعتمدنا عليه :الثامنة
في النجف الأشرف، كتب  ×الأولى لها، موجودة في مكتبة أمير المؤمنين

صولة الحق على جولة الباطل، تصنيف العالم العامل، الورع التقي « :عليها
الزاهد، حافظ الشريعة، حجة الإسلام آية االله السيد محمد مهدي الموسوي 

المسلمين بحياته آمين. طبعت على نفقة بعض المؤمنين،  القزويني، متّع االله
  ».هـ١٣٤٥ ـم ١٩٢٦البصرة » عشّار«طبعت في المطبعة الوطنية 



 

  
 

  
  ) رسالة في حكم إقامة الشبيه٤(  

  للسيد محمد شريف التقوي الشيرازي الونكي
  

  :المؤلِّف
نذكر ترجمته اقتباسـاً مـن >دانشـمندان وسـخن سـرايان فـارس<، و>سـرور        

  الفؤاد< و>گنجينه دانشمندان<.
هو السيد محمد شريف بن محمد حسـن بـن محمـد حسـين بـن علـي بـن        
محسن بن شاه حسين بن زبير، التقوي الشيرازي الونكي، نسبة إلى قرية >ونـك<  
الواقعة بالقرب من مدينة >شهر رضا< التي كانـت سـابقاً تابعـة لمحافظـة شـيراز،      

  صفهان.والآن أصبحت تابعة لمحافظة أ
يرجع نسبه بتوسط أربعة وعشرين جداً إلى السيد موسى المبرقع ابن الإمـام  

  ×.الجواد
وذهـب إلــى   ،هـ ـ١٢٧٠ولـد السـيد محمـد شــريف فـي قريـة >ونـك< ســنة       

  المكتب لتعلّم القراءة والكتابة عندما بلغ عمره خمس سنوات.
   ـة، ثـممات العربيدرس عنـد   وعند بلوغه سن التاسعة درس عند والده مقـد

أساتيذ آخرين الصرف والنحـو والمنطـق والبيـان لمـدة ثـلاث سـنوات، بعـدها        
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سافر إلى أصفهان لإكمال دراسته الحوزوية، وهناك التقى بالسيد محمد كـاظم  
وبـدءا   ،اليزدي صاحب العروة الوثقى، وتوثّقت أواصر الصداقة والمحبـة بينهمـا  

متـرجم فـي أصـفهان مـدة خمـس سـنوات       بالدراسة معاً وتلازما كثيراً، وبقي ال
  مشغولاً بالدراسة.

وعند بلوغه سن السابعة عشر سافر إلى العـراق واسـتقر فـي مدينـة النجـف      
 :هـم  ، الأشرف، وحضـر دروس البحـث الخـارج عنـد مجموعـة مـن الأسـاتيذ       

الشــيخ لطــف االله المازنــدراني، والشــيخ زيــن العابــدين المازنــدراني، والفاضــل  
لميرزا حبيب االله الرشـتي، والميـرزا محمـد حسـن الشـيرازي+،      الإيرواني، وا

  حيث استمر بالدراسة هناك لمدة اثنتي عشرة سنة.
حتّـى   ،ثم بدأ بتدريس بعض الكتب في العلوم الإسلامية المتعارفـة آنـذاك  

واضطر إلى العودة إلى ايـران والتوجـه إلـى مدينـة شـيراز،       ،اُبتلي بمرض القلب
ي هــذه المدينــة اســتقبالاً حــافلاً. وبعــد اســتقراره فيهــا بــدأ  حيــث اســتقبله أهــال

وبـدأ بإقامـة    ،بممارسة نشاطه الديني والاجتماعي، واتخذ أحد المساجد مقراً له
صــلاة الجماعــة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، والنظــر فــي المســائل 

فـي مدينـة    شكيل حوزة علمية والتدريس فيها. واسـتمر عملـه  تثم قام ب ،الشرعية
شيراز حوالي أربعين سنة، وقد ألّف مجموعـة مـن الرسـائل والكتـب فـي هـذه       

  الفترة.
وبما أن المترجم كان مخالفاً لحركـة المشـروطة التـي توسـعت فـي إيـران       
وكثـر أنصـارها، لـذلك فقـد تعـرض لضـغوط كثيـرة مـن قبـل المؤيـدين لهـا ـ             
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رته إلـى الهجـرة ثانيـة إلـى     خصوصاً بعد إعدام الشيخ فضـل االله النـوري ـ اضـط    
  العراق والاستقرار في مدينة النجف الأشرف.

ومن أهم مـا جـرى لـه حـين اسـتقراره فـي مدينـة النجـف الأشـرف علـى           
ســاكنها آلاف التحيــة والســلام، حــواره مــع الشــيخ محمــد كــاظم الخراســاني   

ت رحمهما االله حول المشروطة المحضة بلا قيد المشروعية، ومـا أينعـت وأثمـر   
هذه الشجرة التي أثبتت في التاريخ بجزئياتها، فبعد تلـك المباحثـة أمعـن الشـيخ     
الخراساني& نظره الشـريف حـول هـذه الحـوادث ومـا ظهـرت منـه حسـيكة         

وأراد السـفر   ،تبدل رأيـه السـامي   النفاق وما منه لبس بالإسلام لبس الفرو مقلوباً
حالت بينه وبـين مـا أراد    ولكن يد الخيانة ،إلى إيران لإصلاح أساس المشروطة

  وتوفي&.
هـ عزم على السفر إلى مدينة مشهد المقدسـة لزيـارة الإمـام    ١٣٤٢وفي سنة 

وفي الطريق عند وصـوله إلـى مدينـة أصـفهان ابتلـي بمـرض عسـر         ،×الرضا
ي البول، مما اضطر إلى البقاء فيها مدة سنتين للعلاج. وعلى الرغم مـن الآلام الت ـ 

أنه قـام بتـدريس بعـض العلـوم الإسـلامية فـي        ��� المرض،  كان يعانيها من هذا
  مدرسة الصدر.
أن مرضـه   ���  ،×هـ جدد العزم على زيـارة الإمـام الرضـا   ١٣٤٤وفي سنة 

قد اشتد عليه عند وصوله إلى طهران، حيث بقي فيها مـدة طويلـة إلـى أن وافـاه     
ت جنازتـه إلـى   ونقل ـ ،هـ١٣٥٢الأجل في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 

أسـاتذة الحـوزة    مدينة قم المقدسة، وجرى له تشييع كبير، حضـره الكثيـر مـن   
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العلمية وجمع غفير من الطلاّب، وصلّى عليه سماحة آية االله الشيخ عبد الكـريم  
الحائري، ودفن في مقبرة جده الأعلى السيد موسى المبرقـع ابـن الإمـام محمـد     

  ×.الجواد
اجتهادية وروائية وفي الاُمـور الحسـبية مـن بعـض      وللمترجم عدة إجازات

أساتذته قدهمس سر:    
إجازة كتبها اُستاذه الشيخ لطف االله المازندراني على ظهر كتـاب فـي    :منها

    :الفقه للمؤلّف، وإليك نصها
  بسم االله تعالى

مولاي المعاصر الشريف الأشرف سكن في النجف الأشـرف علـى ثاويهـا    
، ففاز في علم الفقه والأصول بالحظّ الـوافر، فـإذا نظـرت    آلاف التحية والتحف

اخر والفقيـه المـاهر، لـه ملكـة مسـتقيمة اجتهاديـة       زإلى كتابه تعرف أنه البحر ال
عـدل،   ،يتصرف بها في الأنظار والدلائل، وينحل بهـا عقـد مشـكلات المسـائل    

وفلـك بمكـارم الأخـلاق مشـحون، فهـو بـذلك فـي تصـرف          ،ورع، ثقة مأمون
لا ريـب أنّـه مـن أهـل الفضـل والسـداد والاجتهـاد، وممـن بلـغ           ،مور مأذونالأ

أقصى غاية المراد، اللهم انصره نصراً عزيـزاً، وافـتح لـه أبـواب التوفيـق والعافيـة       
  يسيراً.

  حرره الجاني لطف االله المازندراني
  :إجازة له من المولى الفاضل الإيرواني، وفيما يأتي نصها :ومنها
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  لىبسم االله تعا
الحمد الله الـذي جعـل العلمـاء ورثـة الأنبيـاء، وفضّـل مـدادهم علـى دمـاء          

ــه شــموس فلــك الإمامــة    ،الشــهداء والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وآل
  والاصطفاء.

وبعــد، فــإن الحكمــة الربانيــة والمصــلحة الرحمانيــة تقتضــي صــيانة الــدين 
زمنة من يبـذل جهـده   المبين من الخطأ والخطل، بأن يكون في كلّ زمن من الأ

في التأييد والتشييد، يتلقـى الأخبـار وينقـل الآثـار ويقـيم العـوج ويـري المـنهج         
ويظهر كلمة الإسلام، بـأن يفتـي للعـوام ويبـين مفتـرض الأحكـام مـن الحـلال         

  والحرام.

وممن سعى لنيل هذا المراد نور عيون أساطين العلمـاء ونـور فنـون بسـاتين     
ظهـر فــي ريـاض الكمـال آياتــه، وانتشـرت بالفضــل     الفضـلاء والفقهـاء، مــولى   

والكمال علاماته، وتشعشعت بالاجتهاد راياته، وفاهـت بـالتحقيق أفـواه محـابره     
فإن لفظه منتقى الجمان، وقوله قلائـد العقيـان الواقعـة فـي بحـور       ،وألسنة أقلامه

 وعباراتـه درايـة، الجـامع لمكـارم الأخـلاق،      ،المعاني الحسان، وإشاراته هدايـة 
والحاوي لمحامد الأفعال ومحاسن الآداب، أعني جناب المولى الأكرم الأشـيم  
الأحشم الأفضل السيد الحسيب النسيب الألمعي الأوحـدي اللـوزعي الأزهـري    
الســيد شــريف دام مجــده الســامي، أحيــى االله بعلمــه دوارس المــدارس، ونــور  

يـده، ولا زال  بوجوده حنادس المجالس، وجعل رقاب العـوام مقيـدة بطـوق تقل   
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وشـموس لائقاتـه رائقـة، وهـو مـع تحلّيـه بحلـل الفضـل          ،بدور تحقيقاته شارقة
الفاخر عن ربقة التقليد، واسـتغنائه بالاجتهـاد المطلـق عـن التقليـد، وترقيـه إلـى        
المراتـب العاليــة واحتوائــه الملكــة القويــة فــي الاســتدلال، اســتجاز منــي تبركــاً  

ئمة الأنام والمفتين بالأحكام وحماة الإسـلام،  للانتظام في سلك رواة الأخبار الأ
فأجزته مطلقاً أن يروي عنّي ما رويته عن شيخي ومن إليـه اسـتنادي واعتمـادي    
حجة الإسلام الأنصاري ـ طاب ثراه ـ عن مشايخه العظام المنتهي إسـنادهم إلـى    

 ،عاءالأئمة^. وأوصيه بالتقوى التي هي العروة الوثقى، وأن لا ينساني من الـد 
أن  ،وأجزت له في الأمور الحسبية التي مـن شـأنها أن يراجـع فيهـا المجتهـدون     

يجيز من يعتمد إليه بشريطة كمال الاحتياط في الوجوه الشرعية وتقـديم الأهـم   
  وأن يبعث شطراً من ذلك إلى طلبة العراق. ،فالأهم

  حرره الأقل الجاني محمد الإيرواني
الشـيخ زيـن العابـدين المازنـدراني، وهـي      إجازة له صدرت من قبل  :ومنها

  :كالتالي
  بسم االله تعالى

مولاي المعاصر الورع التقي النقـي الزكـي السـيد محمـد شـريف الـونكي       
لأنـه قـد بلـغ أقصـى مراتـب الاجتهـاد        ؛ويجوز للعوام أن يقلّـدوه  ،مجتهد مطلق

  والتحقيق، فهو بالإفتاء للعوام يليق.
  المازندراني حرره الجاني زين العابدين
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  :وخلّف المترجم أولاداً فضلاء
 ،السيد هداية االله التقوي، كان عالماً فاضلاً له عدة إجازات من والـده  :منهم

  السيد أبي الحسن الأصفهاني، والشيخ عبد الكريم الحائري.من و
 :السـيد غـلام رضـا، الثـاني     :الأول :وقد خلّف السيد هدايـة االله ثلاثـة أولاد  

سماحة العلامة الجليـل السـيد عبـد العلـي      :لسيد عبد الحسين، الثالثالمهندس ا
  دامت بركاته، المقيم حالياً في طهران، والذي يعد أحد علمائها البارزين.

  السيد حسن التقوي. :ومنهم
  السيد عطاء االله التقوي. :ومنهم

  :وللمترجم عدة مؤلّفات، نذكر ما تعرفنا عليها
  اُصول الفقه.ـ الاُصول، وهو في ١
  ـ تبصرة الناظرين، في الرد على المبلّغ المسيحي.٢
ـ تذكرة المسـلمين فـي تهـيج العامـة، فـي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن          ٣

  المنكر.
  ـ حاشية على (جامع عباسي).٤
  ـ حاشية على ذخيرة العباد.٥
  ـ رسالة في اجتماع الأمر والنهي.٦
  ـ رسالة عملية.٧
  ـ رسالة في النوافل.٨
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  ـ رسالة في رد الوهابية.٩
  ـ رسالة في العدالة.١٠
طبـع متفرقـاً فـي     ،ـ الفقه، وهـو دورة كاملـة مـن العبـادات إلـى الـديات      ١١

  شيراز وأصفهان وطهران.
  ـ قانون إلهي، طبع في شيراز.١٢
  ـ كشف البيان في تربية الإنسان.١٣
  سلبياتها.في رد المشروطة وبيان  ،ـ كشف المرام في قانون الإسلام١٤
  ـ مرآة الاُصول، في اُصول الدين.١٥
  :المؤلَّف

  :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط
وجـه للمؤلِّـف مـن بعـض     سـؤال  رسالة فارسية عبارة عـن جـواب    ولى:الاُ

>مـاذا   :مقلّديه عن حكم إقامة الشبيه في بعض المدن الإيرانية، إذ جاء في أولهـا 
فـإن مقلّـدين حضـرة آيـة      ،إيران والمتعارفة فيهـا  يقول في التشابيه التي تُقام في

  االله يطلبون حكماً قطعياً فيه ويلتمسون الجواب؟<.
لم يقتصر المؤلِّف في الجواب على السؤال الموجه إليـه مـن بعـض     الثانية:

مقلّديه عن حكم التمثيل، إذ حكم بحرمتـه، بـل تطـرق إلـى أنـواع أخـرى مـن        
استعمال آلات الموسيقى فـي المواكـب الحسـينية،    الشعائر الحسينية كالتطبير، و

وإظهار اللاطمين لصـدورهم أمـام النسـاء، فحكـم بحرمتهـا جميعـاً بعبـارات لا        
    :تخلو من جرحٍ، إذ قال
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دع أفعال الشبيه والهيئات... ولكنّي أحـرم ذلـك بكمـال    >ومن جملة هذه الب
بيـل الموسـيقى   الجرأة... وكذلك الضرب بالصنج واسـتعمال آلات اللهـو مـن ق   

وإبــراز عضــو مــن أعضــائهن  ،المحرمــة... واخــتلاط النســاء بالرجــال الأجانــب
أمــامهم... وتشــبيه الرجــل بــالمرأة... أيــن ورد التطبيــر لعــزاء ســيد الشــهداء فــي  

  يجدها القارئ في أثناء الرسالة. ،الكتاب والسنة؟< وغيرها من العبارات
كما هو مثبت فـي   ،هـ١٣٤٣و محرم سنة تأريخ الإنتهاء من تأليفها ه الثالثة:

>كتبه العبد الفقير الجاني علي بن إسماعيل الأصفهاني، في شـهر محـرم    :آخرها
  هـ <.١٣٤٣الحرام سنة 

فإن كان هذا التأريخ صحيحاً، فإنّه يدلّ على أن المؤلِّف هـو أول مـن أيـد    
ة >الصـولة<،  هـ)، صاحب رسال١٣٥٨السيد محمد مهدي الموسوي البصري (ت

وة  إذ بـدأ بالـدع   ،هـ ـ١٣٤٣بعد عودته من الكويت واستقراره فـي البصـرة سـنة    
كتابتـه مقالـة فـي جريـدة     ثـم  لإصلاح الشعائر الحسينية من على المنابر آنذاك، 

  تأليفه لرسالته >صولة الحق على جولة الباطل<.ثم >الأوقات العراقية<، 
هــي  ،ا فــي تصــحيحنا لهــذه الرســالةالنســخة التــي اعتمــدنا عليهــ الرابعــة:

المطبوعــة فــي مطبعــة فرهنــك فــي أصــفهان، تفضّــل بتهيئتهــا لنــا الأخ الكــريم  
سماحة الشيخ رسول جعفريـان، كمـا بعـث لنـا رسـالة >الحسـين والإسـلام<        

  للسيد جليل الطباطبائي، فللّه دره وعليه أجره.
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عليها في التصـحيح،  الطبعة السابقة لهذه الرسالة، التي اعتمدنا  الخامسة:
أخطاء كثيرة فـي الآيـات والروايـات وغيرهـا، صـححناها دون الإشـارة       فيها 

  إليها في الهامش.
 
 
 

  
  



 

  
  
 

  
 ) المواكب الحسينية٥(

 للشيخ عبد االله المامقاني

  
  :المؤلِّف

هـ)، في كتابه (ماضي النجف ١٣٧٧ترجمه الشيخ جعفر محبوبة (ت
 :قائلاً ،٢٥٨ ـ ٢٥٥ :٢وحاضرها) 

 ، هـ١٢٩٠الشيخ عبد االله ابن الشيخ حسن المامقاني، ولد في النجف سنة

 من العلماء البارزين وأهل الفضل السابقين، جد في التحصيل وألَّف فأكثر. 

قرأ بعض المباديء من العربية على والده العلاّمة، وقرأ على التقي 
عروف الصالح العالم الشيخ هاشم الأورنقي الملكي الكافي الكتب الم

قراءتها من النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والشرائع وشرح 
على » القوانين«في الاُصول على والده، وقرأ » المعالم«اللمعة، وحضر 

» رسائل الشيخ«و» الرياض«المولى غلام حسين الدربندي وبعض كتاب 
على الفقيه الشيخ حسن الخراساني أصلاً النجفي مسكناً » المكاسب«و
لملقب بالميرزا، وحضر درس الأصول والفقه خارجاً عند والده العلاّمة ا

 الشهير، ومن ذلك الوقت أخذ في التأليف والتصنيف.
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يمتاز هذا الشيخ بحسن الأخلاق ولطيف المعاشرة وصراحة القول، 
، يحثّ ^مع التمسك بعرى الدين الوثيقة والإخلاص في ولاء أهل البيت

نية ويأنس بعقدها، كان عربي الذوق سليم الذات، على إقامة المآتم الحسي
جمعت فيه الخلال الحميدة والمزايا الفاضلة، رجع إليه في التقليد كثير من 
أنحاء آذربيجان وبعض أهالي العراق، خاض قلمه الشريف في أكثر فنون 
العلم ورزق التوفيق، فقد طبعت جلّ مؤلّفاته المهمة على عهده، وكان من 

 ، له حوزة علمية يحضرها بعض طلبة العلم من الترك وغيرهم.المدرسين

  :آثاره المطبوعة

 دات تمام الفقه.ثلاث مجلّ» مناهج المتقين« ـ)١(

حاشية على خيارات » نهاية المقال في تكملة غاية الآمال« ـ)٢(
مجلّد، » القلائد الثمينة«العلاّمة الأنصاري، مجلدان، وألحق بها في الطبع 

 على الرسائل الستّ الملحقة بمكاسب الشيخ الأنصاري. وهو تعليق

 ».مرآة الرشاد في الوصية إلى الأحبة والأولاد« ـ)٣(

 مجلّد، وهو من الكتب النافعة.» مرآة الكمال في الآداب والسنن« ـ)٤(

  :مجموع رسائل، طبع في النجف وهي» الاثنا عشرية« ـ)٥(

 ) رسالة وسيلة النجاة.١

 ) مجمع الدرر.٢

 ) رسالة المسائل الأربعين العاملية.٣

 ) المسائل الخوئية.٤
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 ) رسالة في المسافر الذي عليه قضاء شهر رمضان مع ضيق الوقت.٥

) رسالة عدم تأثير العقد على ذات البعل والوطئ لها شبهة في ٦
 الميراث وحرمتها عليه أبداً.

ين في ) رسالة المسائل الجيلانية تتضمن تحكيمه بين علمين معاصر٧
 فرع من فروع إرث الزوجة من رقبة الأرض. 

 ) رسالة كشف الريب والسوء عن إغناء كلّ غسل على الضوء.٨

 ) رسالة في إقرار بعض الورثة بالدين وإنكار الباقين. ٩

 ) رسالة كشف الأستار في وجوب الغسل على الكفّار. ١٠

 ول.) رسالة غاية المسؤول في انتصاف المهر بالموت قبل الدخ١١

 ) رسالة مخزن اللئالي في فروع العلم الإجمالي. ١٢

 في الأصول.» مطارح الأفهام في مباني الأحكام«حواشي  ـ)٦(

 .<×هداية الأنام في أموال الإمام« ـ)٧(

 ». تحفة الصفوة في الحبوة« ـ)٨(

 مع مخزن اللئالي. » إزاحة الوسوسة عن تقبيل الأعتاب المقدسة« ـ)٩(

 ».هداية في علم الدرايةمقباس ال« ـ)١٠(

 ». مخزن المعاني في ترجمة المامقاني> ـ)١١(

 فارسية مبسوطة.» تحفة الخيرة في أحكام الحج والعمرة« ـ)١٢(

 ». السيف البتّار في دفع شبه الكفّار« ـ)١٣(

 ».المسائل البصرية« ـ)١٤(
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 حاشية على العروة الوثقى. » وسيلة التقى« ـ)١٥(

 ».منضود في صيغ الإيقاعات والعقودالدر ال«رسالة  ـ)١٦(

 ».أرجوزة في العقود« ـ)١٧(

سراج «إلى الفارسية سماه » مرآة الكمال«ترجمة كتابه العربي  ـ)١٨(
 ».الشيعة في آداب الشريعة

 في الفروع.» المسائل البغدادية« ـ)١٩(

 فارسي. » سؤال وجواب« ـ)٢٠(

 سؤال وجواب فارسي. » منهج الرشاد« ـ)٢١(

 فارسي وعربي صغير وكبير ومتوسط.» مناسك الحج« ـ)٢٢(

ذخيرة «تعاليق على رسائل العلماء العملية الفارسية والعربية كـ ـ)٢٣(
» مجمع المسائل«، و»الجامع العباسي«، و»منتخب المسائل«و» الصالحين

 وغيرها.

 للقزويني. » صيغ العقود« ـ)٢٤(

 :وآخر تأليفه

ثلاثة مجلّدات كبار، وهو » رجالتنقيح المقال في أحوال ال« ـ)٢٥(
في الرجال وأجمعها، قال بعض تلامذته مؤرخاً عام تمام  فسن ما ألّأح

  :الكتاب
ــد االله أرخ   ــلّ عبـ ــيخ الكـ   وشـ

  
ــال   ــيح المقـ ــم تنقـ ــد تـ ــه قـ    لـ

  :وأما مؤلّفاته التي لم تطبع منها  
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ثلاث وستون » منتهى مقاصد الأنام في نكت شرائع الإسلام« ـ١
 مجلّداً.

 ». الجمع بين فاطميتين«ورسالة  ـ ٢

 ».أحكام العزل عن الحرة«ورسالة في  ـ ٣

وشيع بكلّ  ، هـ١٣٥١توفّي يوم التاسع عشر من شوال سنة :وفاته
ت له الأسواق، ومشى أمام نعشه باللطم على الصدور لتبجيل واحترام، وعطّ

عدة فواتح  ونشر الأعلام، ودفن مع والده في مقبرتهم المعروفة، وأقيمت له
في النجف وخارجه، ورثته الشعراء بمراث لاذعة، منهم الكامل الأديب 

   :المرحوم الشيخ حسن سبتي يقول من أول قصيدته
  نعى ناعيك يا شـمس المعـالي  

  
ــالي   ــت ليـ ــا أمسـ ــذي أيامنـ   فـ

  وأفــق الــدهر أمــس مــدلهما     
  

  لفقدك قـد نضـا حلـل الجـلال    
  وكيــف عليــك لا يســود حزنــاً  

  
ــت  ــه غب ــال  وعن ــدر الجم ــا ب   ي

   :وقال أيضاً مؤرخاً عام وفاته  
ــن   ــد االله مــ ــاب عبــ ــد غــ   قــ

  
ــه  ــوم بوقتـــــ ــا العلـــــ   أحيـــــ

  نـــــاع نعـــــاه فقـــــد نعـــــى     
  

ــوته   ــاه بصـــــ ــناً أبـــــ   حســـــ
  فقضـــــــــى لنـــــــــا أرخ أب  

  
ــه  ــاب بموتــــ ــات الكتــــ   مــــ

 وأعقب(رحمه االله) ولداً واحداً وهو الشيخ محيي.   

 :المؤلَّف

 :ونسلّط الضوء عليه في عدة نقاط
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هذه الرسالة عبارة عن جواب سؤال ورد إليه يتعلّق بالشعائر  :ولىالاُ
أيده االله  ـما يقول مولانا حجة الإسلام والمسلمين « :الحسينية، إذ ورد في أوله

في المواكب المحزنة التي اعتاد الجعفريون  ـفي العالمين ودام ظلّه العالي 
ة الطف، وإعلاماً بما انتهك فيها من اتّخاذها في العشر من المحرم تمثيلاً لفاجع

في عترته المجاهدين عليهم السلام بالتمثيل للشهداء  �حرمة الرسول
وجهادهم، وما جرى عليهم وعلى الأطفال من القتل والقسوة، بإعلانهم الحزن 

  :لذلك الفادح بكافّة أنواعه

من ندب، ونداء، وعويل، وبكاء، وضرب بالأكف على الصدور، 
د على الرؤوس والظهور، إلى غير ذلك مما هو معلوم ومشهور، منضمـاً وبالحدي

إلى بروزهم بهيئاتهم المعروفة وحالاتهم الموصوفة، فهل هذه الأعمال مباحة 
فتونا مأجورين، مع بيان المستند; ليكون حجة على من أفي الشرع الأزهر أم لا؟ 

 ».أنكر أو عاند

لذي يسأل عنه المؤلّف عن الشعائر هذا هو السؤال الثاني ا :الثانية
الحسينية، إذ سئل أولاً وقبل شهر من تأريخ السؤال الثاني، وأجاب رحمه االله 

 ». قد سئلت عن هذه قبل شهر تقريباً، فقلت في الجواب...« :عنه، إذ يقول

 ، هـ١٣٤٥تاريخ السؤال الأول تقريباً في النصف من محرم سنة  :الثالثة
الرابع عشر من شهر صفر من نفس  ـوهو هذه الرسالة  ـل الثاني وتاريخ السؤا

 السنة. 
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من تاريخ السؤالين يتّضح لنا أن هذه الرسالة ليست لها علاقة  :الرابعة
 ـالتنزيه  ـهـ)، لأن تأريخ تأليفها ١٣٧١للسيد محسن الأمين (ت» التنزيه«برسالة 

بل  ، هـ١٣٤٧ي صيدا عامهـ وطبعت طبعتها الأولى ف١٣٤٦هو شهر محرم سنة
هـ)، في رسالته ١٣٥٨هي رد على السيد محمد مهدي الموسوي البصري (ت

»م سنة» صولة الحقهـ١٣٤٥التي ألّفها في محر. 

لم نقف على السؤال الأول وعلى جوابه من قبل المؤلّف، إذ  :الخامسة
السائل في الظاهر أنّه كان مجملاً بدون ذكر الأدلّة والبراهين، لذلك طلب 

، وقد أشار »بيان المستند ليكون حجة على من أنكر أو عاند«السؤال الثاني 
 :المؤلّف إلى هذا بقوله

لا ينبغي الشبهة  :قد سئلت عن هذه قبل شهر تقريباً، فقلت في الجواب«
في جواز الأمور المذكورة في السؤال، بل وإدماء الرأس بالسيف، بل لو أفتى 

التي صمم جمع فيها  ـذلك كفاية في مثل هذه الأزمنة  فقيه متبحر بوجوب
لم يمكن  ـعلى إطفاء أنوار أهل البيت عليهم أفضل الصلوات والسلام 

 ».تخطئته

طبعت هذه الرسالة في المطبعة المرتضوية في النجف  :السادسة
، كما )١(هـ١٣٤٥الأشرف، وانتهى من تأليفها في الرابع عشر من شهر صفر سنة

 خرها.جاء في آ

                                                 

 .١٨/  ٣٣٤: ٢ين العراقيين ) معجم المؤلّف١(



 

  
 
 

 

 ) نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء٦(

 للشيخ مرتضى آل ياسين

  
 :المؤلِّف

ماضي النجف «هـ) في كتابه ١٣٧٧ترجمه الشيخ جعفر محبوبة (ت
 :قائلاً ،٥٣٤ :٣» وحاضرها

 الشيخ مرتضى ابن الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ باقر.«

ها، ولد في أحد أقطاب هذه الأُسرة، وفي الطليعة من أعلام رجال
نشأ تحت  ، هـ١٣١١الكاظمين في الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة
 رعاية والده وتغذّى من معينه الروحي، فنما نمواً سريعاً.

ثم  ،وحضر مقدمات دروسه على عدة من الأفاضل في الكاظمين
هاجر إلى النجف طلباً للدراسة العالية، فلازم حوزة درس المحقّق النائيني 

مرجع العام السيد أبو الحسن الأصفهاني، وحضر درس الفقيه أخيه وال
العلاّمة الرضا، وقد شهد له أساطين الفن ببلوغ الرتبة العالية من العلم 

 والاجتهاد وهو في عقده الثالث.
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» بحث الخارج«وقد شرع منذ عدة سنوات في التدريس العالي 
تّى أن أخاه الرضا فقيه عصره والمساهمة مع الأعلام والمراجع في الدين، ح

أرجع إليه جماعة من مراجعيه في احتياطاته شفهياً تارة وتحريرياً أُخرى ; لما 
 يراه فيه من الأهلية. 

ورجع إليه جملة من مقلّدي أخيه بالتقليد بعد وفاته، وطلب منه 
جماعات من المؤمنين العارفين بفضله أن يتصدى عملياً لمهام المرجعية 

 فأبى إباءً شديداً; إعراضاً عن الدنيا وزخارفها الزائفة وبهرجتها الفانية. ،وهاونح

استخلفه أخوه الرضا على الجماعة في أيام مرضه، واستمر عليها بعده 
يقيم الجماعة في البهو الشريف العلوي في الصيف، وفي الحرم المطهر 

 العلوي في الشتاء، وصلّى خلفه جماعة من المؤمنين.

سلّمه االله بصباحة الوجه، وحسن المنظر وطيب المعشر، وصفاء  يمتاز
مضافاً إلى مركزه العلمي، قلّ أن توجد في  ،القلب، وقد جمع خلالاً حميدة

فقيه يتمتّع بملكات أدبية فذّة تكاد تكون منقطعة النظير، وإن قلمه ليتفجر 
فل بأنواعه لم بالسلسبيل الرائع من البيان، كما أن شبابه زخر بشعر رائع حا

 يحتفظ به. 

له تعليقات على العروة الوثقى وبلغة الراغبين، وله غير ذلك  :آثاره
 ».من الآثار في الفقه والأُصول وغيرهما لم تطبع

  .هـ١٣٩٨تُوفّي سنة
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 :المؤلَّف

 :ونسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

يع هذه رسالة أدبية رائعة، تدلّ على المستوى الأدبي الرف :الأولى
للمؤلّف رحمه االله، فإنّه يتوجع ويتأسف لهذه الأمة التي وصلت إلى هذا 
الحد من الانحطاط الفكري الذي دعاها إلى التشكيك بالشعائر الحسينية، إذ 

 :يقول في أولها

أجل واالله، إنّه ليجدر بالرجل الديني في عصره الحاضر، أن يثب «
قلبه عن موضعه أسفاً، عندما يلقي  فؤاده من بين جنبيه جزعاً، وأن ينخلع

أضاليل وأباطيل، تتدحرج إلى  ��� ما حوله، فلا يجد هنا وهناك  ببصره إلى
 ».قومه بين المضائق والمنفرجات، وتتدافع نحوهم خلال الثنايا والعقبات...

حصر المؤلّف شبهات وإشكالات المنكرين لبعض الشعائر  :الثانية
ة في أربع مواد، ثماً، وهي الحسينياً علميبدأ بالجواب عليها رد:  

إن التمثيل وما يتصل به من مظاهرات عاشوراء مما لم يكن عند  ـ)١(
 الشيعة في الأعصر الغابرة، فهو بدعة محرمة.

 إن التمثيل يشتمل على كثير من السخافات والأمور المستهجنة. ـ)٢(

مدعاة للخروج عن  إن تجول مواكب اللطم في الأزقة والشوارع ـ)٣(
 حدود الآداب الشرعية ومجلبة لسخرية الأغيار واستهزائهم.

إن إدماء الرؤوس بالسيف موجب لإدخال الضرر على النفس،  ـ)٤(
 والإضرار بالنفس حرام بلا كلام. 
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لم يذكر المصنّف أسماء الأشخاص الذين يرد عليهم، والواضح  :الثالثة
هـ) ورسالته ١٣٥٨دي الموسوي البصري (تأنّه يرد على السيد محمد مه

، »التنزيه«أي أن هذه الرسالة ليست رداً على  ، هـ١٣٤٥لأنّه ألّفها سنة» ; الصولة«
 لأنّها ألّفت وطبعت قبلها.

في آخر هذه الرسالة، حمل المصنّف المانعين عن بعض  :الرابعة
 :، إذ قال)١(يةالشعائر على الصحة، وأن ليس قصدهم منع تلك الشعائر الحسين

هذا، ومن المرجح عندي أن بعض المانعين ممن أحترم شخصيتهم، لم يقصد «
وإن شف عن ذلك ظاهر كلامه الذي  ،المنع عن القيام بتلك الأعمال مطلقاً

أرسله على عواهنه; لأن علمنا بحسن نوايا ذلك البعض ليضطرنا إلى تأويل 
ل، واالله الموفّق للصواب، وهو كلامه بالرغم من ظهوره في خلاف التأوي

 ».الهادي إلى سواء السبيل

في آخر هذه الرسالة تقريظ للعلاّمة السيد حسن الصدر  :الخامسة
هذا هو الكلام الفحل والقول الجزل، فزاد االله في شرف « :هـ)، جاء فيه١٣٥٤(ت

 ».راقمه

وكتب على  ، هـ١٣٤٥طبعت في مطبعة الفرات في بغداد سنة :السادسة
نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء، للأستاذ العلاّمة الشيخ مرتضى آل « :فهاغلا

  ».ياسين الكاظمي دام ظلّه، طبعت على نفقة بعض الأشراف
                                                 

رداً على بعض المتسنّنين : «١٠٣٠/  ١٩٦: ٢٤) قال عنها الشيخ الطهراني في الذريعة ١(
المتجددين الذين ينكرون على الشيعة هذا الفن العريق عندهم منذ قرون، مع أنّهم 

كن ضد حيث لم ي -» نمايشنامه«تي بعنوان أكما ي -يحبذونها في المسرحيات الجديدة 
 ».بني أُمية



 

 
 
 
 

 ) كلمة حول التذكار الحسيني٧(

 للشيخ محمد جواد الحچامي

  
 :المؤلِّف

 :هـ) قائلا١٣٧٧ًذكره الشيخ جعفر محبوبة (ت

 الشيخ طاهر ابن الشيخ عبد علي.  الشيخ محمد جواد ابن«

ونشأ تحت ظلّ والده، ورباه تربية  ، هـ١٣١٢ولد في شهر رجب سنة
 جيدة.

قرأ المبادئ على فضلاء عصره، وقرأ الدروس العالية على المشاهير 
من مراجع العلم، كالعلاّمة النائيني، والشيخ آغا ضياء العراقي، والسيد أبو 

محمد حسين الأصفهاني، والعلاّمة السيد الحسن الأصفهاني، والشيخ 
 محسن الحكيم.

وهو اليوم بقية هذه الأسرة والبارز من رجالها، ضم إلى فضله الكمال 
والأدب، ينظم الشعر أحياناً عند المناسبات ومقتضيات الوقت، قوي السبك 

 حسن الديباجة، رقيق الألفاظ، سامي المعاني، وله نثر مستحسن. 
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لى كفاية الأصول ملتقطة من تقريرات دروس شيخيه له تعليقة ع
السيد أبو الحسن والشيخ آغا ضياء العراقي، وله شرح مختصر على أوائل 

صغير يقرب » مكتل الفواكه والفكاهات«التبصرة، وله شبه الكشكول سمـاه 
من كراستين، وله مجموعة شعر فيها ما يقرب من خمسمائة بيت، وله 

ظماً ونثراً مع أخدانه من الأدباء كالشيخ محمد مراسلات ومطارحات ن
 ، هـ١٣٦٠حسين المظفّر، والمرحوم الشيخ حسن البهبهاني المتوفّى سنة

 وغيرهما من أدباء عصره.

وحچام قبيلة كبيرة متشعبة الفروع متعددة الأفخاذ والمكانة العلمية، 
له طموح  يطمع فيها كلّ من له طموح لارتقاء سلّم الشرف والسؤدد ومن

 .)١(»وتطلّع إلى المجد العلمي

 :هـ) إضافة لما قاله محبوبة١٣٩٨وفي شعراء الغري لعلي الخاقاني (ت
وشاعر رقيق، أخذ عنه العلم فريق كبير من أهل  ،عالم فاضل، أديب كبير«

الفضل، وحلقته كان لها صداها يوم أن كان أبناء الدين من النجفيين لهم 
ن بارزي المدرسين وأفاضلهم، وله نادي يحضره وزنهم وقيمتهم، فكان م

 الكثير من أهل الفضل وأعلام الأدب.

عرفته منذ ربع قرن إنساناً رقيق الروح طيب المعشر، قد ورث الكثير 
خلق دمث وسيرة وادعة، وعرفته إنساناً يحب  :من صفات أبيه الفاضلة

 .)٢(»الخير

                                                 

 .١٦١: ٢) ماضي النجف وحاضرها ١(

 .٤١٨: ١) شعراء الغري ٢(
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وولده « :قائلاً ،ة والدههـ) في ترجم١٣٨٩وذكره العلاّمة الطهراني (ت
 .)١(»الشيخ محمد جواد عالم أديب

عالم فاضل، شاعر أديب، « :هـ)، في معجمه١٤٢١وقال الأميني (ت
مجتهد. ضم إلى فضله وعلمه وكماله، الأدب ونظم الشعر والتواضع والخلق 
الكريم ومكارم الأخلاق. هاجر إلى النجف وأقام بها، وتلمذ على الشيخ 

 .)٢(»وي والسيد عبد الهادي الشيرازي والميرزا علي الإيروانيمشكور الحولا

 :المؤلَّف

 :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

سبب تأليفه لها، وهو أنّه وقف  ةكلمتهيذكر المؤلّف في بداي :ولىالاُ
من جريدة الأوقات العراقية، الصادرة في أوائل شهر محرم  ١٦٦١على العدد 
، ينسب كاتبه فيها إنكار »يوم عاشوراء«وفيها مقال بعنوان  ، هـ١٣٤٥الحرام سنة 

، لذلك »أصحاب السيادة حضرات العلماء الأعلام«بعض الشعائر الحسينية إلى 
بدأ المؤلّف في رد ما ورد في هذا المقال، إذ ذكر أربع عبارات منها وأخذ 

 بردها مفصّلاً.

إذ أجابوا على الشبهات  ينقل فيها عبارتين لعلمين من أعلامنا، :الثانية
  :الواردة على إقامة الشعائر الحسينية، هما

                                                 

 .٩٧١: ٣) طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر) ١(

 .٤٠١) معجم رجال الفكر والأدب في النجف: ٢(
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هـ) الذي نقل كلام صاحب ١٣٧٧أ) السيد جعفر بحر العلوم (ت
هـ)، وكلام الشيخ مرتضى ١٢٣١القوانين الميرزا أبو القاسم القمي (ت

 ».سرور العباد«هـ)، في رسالته العملية ١٢٨١الأنصاري (ت

 هـ).١٣٦١ف الغطاء (تب) الشيخ هادي كاش

وكذلك  ـلم يذكر المؤلّف تاريخ تأليفه لها، والظاهر أنّه ألّفها  :الثالثة
نصرة «وهو تأريخ تأليف رسالة  ، هـ١٣٤٥قبل شهر ربيع الأول سنة  ـ طُبعت

هـ) ; لأن الشيخ المظفّر ذكرها في ١٣٨٨للشيخ حسن المظفّر (ت» المظلوم
 رسالته هذه.

ستفتاءً وجهه بعض المؤمنين إلى جماعة من العلماء حول وكذلك ينقل فيها ا
السيد محمد  :إقامة الشعائر الحسينية، وأجوبتهم على ذلك الاستفتاء، منهم

هـ)، والشيخ ١٣٥١هـ)، والشيخ عبد االله المامقاني (ت١٣٤٥الفيروزآبادي (ت
هـ)، ١٣٦١هـ)، والشيخ هادي كاشف الغطاء (ت١٣٤٩مرتضى كاشف الغطاء (ت

 هـ).١٣٧٣والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (

ويذكر أيضاً استفتاءً وجهه بعض المؤمنين إلى العلماء عن هذه 
هـ) ١٣٥٢الشعائر، لكنّه يورد جواب العلاّمة الشيخ محمد جواد البلاغي (ت

 . فقط

النسخة المتوفّرة لدينا، التي اعتمدنا عليها في تصحيحها، هي  :الرابعة
في المطبعة العلوية في النجف الأشرف، كما كُتب في  النسخة المطبوعة

كلمة حول التذكار « :آخرها، ولم يذكر تاريخ طبعها فيها، وكتب في أولها
 ». الحسيني لصاحب الفضيلة العالم الشيخ محمد جواد الحچامي
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كلمة حول التذكار الحسيني، للشيخ « :قال العلاّمة الطهراني في الذريعة
چامي النجفي المعاصر، في إثبات جواز التعزية بأنواعها محمد جواد الح

  .)١(»، مطبوع×للحسين
المطبوعة سنة  ٢٦في رسالتنا >قراءة في رسالة التنزيه< ص  :الخامسة

نسبنا هذه الرسالة للشيخ مهدي الحجار، باعتبارها من الرسائل الرادة  ،هـ١٤٢٣
شيخ الحجار رسالة أيد فيها على رسالة >التنزيه<، وهذا غير صحيح، إذ أن لل

  آراء السيد الأمين، سماها >نصرة الفقيه<.
 

                                                 

 .١٠١٣/  ١٢٤: ١٨) الذريعة ١(



 

  
 
 
 

 ) نصرة المظلوم٨(

 للشيخ حسن المظفّر

   
 :المؤلِّف

ابن الشيخ عبد المهدي ابن الشيخ  ـأو محمد حسن  ـهو الشيخ حسن 
 إبراهيم المظفّر.

هم لم أعثر على ترجمة مستقلّة له، بل ذكره الأعلام ضمن ترجمت
فجده الشيخ إبراهيم كان من أعاظم أعلام الأسرة العلمية  لوالده وجده.

الجليلة (آل المظفّر)، وكان من تلاميذ الشيخ محمد حسين الكاظمي 
هـ ١٣٠٠المعروف بالمقدس البغدادي، وهاجر بأمر أستاذه المذكور بعد عام 

ية، وقام بها من النجف الأشرف إلى مدينة البصرة للقيام بالوظائف الشرع
 . هـ١٣٣٣خير قيام إلى أن توفّي عام

وجاء من بعده ولده الشيخ عبد المهدي للقيام مقام والده، وقام بأعباء 
خدمة الناس في مختلف الشؤون الدينية والسياسية والاجتماعية، حتّى وافاه 

 .هـ١٣٦٣الأجل عام 
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د الأمين، سمرسالة التنزيه للسي إرشاد «اها وله رسالة أيضاً في رد
ورد فيها أيضاً  ـ(مطبوعة ضمن هذه المجموعة)  ـ» الأمة للتمسك بالأئمة

الصولة، وخصائص  :على السيد محمد مهدي الموسوي القزويني في كتبه
أي بعد  ، هـ١٣٤٨طبعت سنة  ـالشيعة، وضربات المحدثين، وبوار الغالين 

 طباعة رسالة ولده بثلاث سنوات.

 يخ حسن للقيام بدور والده وجده.وجاء ولده الش

 :هـ) في ذيل ترجمة والده١٣٧٧يقول الشيخ جعفر محبوبة (ت
أعقب عدة أولاد، قام مقامه في محلّه ولده الفاضل الشيخ محمد حسن، «

 .)١(»حذا حذو أبيه ونهج منهجه مد االله في عمره

قام وقد « :هـ)، أيضاً عند ترجمة والده١٣٨٩وقال الشيخ الطهراني (ت
مقام أبيه وخلّفه في سيرته الحميدة ونفعه للناس، وهو موضع احترام أهل 
العلم وباقي الطبقات. وقد توفّي في يوم عاشوراء في مستشفى الميناء بعشّار 

 .)٢(»ونُقل إلى النجف ودفن بها رحمه االله ، هـ١٣٨٨سنة

 :المؤلَّف

 :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

فه لهذه الرسالة، هو وقوفه أولاً على جريدة كان سبب تألي :ولىالاُ
، تنسب فيه إنكار »يوم عاشوراء«الأوقات العراقية، وهي تحمل مقالاً بعنوان 

 بعض الشعائر لبعض العلماء. 

                                                 

 .٣٦٧: ٣) ماضي النجف وحاضرها ١(

 .١٣٤٢ - ١٣٤١: ٣» في القرن الرابع عشر نقباء البشر«) طبقات أعلام الشيعة ٢(
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للسيد محمد » صولة الحق على جولة الباطل«ثم وقوفه على رسالة 
ه حول الشعائر هـ)، التي بين فيها آراء١٣٥٨مهدي الموسوي القزويني (ت

 الحسينية. 

للشيخ » كلمة حول التذكار الحسيني«ثم وقوفه أيضاً على رسالة 
هـ)، التي رد فيها على مقالة جريدة ١٣٧٦محمد جواد الحچامي (ت

 الأوقات العراقية.

أن المؤلّف رأى أن ذلك الرد غير كاف، خصوصاً بعد انتشار  ��� 
ساط المجتمع، لذلك تصدى للرد بهذه وتأثيرها في أو» الصولة«رسالة 

 ».نصرة المظلوم«الرسالة التي سماها في مقدمتها 

يذكر المؤلِّف نصّاً لتلك الجريدة ويرد عليه، وكذلك يورد  :الثانية
 عدة عبارات للصولة ويبدأ بردها رداً علمياً.

 ـالت ولا ز ـيذكر فيها أنواع التذكارات الحسينية التي كانت  :الثالثة
تقام في ذلك الوقت، ويبين مشروعيتها، مثل المآتم، والتمثيل، وتمثيل 

موكب السلاسل،  :النساء خاصّة، واللطم، وخروج المواكب في الشوارع
 وغيرها. ـأي ضرب الرؤوس بالسيوف  ـوالقامات 

الطبل،  :ثم يسلّط الضوء على الآلات المستعملة في العزاء الحسيني
  والبوق، والصّنج.

يستشهد في أقواله على حلية هذه التذكارات الحسينية، بآراء  :الرابعة
 الكثير من علمائنا، إذ يورد عباراتهم المكتوبة والمسموعة. 
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 هـ)، مفصّلةً.١٣٥٥وينقل فتوى الميرزا النائيني (ت

هـ)، عن ١٣٥٢وكذلك ما كتبه العلاّمة محمد جواد البلاغي (ت
سامراء، وكيف أن هذا الموكب كان يخرج مشاهداته لموكب القامات في 

هـ)، وأن أفراد هذا ١٣١٢من دار السيد الميرزا محمد حسن الشيرازي (ت
العزاء كانوا يضربون رؤوسهم في داره ثم يخرجون للشوارع، واستمر الأمر 

هـ)، وأن ١٣٣٨كذلك إلى زمن الميرزا الشيخ محمد تقي الشيرازي (ت
لة كان أحد الطلبة اللاطمين متجرداً من ثيابه إلى السيد مهدي صاحب الصو

 وسطه، وهو من دون اللادمين مؤتزراً فوق ثيابه بإزار أحمر.

يصف المؤلّف الذين يؤيدون منع الشعائر الحسينية  :الخامسة
، وغيرها من »الصائل«، وكذلك يصف السيد مهدي بـ»الجمعية الأموية«بـ

 .)١(العبارات الجارحة

 .هـ١٣٤٥انتهى من تأليفها وطبعها في شهر ربيع الأول سنة :ةالسادس

لدينا نسختان مطبوعتان لهذه الرسالة، والتي اعتمدنا عليها في  :السابعة
التصحيح هي الطبعة الأولى، المطبوعة في المطبعة العلوية في النجف الأشرف 

رة المظلوم، نص هذه الرسالة المسمـاة« :وفي صفحتها الأولى ورد ، هـ١٣٤٥سنة
                                                 

وفيها رجحان إقامة «قال العلاّمة الطهراني عن هذه الرسالة:  ٩٢١/  ١٧٨: ٢٤) في الذريعة ١(
التعازي والتمثيليات لبيان ما حدث بالأيدي الظالمة على آل رسول االله، طبع 

ن التمثيليات الفنية جواباً على بعض المتجددين المتسنّنين الذين يحبذو ، هـ١٣٤٥سنة
 ».الدنيوية ويحرمون الدينية منها
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من آثار العالم الفاضل المؤتمن الشيخ حسن آل العلاّمة الشيخ إبراهيم مظفّر 
 ».قدس سره

أما الطبعة الثانية لهذه الرسالة والتي فيها بعض الاستخراجات، فقد 
  جعلناها نسخة ثانية في عملنا.

قال المستشرق الألماني ورنر انده في رسالته >اختلاف آراء  :الثامنة
 :أنواع العزاء في شهر محرم< المطبوعة ضمن هذه المجموعةعلماء في بعض ال

فها الكتّاب المعاصرين، أن هذه الرسالة ـ نصرة المظلوم ـ ألّ من>يعتقد الكثير 
  )١(.<ها باسم الشيخ حسن المظفرعأنّه طب ���  الشيخ عبدالحسين الحلّي،

مرون في رسالتها تشرقة الفرنسية سابرينا سوأيدت هذه الدعوة الم
رجال الدين الإصلاحيين في لبنان أمام تحريف واقعة عاشوراء<،  >وقوف

  .المبطوعة ضمن هذه المجموعة
وحكى حسن فرشتيان ـ مترجم رسالة المستشرقة الفرنسية ـ عن السيد 

أن >نصرة المظلوم< للشيخ محمد حسن  :حسن الأمين ابن السيد محسن الأمين
)٢(>ويبدو أن هذا الرأي أقرب<. :علّق قائلاًثم )، هـ١٣٧٥المظفر (ت 

 

                                                 

 . ٢٧٠:٧) انظر هذه الرسالة المطبوعة ضمن هذه المجموعة ١(

 .  ٤١٧:٧انظر هذه الرسالة المطبوعة ضمن هذه المجموعة ) ٢(



 

  
 

 

  
  ×) الكلمات التامات في المظاهر العزائية لسيد الشهداء٩(

  باديوللميرزا محمد علي الغروي الأرد
  

  :المؤلِّف

هـ) في ١٣٧٠ذكره معاصره وزميله الأديب الشيخ محمد السماوي (ت
 :قائلاً ،الطليعة

يخ أبي القاسم بن محمد تقي بن محمد قاسم محمد علي ابن الش«
الأردوبادي التبريزي النجفي. فاضل، اشتمل على فضل جم، وغزير علم، 

تّسم بأحسن صفة إلى تقى طارف وتليد، اوشارك في فنون مختلفة، و
 وحسب موروث وجديد.

اجتمعتُ به كثيراً، وعاشرته طويلاً، فرأيت منه الرجل المتقدم الفهم، 
 .)١(ثم ذكر بعض أشعاره» العلم، الحصيف الذكر، المصنّف الشاعرالغزير 

 )٢(هـ) في أعيانه١٣٧١وذكره معاصره الآخر السيد محسن الأمين (ت
 بنفس عبارات الطليعة.

                                                 

 .٢٨٣/  ٢٧٥: ٢) الطليعة من شعراء الشيعة ١(

 .٤٣٨: ٩) أعيان الشيعة ٢(
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 :وأضاف السيد حسن الأمين في مستدركه على الأعيان

ونسبته إلى أردوباد، مدينة تقع على الحدود بين آذربيجان والقفقاز، «
 رب نهر أرس.ق

 هجرية. ١٣١٢رجب سنة ٢١وكانت ولادته في تبريز في 

فنشأ  ،١٣١٥وأتى به والده إلى النجف بعد عودته إليها في حدود سنة
 عليه ووجهه خير توجيه.

قرأ مقدمات العلوم على لفيف من رجال الفضل والعلم، وحضر في 
أخذ عنه وقد  ـالفقه والأصول على والده، وشيخ الشريعة الأصفهاني 

والسيد ميرزا علي الشيرازي، وفي الفلسفة على  ـالحديث والرجال أيضاً 
الشيخ محمد حسين الأصفهاني، وفي الكلام والتفسير على الشيخ محمد 
جواد البلاغي، ولازم حلقات دروس مشايخه الثلاثة المتأخّرين أكثر من 

التاريخ والسير عشرين سنة. وبرع في الشعر والأدب العربيين، وتضلّع في 
 في النجف الأشرف. ١٣٨٠وأيام العرب ووقائعها، وتوفّي سنة

كتاب ضخم في ستّ مجلدات على نهج الكشكول، فيه الكثير  :له
 من الفوائد التاريخية والرجالية والتراجم والتحقيقات.

» مالك الأشتر«مختصر نشر في آخر » حياة إبراهيم بن مالك الأشتر«و
 .هـ١٣٦٥بن جعفر الحكيم المطبوع في طهران سنةللسيد محمد رضا 

 ×في ترجمة السيد محمد ابن الإمام علي الهادي» حياة سبع الدجيل«و
 صاحب المشهد المشهور في الدجيل قرب بلد، طبع في النجف أيضاً. 

 ».سبيك النضار في شرح حال شيخ الثار المختار«و
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 هابيين، طبع.وهو رد على الو» الرد على ابن بليهد القاضي«و

 ».الأنوار الساطعة في تسمية حجة االله القاطعة«و

 ».منظومة في واقعة الطف«و

جارى بها ألفية الشيخ محمد تقي » منظومة في مناضلة أرجوزة نير«و
 ) بيتاً.١٦٥١التبريزي المتخلص بنير، وقد بلغت (

طه مع مقدمة لسب ١٣٨٠طبع في النجف عام وفاته» علي وليد الكعبة«و
 السيد مهدي ابن الميرزا محمد ابن الميرزا جعفر ابن الميرزا محمد الشيرازي. 

في ترجمة السيد الميرزا محمد حسن » حياة الإمام المجدد الشيرازي«و
 ، وهو يشتمل على تراجم كثير من تلاميذه ومعاصريه.١٣١٢المتوفّى سنة

) صفحة، ٦٠٠في (» عرسبك التبر فيما قيل في الإمام الشيرازي من الش«و
 ترجم فيه لشعرائه ومادحيه مع إيراد قصائدهم مرتّبة على حروف الهجاء.

عربي، معظمه في مدح آل البيت ورثائهم، ومراثي » ديوان شعر«و
العلماء والعظماء وفي سائر الأغراض الأخرى، ويبلغ مجموع نظمه أكثر من 

 ستة آلاف بيت.

رهما، كتبها من تقريرات في الفقه والأصول وغي» التقريرات«و
 .)١(»خرج جزؤه الأول فقط» تفسير القرآن«مشايخه، وآخر آثاره 

في مدينة النجف الأشرف في × دفن في صحن أمير المؤمنين
 .)٢(٢٣الحجرة رقم

                                                 
 .٢١٣: ١ ) مستدرك أعيان الشيعة١(

 .٤٠٦/  ٣١١) مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ٢(
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  :المؤلَّف
  :ونسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

قيمهـا  فهـا عـن الشـعائر الحسـينية المختلفـة التـي ي      دافع فيها مؤلّ الاُولى:
أتباع مدرسة أهل البيت^، ورد على الاعتراضات والشبهات التي أثيـرت  

  .)١(آنذاك على إقامة بعض هذه الشعائر
قـام الأدلـة   أو ،وتحدث الكاتب عن بعض هـذه الشـعائر بشـكل مفصّـل    

والتشـبه بنسـاء أهـل البيـت^،      ،تمثيـل واقعـة الطـف    :على رجحانها، منها
  ة، وضـرب الطبـول ودق  ى الشـوارع والأزقّ ـ وخروج المواكـب الحسـينية إل ـ  

ومواكـب الشـموع، وضـرب     ،الصنّوج ونفخ الأبواق، واللطم علـى الصـدور  
  الرؤوس بالسيوف، المعبر عنه بـ >التطبير<.

رد فيهـا علـى رسـالة >صـولة الحـق علـى جولـة الباطـل< للسـيد           الثانية:
علـى إقامـة    محمد مهدي الموسوي القزويني البصري، الذي استشـكل فيهـا  

ثـم   ،بعض الشعائر الحسينية، إذ ذكر المؤلِّـف عبـارات عديـدة مـن الصـولة     
  والأحداث التأريخية. بكتاب االله وسنة نبيه لاًدها رداً علمياً دقيقاً، مستدر

صر على رد عبـارات >الصـولة<، بـل رد ـ بشـكل مفصّـل ـ        تلم يق الثالثة:
الحــاج الشــيخ أســد االله المامقــاني  علــى رســالة >الــدين والشــؤون< لمؤلِّفهــا

ها صـف وو ،الـذي اعتـرض علـى الكثيـر مـن الشـعائر الحسـينية        )،هـ١٣٣٦(ت
                                                 

  .٩٥٨/ ١١٣: ١٨) الذريعة ١(
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فتصدى لـه الأردوبـادي، فنقـل عباراتـه كاملـة، ثـم أجـاب         ،بأوصاف قبيحة
  عليها بمنهج علمي رصين.

ومـن الواضـح أنّـه     ،لم يذكر المؤلِّف تأريخ تأليفه لهذه الرسالة الرابعة:
  وهو تأريخ تأليف رسالة >الصولة<. ،هـ١٣٤٥بعد سنة كان 

رد فيهـا علـى رسـالة >التنزيـه لأعمـال       ،للمؤلِّف رسالة اُخرى الخامسة:
الذي استشكل فيهـا علـى    ،هـ)١٣٧١الشبيه< للسيد محسن الأمين العاملي (ت

إقامة بعض الشعائر الحسينية، سماها >كلمات جامعة حول المظاهر العزائيـة<  
  .هـ١٣٤٧سنة  لّفهاليفها، والظاهر أنّه أأتي لم يذكر فيها أيضاً تأريخ توال

موسـوعة العلاّمـة    >هــ فـي   ١٤٣٦هـذه الرسـالة طبعـت سـنة      السادسة:
المؤلّـف الخطيـب   سـبط  التـي قـام بجمعهـا وإعـدادها للطبـع،       ،الأردوبادي<

ب ـ  وقام بتحقيق محتواها ـ من رسائل وكت ـ  ،الحسيني السيد مهدي الشيرازي
ومتابعـة مركـز إحيـاء التـراث،      تحـت نظـر  مجموعة من المحقّقين الفضلاء، 

  ر مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.ادلالتابع 
طبعهــا ونشــرها فــي هــذه المجموعــة مــن الرســائل   عــادةونحــن قمنــا بإ

التــي صــححناها دون  ،فــي مــوارد الضــرورة ��� دون تغييــر فيهــا،  ،الحســينية
د ميزنا بعض تعليقاتنا فـي الهـامش بوضـعها بـين معقـوفتين      الإشارة إليها، وق

  كبيرتين، وختمها بلقبنا.
جزى االله الإخوة الفضلاء الذين قاموا بتحقيق ومراجعة هـذه الموسـوعة   

  المباركة، وكذلك جامعها ومعدها للطبع.
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 ) الآيات البينات في قمع البدع والضلالات١٠(

 »المواكب الحسينية«

 مد حسين كاشف الغطاءللشيخ مح

  
  :المؤلِّف

الشيخ محمد حسين ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا آل كاشف 
ونشأ في مدينة النجف الأشرف وتخرج في المبادئ  ، هـ١٢٩٤الغطاء، ولد سنة

على أعلام عصره من النجفيين، وفي الفقه والأصول على الزعيم الديني الكبير 
 ، وكان أحد أوصيائه ومن أخصّ أخصّائه.السيد محمد كاظم اليزدي

وله الرواية عن الحاج ميرزا حسين الخليلي، وعن أعمامه الشيخ 
عباس ابن الشيخ حسن والشيخ عباس ابن الشيخ علي، وعن العلاّمة النوري 

 والشيخ علي الخيقاني. 

الدين  :خلّف للأُمة الإسلامية مجموعة كبيرة من الآثار النفيسة، منها
سلام، المراجعات الريحانية، أصل الشيعة وأصولها، الآيات البينات، والإ

الإسلام  التوضيح في بيان ما هو المسيح، الميثاق العربي الوطني، المثل العليا في
لا في بحمدون، نبذة من السياسة الحسينية، الأرض والتربة الحسينية، حاشية 
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حاشية على سفينة النجاة لأخيه على تبصرة العلاّمة الحلّي، وجيزة الأحكام، 
الشيخ أحمد، حاشية على العروة الوثقى، تحرير المجلّة، تعليقات على سحر 
بابل ديوان السيد جعفر الحلّي، مختارات من شعراء الأغاني. وله كتب 

 خطية كثيرة لم تطبع إلى الآن.

سفره إلى بيت المقدس وحضوره في المؤتمر  :ومن أعماله المشهورة
مي هناك، وإلقائه خطبة عصماء أعجبت الحاضرين، وكذلك سفره الإسلا

إلى الهند الذي لاقى فيه التبجيل والتكريم، ومن إصلاحاته الاجتماعية 
المشهورة، قضاؤه على الأعمال المنكرة الصادرة من بعض العوام في التاسع 
من ربيع الأول، فصعد المنبر في الصحن العلوي الشريف وخطب بالناس 

رائعة لمدة ساعتين تقريباً، ووعظهم وبين لهم ضرورة القضاء على  خطبة
 تلك الأعمال المنكرة.

 وكان رحمه االله أديباً شاعراً، له ديوان شعر كبير.

 ـوالذي اقتبسنا هذه الترجمة منه  ـوصفه المؤرخ الشيخ جعفر محبوبة 
فرقة الناجية هو عميد الطائفة الجعفرية وزعيمها، وعلم من أعلام ال:بقوله

 وناصرها، منبع العلوم والآداب، وكعبة الفضل التي إليها تحث الركاب، سر
الفصاحة وبحر البلاغة، إن تكلّم نُسي عنده حسان، أو رقى ذروة التدريس 
يضيع بحضرته سحبان، كيف وهو فرع الدوحة الجعفرية اليانعة، والنبعة 

اد ضارباً فيهم رواقه، وماداً عليهم العلمية المثمرة التي لم يزل العلم والإرش
 سرداقه ما يقرب من قرنين. 
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توفّي رحمه االله في إيران يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ذي القعدة 
ونقل جثمانه إلى بغداد، ومنها إلى النجف الأشرف ودفن في  ، هـ١٣٧٣سنة

 .)١(مقبرته في وادي السلام، ورثاه الشعراء وأبنه الخطباء

 :فالمؤلَّ

 :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

يحتوي على أربع رسائل » الآيات البينات«إن هذا الكتاب  :ولىالاُ
  :للمصنّف هي

ين، يالمواكب الحسينية، ونقض فتاوى الوهابية، والرد على الطبيع«
، جمعها ابن أخ المؤلّف محمد ابن الشيخ عبد الحسين »وخرافات البابية

 رنا منها الرسالة الأولى هنا، التي هي محلّ بحثنا. كاشف الغطاء، اخت

تتعلّق بالشعائر الحسينية،  كتب المصنّف رحمه االله عدة رسائل :الثانية
أن الموجود في هذه الرسالة ثلاث فقط، وذلك أن جامع هذه الرسائل  ��� 

 :وطابعها اختار هذه الثلاث فقط، إذ قال في مقدمتها

وبة الأسئلة الواردة إليه عن فتواه في المواكب كتب مد ظلّه في أج«
عدة مقالات، وكتب مطولة ومختصرة،  ـزادها االله عزّاً وكرامة  ـالحسينية 

 ».ومتوسطة، ونحن ننتخب منها ثلاث على ذلك النسق

                                                 

 .١٨٩ - ١٨٤: ٣) ماضي النجف وحاضرها ١(
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 :وهذه الرسائل الثلاث هي

جواب على استفتاء من بعض ذوي الفضل في مدينة النجف  ـ)١(
مواكب العزاء،  :مثل ،عن رأيه في الشعائر الحسينيةالأشرف، يسألون 

 وتمثيل فاجعة الطف، واللطم، وضرب السلاسل على الظهور، ودق الطبول.

 فأجاب رحمه االله بجواز جميع ذلك. 

ولم يذكر في آخر الجواب تأريخه، ولم أعثر على من أثبته، والظاهر 
وهو تأريخ الرسالة هـ ١٣٤٥أنّه كان قبل السابع عشر من شهر صفر سنة 

 الثانية التي كتبها المصنّف لأهالي البصرة، والتي كانت بعد الرسالة الأولى. 

جواب على عدة رسائل وردت إليه من أماكن مختلفة من  ـ)٢(
العراق خصوصاً مدينة البصرة، يسألونه بيان رأيه في الشعائر الحسينية، 

رسالة الأولى لم يكن كافياً، في ذلك، إذ أن جواب ال مبسوطةوكتابة رسالة 
 :قائلاً ،فقد أشار جامع هذه الرسائل إلى هذه المسألة

ثم تتابعت البرقيات من البصرة وغيرها سائلين منه دام علاه، طالبين «
فتواه في تلك الأعمال، فكتب إليهم كتاباً أبسط من الجواب المتقدم، وقد 

رة منشور منفرد في عامة طبع في مطبعة الكاظمية بالبصرة، وانتشر بصو
 ».الأطراف

 . هـ١٣٤٥علماً بأن تاريخ طباعته كان في السابع عشر من شهر صفر سنة

إلى « :قائلاً في أوله ،وكتب المصنّف جوابه هذا إلى عدة أشخاص
 :إخواننا المؤمنين وعباد االله الصالحين من السادة الأشراف والأماجد الكرام
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سيد عبد الباقي البعاج، والحاج داود العطية، وعبد السيد هاشم البعاج، وال
 ».الواحد العطية، والملاّ جعفر أدام االله حراستهم وتوفيقهم

المواكب « :وقد حكم المصنّف في رسالته هذه على الشعائر الحسينية
الحسينية، واللطم على الصدور، وضرب السلاسل على الظهور، والضرب 

مباحة «بكونها » الجماعات في الشوارع والطرقات بالسيوف والخناجر، وخروج
مشروعة، بل راجحة مستحبة، وهي وسيلة من الوسائل الحسينية، وباب من 

 ».أبواب سفينة النجاة

جواب على عدة رسائل وصلت إليه من البصرة، لذلك جعل  ـ)٣(
 إلى عموم إخواننا من أهالي البصرة« :جوابه موجهاً إليهم قائلاً في أوله

وفّقهم االله جميعاً للعمل الصالح، والمتجر الرابح، والسعي الناجح  ـونواحيها 
بتوسط الأمجدين السيد  ـإلى سعادة الدارين، وفوز النشأتين إن شاء االله 

 ».هاشم البعاج والحاج داود العطية أدام االله لهما السلامة والكرامة

لوب لذلك كتب هذه والظاهر أن الرسالتين الأوليين لم تكفيا بالمط
وحيث « :الرسالة الثالثة باسلوب مبسط ومفصّل، إذ يقول جامع هذه الرسائل

لم تنحسم الشبهة ولم تبرأ العلّة، ولم تمسك ألسنة المعارضين بتلك البينات 
الشافية، لذلك تظاهرت وتظافرت عليه البرقيات من عدة جهات يرغبون 

، فعزّزهما بثالث، لم يبق للشبهة إليه في أن يكتب ما هو أبسط من ذلك
 ».مجالاً ولا للشك موضعاً

وهذه الرسالة الثالثة طبعت بشكل مستقل في المطبعة العلوية في 
، وطبعت ثانية »المواكب الحسينية«هـ باسم ١٣٤٥مدينة النجف الأشرف سنة
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» المواكب الحسينية« :، وذكرها الشيخ الطهراني قائلاً»الآيات البينات«ضمن 
في الرد على منكر بعض أنواع إقامة العزّاء، للشيخ محمد حسين آل كاشف 

 .)١(»هـ١٣٤٥الغطاء، صاحب المغني عن الأغاني، طبع سنة

وقد تعرض المصنّف في هذه الرسالة إلى بعض الشعائر الحسينية 
اللطم واللدم، خروج المواكب في الطرقات، ضرب الرؤوس  :بشكل مفصّل

ف والسلاسل، ضرب الطبول ونفخ الأبواق وقرع الطوس، والظهور بالسيو
 الشبيه ومواكب التمثيل. 

وفي نهاية هذه الرسالة أورد جامعها وطابعها محمد ابن الشيخ عبد 
الحسين كاشف الغطاء، نصّ محاضرة قيمة ألقاها المصنّف تتعلّق بهذا 

 الموضوع.

التي كتبها  من خلال الوقوف على تاريخ الأجوبة الثلاثة :الثالثة
يتضح أنّها  ، هـ١٣٤٥الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وكلّها كانت سنة

كانت جواباً على ما كتبه السيد محمد مهدي الموسوي القزويني 
التي طبعت في » صولة الحق على جولة الباطل«هـ) في رسالته ١٣٥٨(ت

التنزيه «وليس لها علاقة برسالة  ، هـ١٣٤٥الخامس عشر من شهر محرم سنة
 . هـ١٣٤٧هـ) التي طبعت سنة١٣٧١للسيد محسن الأمين (ت» لأعمال الشبيه

يصف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المعترضين على  :الرابعة
في مجال  ـأي الشعائر الحسينية  ـما أحسب وضعها « :الشعائر الحسينية بقوله

                                                 

 . ٨٧٧٤/  ٢٣٢: ٢٣) الذريعة ١(
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يدون أن يتوصّلوا بذلك دسيسة أموية أو نزعة وهابية، ير ��� السؤال والتشكيك 
أن يتمه ولو كره الكافرون... عرف من  ��� إلى إطفاء ذلك النور، الذي أبى االله 

أين سرى هذا السم الخبيث، وجاءت تلك البلية، التي تريد أن تقضي على 
على السذّج والبسطاء  ��� حياة الشيعة وتزهق روح الشريعة، ولا يروج هذا 

 ».ن الدين باسم الدين من حيث لا يشعرونوالمغفّلين الذين يقتلو

بإجازة المصنّف، كما أشار جامعها » الآيات البينات«طبعت  :الخامسة
  :وطابعها بقوله

ثم استجزنا شيخنا الأعظم أدام االله أيامه في ذلك، فتكرم بالإجازة، «
 .»وكان جملة منها قد طبع منفرداً، وقد جمعناها هنا مع ما أضافه إليها ثانية

كتب على الصفحة الأولى من النسخة المطبوعة التي  :السادسة
  الآيات البينات في قمع البدع والضلالات« :اعتمدنا عليها في التصحيح

خرافات  ـ ٤رد الطبيعية  ـ ٣نقض فتاوى الوهابية  ـ ٢المواكب الحسينية  ـ ١ 
آل كاشف  البابية. جامعها وناشرها محمد ابن المرحوم الشيخ عبد الحسين

الغطاء قدس سره، من إفاضات علامة الدهر وناموس الفخر حجة الإسلام 
 ».آية االله في الأنام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء النجفي



 

 

 

 

  
  ) الأنوار الحسينية والشعائر الإسلامية١١(

  هـ)١٣٨٧للشيخ عبد الرضا كاشف الغطاء (ت
  

  :المؤلِّف
ة وكاملة للمؤلِّف، في المصادر المتوفّرة لدينا، لم أعثر على ترجمة وافي

ونحن نعيش في بلد المهجر إيران، فاستعنتُ بالأخ العزيز الوسيم الشيخ أمير 
وأهل مكّة أدرى  ،ابن الشيخ شريف كاشف الغطاء، باعتباره من هذه الأسرة

بشعابها، فأرسل لي مشكوراً ترجمته مذكورة ضمن رسـالة ماجسـتير بعنـوان    
ة الغري ودورها الثقـافي السياسـي فـي العـراق خـلال الحـرب العالميـة        >مجلّ

<، للباحث هلال كـاظم حميـري الشـبلي، الـذي قـدمها      ١٩٤٥ـ   ١٩٣٩الثانية 
لاحتوائهـا علـى معلومـات     ؛لكلية التربية في جامعة القادسية، نذكرها كاملـةً 

  :مفيدة
يخ محمـد ابـن   ولد الشيخ عبد الرضا ابـن الشـيخ عبـد الحسـين ابـن الش ـ     

الشيخ عباس ابـن الشـيخ علـي ابـن الشـيخ جعفـر الكبيـر ـ ينتهـي نسـبه إلـى            
م في مدينة النجـف محلّـة   ١٨٩٦الصحابي الجليل مالك الأشتر النخعي ـ عام  
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وينتسب إلى أحد الأسر النجفية المعروفة باسرة آل كاشف الغطاء،  ،العمارة
  .)١(ولقّب بشيخ العراقين
ءة والكتابـة علـى يـد الشـيخ محمـود المعلّـم، ومبـادئ        تعلّم مبادئ القرا

والصرف على يد السيد مير أحمد أبو طبيخ، ثـم أكمـل دراسـة الفقـه      النحو
أنّه لم يرسـل إلـى    ��� والأصول على يد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، 

  المدرسة الرشدية العثمانية.
ل بإرسـالهم إلـى   المتمثّ ـ ،وكان منهج أهالي النجـف فـي تعلـيم أبنـائهم    

الكتاتيب لـتعلّم القـراءة وفـق طُـرق وأسـاليب قديمـة تقتصـر علـى تحفـيظ          
الأطفال آيات من القرآن الكريم، وإعطائهم بعض الأرقـام العدديـة، وبهـذه    

  الطريقة يتعلّموا مباديء القراءة والكتابة والحساب.
ئداً من الطبيعي أن يرسل الشيخ عبد الرضا إلى الكتاتيـب كمـا كـان سـا    

 ؛آنــذاك، لــذا بقيــت صــفوف المدرســة الرشــدية ســتّة صــفوف ولــم تتطــور
لاقتناع الأهالي بأنّهم يختلفون عن مذهب الدولة العثمانية، ومعارضـة بعـض   
خطباء المنابر ورفضهم فتح مدارس توجه الطلبة مذهبياً، أو أنّهم يأبون إخضـاع  

                                                 

وهنـاك سـبب آخـر لهـذا      ،لكثرة السفر بين البصرة والكوفة ؛) لُقّب بشيخ المصرين أو العراقين١(
المشـتهر فـي بـلاد     ،أن أحد أفراد أسـرة كاشـف الغطـاء، وهـو محمـد حسـين      اللقب، وهو (

فارس بلقب شيخ العراقين: عراق العرب، وعراق العجم، وأن الشـيخ عبـد الرضـا أخـذ هـذا      
  اللقب واشتهر كذلك في الهند).

 ، مقابلة مع هاشـم عبـد الرضـا   ٢٠٠٤ـ   ٦ـ   ٤د. حسن الحكيم، مقابلات متعددة للباحث (النجف) >
ومن المشتغلين معـه فـي إصـدار     ،، وهو أكبر أولاد الشيخ عبد الرضا٢٠٠٤ـ   ٧ـ   ٢٣(بغداد) 

  .<ولازال على قيد الحياة ،١٩٥٠المجلّة حتّى عام 
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ين الإسـلامي، وإنّمـا فيهـا    أبنائهم لهذه المناهج التي لم تكن مقتصـرة علـى الـد   
إذ كـانوا يرفضـون جعـل     ،مناهج حسب اعتقادهم بعيدة عن التعـاليم الإسـلامية  

  العلوم الدينية تتماشى جنباً إلى جنب مع العلوم العصرية.
ويبــدو لــي أن الســبب الظــاهر لمعارضــة المــدارس الحديثــة، هــو التمســك 

مـع الأخـذ بنظـر     ،س الدينيـة بالمناهج الدينيـة التـي كانـت تُـدرس فـي المـدار      
الاعتبــار أنّهــم كــانوا بعيــدين عمــا وصــلت إليــه المنــاهج التعليميــة مــن تطــور،  

  :رافضين في الوقت نفسه كلَّ ما هو حديث، مثلما قال شاعرهم
ــدماً   ــي تق ــدين يعن ــرك ال ــان ت   إذا ك

  
   فيــا نفــس مــوتي قبــل أن تتقــدمي    

ممـا   ،فيـة مسـايرة لمـنهج الأُسـرة    ويبدو أن توجهات الشيخ عبد الرضـا الثقا   
الـذين كـانوا يلتقـون باسـتمرار للمناقشـة فـي مختلـف         ،دفعه للتلازم مع الاُدبـاء 

الجوانــب الفكريــة، وتنظمــوا فــي جمعيــات منهــا الرابطــة الأدبيــة فــي النجــف،  
ومنهم السـيد محمـود الحبـوبي، والشـاعر      ،وكونوا صلات مع أعضائها البارزين

وبي، والشيخ علي الخاقاني، والشيخ صـالح الجعفـري، والسـيد    محمد علي اليعق
  محمد علي البلاغي.

وكـان الشــيخ عبــد الرضـا زمــيلاً مواظبــاً علـى زيارتهــا، ومشــجعاً لاُدبائهــا،    
ومباركاً لخطواتها، وناشـراً لآدابهـا مـن خـلال مجلّتـه، فمـن الطبيعـي أن يكـون         

  معظم أعضاء الجمعية كُتّاباً للمجلة.
بل سعى لبنـاء علاقـة مـع علمـاء الـدين فـي        ،صر علاقاته مع الأدباءولم تقت

النجف، بفضل طبيعة عمله، ومـا تفرضـه عليـه الظـروف الدراسـية علـى أيـدي        
  رجال الدين، فضلاً عن الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك.
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ترسخت علاقته بالعلماء أمثال السيد محمد سـعيد الحبـوبي، والـذي رافقـه     
د خروجه إلى البصرة والناصـرية للمشـاركة فـي الحـرب ضـد الإنكليـز فـي        عن

م)، ومن ثم رحل إلى العمارة، وذاع صـيته هنـاك مـن    ١٩١٥معركة الشعبية (عام
خـلال تلــك المعــارك ومشــاركته مــع قبيلـة آل بومحمــد، التــي تصــدت لتقــدم   

  بعلاقة نسب. القوات الإنكليزية على نهر دجلة، ارتبط مع أحد وجهاء القبيلة
تكررت زياراته إلى السيد أبي الحسن الأصفهاني، والشـيخ محمـد حسـين    

وارتــبط  ،لأنّهــم يمثّلــون المرجعيــة العليــا فــي العــراق آنــذاك  ؛كاشــف الغطــاء
بصلات مع رجال العلم والأدب، فقد سعى إلـى بنـاء علاقـات مـع الشخصـيات      

فـي ذلـك عملـه فـي المجلّـة      السياسية وعلى مختلف مستوياتهم، والذي ساعده 
بالإضــافة إلــى مميزاتــه  ،التــي كانــت خيــر وســيلة للوصــول إلــى رجــال الدولــة

ــع       ــه موض ــلام، إذ جعلت ــاحة الك ــة، وفص ــرعة البديهي ــة، وس ــية الجذّاب الشخص
ممـا يـدعو لمقـابلتهم     ،فضلاً عـن ذلـك تـأليف الكتـب فـي بعضـهم       ،اهتمامهم

  م.شخصياً، والتي بدورها دعمت علاقاته به
وفي مقدمة العلاقات تلك التي بناها مع الوصي عبد الإله، عندما كتب عنـه  
مؤلّفاً بعنوان >حياة الوصي<، بالإضافة إلى كتابه عن العائلة الهاشمية فـي العـراق   

  بعنوان >الآثار الهاشمية<.
سعى لدعمها بعلاقته مع الحكّـام المحلّيـين    ،وتعزيزاً لعلاقاته مع المسؤولين

ــو  ــي ل ــورهم      ف ــر ص ــلال نش ــن خ ــت م ــف، وتمثّل ــة النج ــربلاء وقائمقامي اء ك
ودعمها بعبارات الثناء لهم مقابـل ذلـك الـرد علـى التهـاني       ،وتحركاتهم بمجلّته
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أسهم العديد من هؤلاء الحكّام فـي نشـر    ،المرسلة إليهم وتنشر في ذات المجلّة
لغـت مسـاهماته   بعض نتاجاتهم في المجلّة، ومنهم السيد جعفر حمندي، الذي ب

  أربع مشاركات.
ــار       ــاب الأخب ــمي >ب ــة س ــي المجلّ ــاً ف ــاً خاص ــى أن باب ــارة إل ــدر الإش وتج

بـدعم مـن الحكّـام     ،والحوادث< خصّص لتغطية الفعاليات والأحداث في اللواء
  المحلّيين.

اعتقــد صــاحب المجلّــة أهميــة تقويــة علاقاتــه مــع الحكّــام لخدمــة مدينــة 
احـد، وذلـك لأن قسـماً مـن المعلومـات عـن طريـق        النجف والمجلّة فـي آن و 

  الحكّام المحلّيين، وهي قرارات وقوانين تخصّ المواطنين وفيها منفعة لهم.
مـن   ��� أن ذلـك لا يـتم    ��� ضا بتنوع الثقافـة ومواردهـا،   آمن الشيخ عبد الر

لـذلك كانـت الهنـد اُولـى      ؛طّلاع على مـا فـي داخـل القطـر وخارجـه     الاخلال 
ه، وفضلاً عن ذلك زار الصين واليابان والـيمن والكويـت وزنجبـار، كمـا     محطّات

  أكّد ذلك في إحدى مقالاته.
أثمرت تلك الزيارات ارتباطه بعلاقات وثيقة مع عـدد مـن الشخصـيات    
البارزة في تلك البلاد التي زارها، لاسيما الهند، والتي مكث فيها مدة طويلة، 

بهرة، وألّف كتاباً في آثار وتاريخ تلـك المـدن   وكون علاقات مع زعيم طائفة ال
  ومنها مملكة أودة. ،التي زارها في الهند

أما فيما يخصّ اتصالاته الداخليـة والمتمثّلـة بالاُسـر النجفيـة، لاسـيما تلـك       
التي لها مركز ديني، من خـلال حضـوره المناسـبات الدينيـة والاجتماعيـة التـي       
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جلّـة، فضـلاً عـن ترحيبـه بالشخصـيات العشـائرية       غالباً مـا يقـوم بنشـرها فـي الم    
القادمة لزيارة المراقد المقدسة في النجف وكربلاء، هـذه الأعمـال جعلـت منـه     

  شخصاً معروفاً.
 تصالات الشـيخ عبـد الرضـا المختلفـة، الهـدف منهـا تمشـية        اويبدو لي أن

لاجتماعيـة التـي   فضلاً عـن الطبيعـة ا   ،المجلّة وزيادة مبيعاتها في الساحة العراقية
  يتميز بها في علاقته مع الآخرين.

اقترن الشيخ عبـد الرضـا بعـدد مـن الزيجـات بلغـن سـتّ، أثمـرت زيجاتـه          
المتعددة أربعة بنين وبنت واحدة، وبعد أن بلـغ مـن العمـر اثنـين وسـبعين عامـاً،       
اســتقر فــي بيــت زوجتــه الأخيــرة فــي منطقــة حــي الســعد، بعــدما تــرك العمــل  

  إذ كان يعاني من مرض القلب.الصحفي، 
توفّي الشيخ عبد الرضا بعد مرض عضال، وشيع من قبل أهالي النجف فـي  

  م.١٩٦٨/ ٦/ ١٤موكب مهيب، بتاريخ 
  :المؤلَّف

  :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط
رد المؤلِّف في كتابه هذا على جريـدتين فارسـيتين صـادرتين فـي      :ولىالاُ

ائر الحسينية التي يقيمها المؤمنون فـي الـبلاد الإسـلامية    انتقدتا بعض الشع ،الهند
  عموماً، وبلاد الهند خصوصاً.

أن المؤلِّف لم يصرح باسـم هـاتين الجريـدتين فـي أول كتابـه، بـل نقـل         ��� 
ــددين    ــي الع ــت ف ــا، كان ــارات منهم ــي  ٢٨و ٢٧عــدة عب   محــرم  ١٩الصــادرين ف
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محرم مـن نفـس    ٦الصادر في  ١٣٥د من الجريدة الأولى، وفي العد هـ ١٣٤٦سنة 
السنة، لكنّه في الجزء الثاني من كتابه هذا صرح باسم إحـدى هـاتين الجريـدتين،    

  وهي >حبل المتين<.
 ،١٦٧٣رقـم   ٤٢٥ـ   ٤٢٤ :٢وقد صرح باسمهما العلامة الطهراني في ذريعته 

مثـل >حبـل    ،>رد فيه على ما في بعض الجرائد الفارسية الصادرة في الهنـد  :قائلاً
  ×<.في المنع عن مراسم العزاء لسيد الشهداء ،المتين< و>الإبلاغ<

ذكـر المؤلّـف فـي موضـع مـن الجـزء الأول، عنـوان المقالـة التـي           :الثانية
وهـي بالفارسـية >ملّـة گريـة< وترجمهـا فـي هـامش         ،انتقدت الشعائر الحسـينية 

  الكتاب بـ >أمة البكاء<.
اني منه إلى رسالة >الصولة< للسـيد محمـد مهـدي    أشار في الجزء الث :الثالثة

  هـ) وذكر بعض عباراتها، وقام بردها.١٣٥٨الموسوي القزويني البصري (ت
وكذلك ذكر رسالة >نصرة المظلوم< للشيخ حسن ابن الشيخ عبـد المهـدي   

هــ)، ورسـالة >الآيـات البينـات فـي قمـع البـدع والضـلالات ـ          ١٣٨٨المظفّر (ت
د حسين كاشف الغطاء (تالمواكب الحسينيهـ).١٣٧٣ة ـ للشيخ محم  

  انتهى من تأليفه في بـلاد الهنـد، وطبـع فـي مطبعـة هـور فـي بمبـئ          :الرابعة
  هـ.١٣٤٦محرم سنة  ٢٩في 

كتـب المؤلِّـف عـدة تعـاليق وتوضـيحات فـي هـامش الكتـاب،          :الخامسة
  وضعناها كما هي، وميزناها عن عملنا بوضع نجمة أمامها.

في عدة موارد من الجزء الثاني، صـرح بأنّـه سـيجعل كتابـه هـذا       :السادسة
إضافة للملحق، إلاّ أن المطبوع منها فقط جـزءان   ،في ثلاثة أجزاء، بل في أربعة

  وملحق.
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فـي آخـر الملحـق مـن هـذا الكتـاب، اعتـذر المؤلِّـف عـن كثـرة            :السابعة
بنــا كثيــراً فــي الأخطــاء الــواردة فيــه بســبب عمــال الطباعــة الهنــود، وذلــك أتع  

  تصحيحه.
علماً بأن المؤلّف ذكر أبحاثاً ليسـت لهـا علاقـة بموضـوع الكتـاب، فشـرق       

  وغرب وابتعد كثيراً عن صلب الموضوع.
قام أحد الكتاب، واسمه فراس النابلسي، بـرد هـذا الكتـاب بكتـاب      :الثامنة

  سماه >أكاذيب الأنوار الحسينية<، لم أعثر عليه لحد الآن.
  



 

  
  

 

  
  ) الأعلام الحسينية١٢(

  للسيد مرتضى ابن السيد علي الداماد
  

  :المؤلِّف
ذكـره بعضـهم فـي آخـر      ،لم أعثر على ترجمته في المصادر المتوفّرة لدينا

ترجمة والده السيد علي ابن السـيد محمـد ابـن السـيد علـي الرضـوي التبريـزي        
راً، وعالمـاً محقّقـاً جلـيلاً،    هــ) الـذي كـان فقيهـاً أصـولياً كبي ـ     ١٣٣٦هــ ـ   ١٢٧٥(

والسـيد   ،والسـيد حسـين   ،السيد مرتضى :ومجاهداً كبيراً، خلّف ثلاثة أولاد هم
  جواد.

  :وعلى الصفحة الاُولى من هذه الرسالة ـ الأعلام الحسينية ـ وردت عبارة
>هــذا الكتــاب للعــالم الفاضــل والتقــي الكامــل، نتيجــة المتقــدمين وفضــيلة 

صـولة العلويـة علـى الجولـة     الصاحب كتـاب >  ،سيد سيد مرتضىالمتأخرين، ال
الأموية<، سليل المرحـوم السـيد حجـة الإسـلام والمسـلمين آيـة االله تعـالى فـي         

والمصباح اللامع السيد سـيد   ،سيد المتّقين والمجاهدين، الشهيد الرابع ،العالمين
  علي الداماد التبريزي، نور االله مرقده<.
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معجـم رجـال الفكـر والأدب للشـيخ      :مة السـيد علـي الـداماد   انظر في ترج
 ٢٠٧ :٢، الذريعـة  ٣١١ :٨أعيـان الشـيعة    :، نقلاً عن٥٥٩ :٢محمد هادي الأميني 

ــاء البشــر٢١٨ :٧، معجــم المــؤلّفين ٣٢١، ٣٠٤ :، مصــفّى المقــال١١٢ :٢١و  ، نقب

 ١٥٢٥ :٤.  
    :المؤلَّف

  :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط
 ،اب فارسـي، يحتــوي علــى عبـارات وأشــعار فارســية قديمــة  كتــ الأولــى:

إلـى   >السيدة أم علـي مشـكور<   وكذلك عبارات وأشعار تركية، أتعب مترجمته
  اللغة العربية كثيراً، استعنا بآخرين يجيدون اللغة الفارسية والتركية القديمة.

ولـى منـه   يدافع فيه المؤلِّف عن الشـعائر الحسـينية، إذ ورد فـي الصـفحة الأ    
>الأعــلام الحســينية فــي جــواز اللطمــات وضــرب القامــات   :عبــارة عربيــة هــي

  والتشبيهات والتعبية على العترة النبوية<.
معناهــا وضــع الشــيء فــي محلّــه، ولعــل  ،وكلمــة >التعبيــة< فارســية قديمــة

 إذ محلّهـا أن  ؛المؤلِّف قصد منها هنا القيام بهذه الشعائر واسـتقرارها فـي محلّهـا   
  تكون على العترة النبوية.

>الأعلام الحسينية فـي   :قائلاً ،٩٤٨رقم  ٢٣٨ :٢ذكرها الطهراني في الذريعة 
، فارسي، مطبوع... للسيد مرتضى بـن علـي الـداماد    ×ما يتعلّق بتعزية الحسين

  الرضوي الغروي<.
، ١٦٦١فـي عـددها    ،يرد فيه المؤلّف على جريدة الأوقـات العراقيـة   الثانية:

ويشير إلى السـيد محمـد مهـدي     ،هـ١٣٤٥لصادر في الأول من شهر محرم سنة ا
  هـ)، وينقل بعض عباراته ويرد عليها.١٣٥٨الموسوي القزويني (ت
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وطبـع فـي التاسـع     ،هـ ـ١٣٤٥انتهى من تأليفه في ليلة عيد الفطر سـنة   الثالثة:
وفـي   ،والمطبـوع منـه جـزء واحـد فقـط      .هـ١٣٤٦عشر من شهر صفر الخير سنة 

والنسـخة التـي    ،آخره عبارة من المؤلِّـف يوعـد القـارئ بتـأليف جـزءٍ ثـان منـه       
اعتمدنا عليها في التصحيح، هي المطبوعة المحفوظة في المكتبة المرعشـية فـي   

  مدينة قم المقدسة.
في أعلى صفحات الكتـاب أو   ،وضع المؤلّف عدة عناوين لأبحاثه الرابعة:

  ا في مكانها المناسب بين قوسين.جانبه، قمنا بنقلها ووضعناه
وضـعنا ترجمـة الأشـعار الفارسـية والتركيـة ضـمن الكتـاب بـين          الخامسة:

  معقوفتين كبيرتين.
خارجـة عـن موضـوع     ،الكتـاب فيـه قصـص وحكايـات كثيـرة      السادسة:

الكتاب، لم نعثر على مصـدر بعضـها، وأتعبتنـا كثيـراً فـي تصـحيحها، ولـولا أنّـا         
وتصحيح كلّ ما يتعلّق بهذا الموضـوع، لمـا أتلفنـا وقتنـا      أخذنا على عاتقنا جمع

  في تصحيح هكذا كتاب.
  



 

  
 
 

  
 ) قطعة من كتاب الفردوس الأعلى١٣(

 للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

  
 :المؤلَّف

 :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

في هذا الكتاب تعرض الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء  :الأولى
م إقامة الشعائر الحسينية، في جوابه على سؤال ضمن هـ) إلى حك١٣٧٣(ت

ثم قام  ، هـ١٣٣٩المسائل القندهارية التي وردت إليه، والتي طبعت سنة
السيد الشهيد محمد علي القاضي الطباطبائي بترجمتها إلى العربية وطبعها 

في  ١٣٧٢هـ في النجف الأشرف، وسنة١٣٧١في أول الفردوس الأعلى سنة
 .)١(تبريز

حكم المصنّف على بعض الشعائر الحسينية كلطم الصدور  :الثانية
والضرب بالسلاسل والسيوف، بالمنع والتحريم بناءً على حرمة الإضرار وإيذاء 

 النفس.

                                                 

 .٤٦١/  ١٦٥: ١٦) الذريعة ١(
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وحكم أيضاً بكونها جائزة إذا صدرت من المكلّف بطريق العشق 
صاب الحسيني، وانبعثت من احتراق القلب واشتعال النيران في الأكباد بم

 ، بل تكون حينئذ من القربات وأجلّ العبادات.×الحسين

ولكن هذا المعنى لا يتيسر لكلّ أحد،  :ثم علّق على حكمه بقوله
 ��� مور والكيفيات لا يأتون بها وأغلب الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأ

 من باب التظاهر والمراءات والتحامل والمداجاة.

في هذا الكتاب، أنّه يعارض ما ذهب  الذي يظهر من كلامه :الثالثة
من جواز تلك الشعائر، بل جعله أمراً » الآيات البينات«إليه في كتابه الآخر 

حسناً. فما هو الرأي الصحيح للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في هذه 
 ؟ »الفردوس الأعلى«أو » الآيات البينات« :الشعائر؟ وأي كتاب مقدم

هـ ١٣٣٩في المسائل القندهارية كان قبل سنةومن الواضح أن جوابه 
ومع  اًالمطبوعة مستقلّ» اكب الحسينيةالمو«وهي سنة طبعها، بينما كلامه في 

فيقدم ما في الأخيرة من جواز تلك  ، هـ١٣٤٥كان سنة» الآيات البينات«
 الشعائر ; لأنّها متأخّرة تاريخياً.

» الفردوس الأعلى«يمكن الجواب على هذا الكلام بأن كتاب  لكن
هـ بإجازة من المصنّف وبعد مراجعته له ١٣٧١تُرجم إلى العربية وطبع سنة

» جنّة المأوى«و» الفردوس الأعلى«وتقريضه له أيضاً، وأنّه رحمه االله جعل 
 ».الفردوس«ختام مسك حياته، أي أنّه أقر ما ورد في 
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من » وسالفرد«وبهذا يكون الرأي الأخير له رحمه االله هو ما في 
 حرمة تلك الشعائر.

ذهب المصنّف رحمه االله إلى أن أحسن الأعمال وأنزهها في  :الرابعة
هو النياحة والندبة والبكاء عليه والزيارة له، واللعن على  ×ذكرى الحسين

 أعدائه، والتبري من ظالميه والمشاركين في دمه وقاتليه والراضين بقتله.



 

  
  
 

  

 ) سيماء الصلحاء١٤(

 بد الحسين صادق العامليللشيخ ع

  
  :المؤلِّف

 

الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ صادق الخيامي  )١(هو
وقرأ بعض مقدمات العلوم في  ،هـ١٢٧٩النّباطي العاملي النّجفي، ولد سنة

جبل عامل، ثم هاجر إلى النجف بلد العلم والهجرة وعمره آنذاك إحدى 
هـ في السنّة التي توفّي فيها زعيم الإمامية ١٣٠٠وعشرون سنة، أعني سنة

 السيد مهدي القزويني ورفيقه العالم الشيخ نوح القرشي.

هـ)، ١٣٢٤وأكمل مقدماته في النجف على الشيخ محمود ذهب (ت
هـ) والسيد علي ابن السيد محمد البحراني ١٣٣٤والشيخ علي الخاقاني (ت

وتخرج على المراجع العظام  هـ)، وحضر دروس الأعلام١٣٢١الغريفي (ت
 في النجف، حتّى صار مجتهداً وعالماً، شهد بفضله جلّ أساتذته.

                                                 

هـ) في ١٣٦٥) اقتبسنا هذه الترجمة مما قاله فيه معاصره الشيخ محمد حرز الدين (ت١(
 .٤٧ - ٤٠: ٢معارف الرجال 
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وكان كاملاً، أديباً شاعراً، خفيف الروح، مستقيم الذوق، أريحي 
الطبع، على غزارة علمه وفضله وقداسته وتقاه، ويعد في عداد الطبقة الأولى 

انته وحسن سبكه، فيه النكات من شعراء عصره. له شعر كثير محفوظ لمت
 الأدبية والمناسبات. 

الشيخ محمد حسين الكاظمي، والميرزا الخليلي، والميرزا  :من أساتذته
حبيب االله الرشتي، والشيخ محمد طه نجف، والملاّ محمد الشرابياني، والشيخ 

 رضا الهمداني، والآخوند الخراساني. 

، »جامع الفوائد«، و»قه الإماميةالمواهب السنية في ف« :ومن مؤلّفاته
، »منظومة في علم الكلام«، و»الشذرات في مباحث العقود والإيقاعات«و
أجوبة «، و»كتاب في الإجازة والوصية والقضاء«، و»منظومة في المواريث«و

رسالة في الرد على القس «، و»سيماء الصلحاء«، و»على مسائل عمر الرافعي
 ».ديوان شعر«، و»الحلبي صاحب كتاب المشرح

هـ عائداً إلى بلده ١٣١٥خرج الشيخ عبد الحسين من النجف حدود سنة
وهو عالم فقيه، أديب ماهر، متضلّع في الأدب، صلب الإيمان، ورع ثقة عدل، 
كريم النّفس دمث الأخلاق، يقوم بواجبه الديني إلى أن وافاه الأجل في شهر 

  هـ ودفن في النبطية.١٣٦١ذي الحجة سنة
قد كتب إليه الأديب الشاعر، العالم المعروف، الشيخ محمد علي و

  :هـ) أبيات شعر، قال فيها١٣٨٠الأردوبادي (ت 
  االلهُ خصَّّـــــك بـــــالعلوم وإنّمـــــا

  
   دوا بجهلٍ مطبقِحسدوك إذ حس

  



 ١٦٥  ................................................................................  قراءة في رسائل الشعائر الحسينيه

  غَمر العراق شذا فضائلُك التـي 
  

   غَصَّــت بــرغْمهم محــاني جلّــقِ
  لم عـيلمٍ معـا  فَلئن نطقـتَ فعـن  

  
  محقّـقِ  عيـرا  كتبتَ فعن أَو إن

إن :لُّ قوليقوي  صـقعنثرتَ فم  
  

  لقِفمشاعرِ م نظمتَ فعن أو إن  
 لاعال فإلى الورا يا حاسديه على  

  العلا
  لتَّقياللدينِ الحنيف أبو  ىيوليح  

 :المؤلَّف  

  :ط الضوء عليه في عدة نقاطنسلّ

ة هي الفائدة الثانية والسبعون من كتاب المؤلّف هذه الرسال :الأولى
  :إذ قال في أولها» جامع الفوائد«

الفائدة الثانية والسبعون من كتابنا جامع الفوائد، المندرجة منه تحت «
، مست الحاجة ×سيماء الصلحاء، إقامة عزاء سيد الشهداء الحسين :عنوان

 .)١(»إلى فصلها وطبعها على حدة

 ، هـ١٣٤٥يثبت الكاتب فيها تاريخ تأليفها، والظاهر أنّه كان سنةلم  :الثانية
هـ)، في بعض جرائد بيروت ١٣٧١أي بعد أن صرح السيد محسن الأمين (ت

 بآرائه حول إصلاح الشعائر الحسينية، وكان ذلك أوائل هذه السنة. 

طبعت هذه الرسالة مستقلّة أولاً في مطبعة العرفان في صيدا  :الثالثة
 :وهي طبعة حجرية، فيها بعض الأخطاء المطبعية، كتب عليها ،هـ١٣٤٥نةس
كتاب سيماء الصلحاء لمؤلّفه حجة الإسلام العلاّمة الشهير والمصلح الكبير «

الشيخ عبد الحسين صادق. طبع على نفقة الجمعية الدينية في النبطية، حقوق 
 .»م١٩٢٧ ـهـ ١٣٤٥ صيدا الطبع محفوظة. مطبعة العرفان

                                                 

 . ٣٩٢:٤) سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
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وطبعت ثانية مع التعليقات عليها وتصحيح متنها، وقد أرسلها إلينا من 
لبنان على البريد الالكتروني صديقنا العزيز سماحة الحجة السيد باسم الصافي، 

 فله من االله الأجر والثواب ومنّا جزيل الشكر والتقدير.

 وقد اعتمدنا في تصحيحنا لهذه الرسالة على هاتين الطبعتين معاً.

في هامش الطبعة المصححة يوجد تعليق مفيد على قول  :الرابعة
  :وهو» ما نقلته بعض جرائد بيروت« :المؤلّف

يريد بها جريدة العهد الجديد، الذي كان مراسلها قد زار السيد محسن «
عن المؤرخ السيد حسن الأمين نجل  ناحسب نقل الأستاذ إبراهيم فر ـالأمين 

وسأله عن رأيه في اللطم على الصدور والضرب  ـلأمين سماحة السيد محسن ا
على الرؤوس، فأجابه بالتحريم، مما أثار حفيظة المرحوم الشيخ عبد الحسين 

م ١٩٢٧ ـهـ ١٣٤٥سنة» سيماء الصلحاء«صادق، فأصدر هذه الرسالة الموسومة بـ
ة حول صيدا، رداً على التصريح المشار إليه. عن حلقة دراسي ـمطبعة العرفان  ـ

 .)١(»٢٧ص ٢٢٥رقم ـ ١٩٧٤عاشوراء 

هدف المؤلّف من تأليف هذه الرسالة، هو الرد على السيد  :الخامسة
، كما جاء )٢(محسن الأمين في دعوته لإصلاح الشعائر الحسينية وتحريم بعضها

في مقالة جريدة العهد الجديد، وكذلك الرد على السيد محمد مهدي 
كما  ي الذي دعا أيضاً إلى إصلاح الشعائر الحسينية،الموسوي القزويني البصر

                                                 

 .٤٧٩:٤) سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(

 .١٩٦١/  ٢٩٢: ١٢) الذريعة ٢(
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أن نصيب السيد الأمين من الرد  ��� يدة الأوقات العراقية آنذاك، نقلته عنه جر
 في هذه الرسالة كان أكبر، وذلك لمكانته العلمية وشهرته العالمية.

لذلك نرى أن السيد الأمين غضب بعد صدور هذه الرسالة وقال مقولته 
التنزيه لأعمال «وكتب رسالته » من أغضب ولم يغضب فهو حمار« :مشهورةال

 ».سيماء الصلحاء«رداً على هذه الرسالة » الشبيه

يصف المؤلّف في رسالته هذه المخالفين للشعائر الحسينية  :السادسة
والمنادين باصلاحها، بأوصاف جارحة، تدلّ على مدى تأثّره بها، وأهمية 

ضوع، الذي ورثه الأبناء عن الآباء والأجداد، وتمسك به وحساسية هذا المو
 :الجميع، إذ يقول في واحدة من عباراته الجارحة

قاءها بعد جشأ، تنتحل دين  إن ناشئة عصرية ولدها الدهر بعد حيال، أو«
الإسلام، وما هي منه بفتيل أو نقير، ولا بعير أو نفير، وإن تقشّفت بلبسته، 

أتته من وجهته، وتسلّقت إليه من سلّم ثنيته، لتطعنه في  وادهنت بصبغته، لقد
 ثغره ولبته، وتقطع نياط وريديه، كتاباً وسنّة.

 ـتهم  أن تطفئ نور االله بأفواهها ويأبى االله  ـوما أعظم ما تهم أن  ��� تهم
يتم نوره ولو كره الشانئون، تهم أن تمحو أسطر أعلام النبوة، وتطمس آثار 

 من لوح عالم الوجود وقرطاس التذكار. الرسالة

فطائفة منها ازدلفت إلى مشاهدهم المقدسة ببقيع الغرقد بالمدينة 
 وطائفة منهم تألّبت لإبطال إقامة ،المشرفة فهدمت تلك المعالم الشامخة...
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العزاء للنبي وآله وعترته أيام وفياتهم المعلومة، لاسيما يوم عاشوراء الذي 
 .)١(»×مام الثالث خامس أهل الكساء مولانا الحسيناستشهد فيه الإ

                                                 

 .٣٩٣-٣٩٢: ٤) سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)١(



 

 
 
 

  
 ) التنزيه لأعمال الشبيه١٥(

 للسيد محسن الأمين

  
  :المؤلِّف

 

السيد محسن ابن السيد عبد الكريم ابن السيد علي ابن السيد  )١(هو
محمد الأمين ابن أبي الحسن موسى بن حيدر بن أحمد الحسيني العاملي 

 . المعروف بالأمين

هـ ونشأ فيها وأكمل ١٢٨٣ولد في قرية شقرة من جبل عامل سنة
مقدماته العلمية بها، ثم هاجر إلى العراق قاصداً الإقامة في النجف الأشرف 
بلد العلم والهجرة للمجتهدين، وأقام فيها سنين يطلب العلم والمعارف 

وس الإسلامية والكمالات الأخلاقية، وجد في دراسته حتّى حضر در
الأعلام، وكان قوي الحافظة فطناً ألمعياً لبيباً شاعراً ينظم الشعر المتين، 

 وربما أسمعنا بعض نظمه في المديح والرثاء والغزل.

                                                 

خ محمد حرز الدين ) أقتبسنا هذه الترجمة المختصرة مما قاله فيه معاصره الشي١(
 .١٨٤: ٢هـ) في معارف الرجال ١٣٦٥(ت
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 ،داعياً إلى الحق ،ولما بلغ رتبة الاجتهاد والفضل الواسع غادر النجف
ة، وأقام مبشراً بالإيمان والصدق، وبثّ مكارم الأخلاق والفضائل الإسلامي

في دمشق والشام بطلب من وجوه المسلمين، وجعلها وطنه الدائمي. وهناك 
ظهرت علومه الجمة وأخلاقه السامية، وطار صيته في الآفاق الإسلامية عامة 

ة والانتقادات والأقطار العربية خاصّة. كما ألّف وصنّف الكثير، وكانت الأسئل
 وصورها فيجيب عنها. عليه بمختلف ألوانها من المخالفين ترد

معادن «، و»أعيان الشيعة في تراجم طبقات أعلام الشيعة« :من مؤلّفاته
لواعج «و» الدر الثمين«و» الدرر المنتقاة«و» المجالس السنية«و» الجواهر

مفتاح «و» كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب«و» الأشجان
» الدر النضيد في رثاء الشهيد«و» دينيةالدروس ال«و» الرحيق المختوم«و» الجنّات

 ». حاشية على كتاب القوانين«و

الموافق  ، هـ١٣٧١توفّي(رحمه االله) ليلة الأحد الرابع من شهر رجب سنة
 م.١٩٥٢لليوم الثلاثين في شهر آذار سنة

 :المؤلَّف

 :ونسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

لشيخ عبد الحسين بن سبب تأليف هذه الرسالة هو الرد على ا :الأولى
لأن » ; سيماء الصلحاء«هـ) ورسالته ١٣٦١بن صادق العاملي (ت إبراهيم

العهد «السيد محسن الأمين انتقد بعض الشعائر الحسينية، وقامت جريدة 
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الصادرة في بيروت بنشر انتقاده هذا آنذاك، مما آثار حفيظة الشيخ » الجديد
 رداً على أفكار السيد الأمين. » حاءسيماء الصل«عبد الحسين فأصدر رسالة 

وأشار المؤلّف السيد الأمين أيضاً إلى انتقاد السيد محمد مهدي 
هـ) لبعض الشعائر الحسينية، ودافع عنه وعن ١٣٥٨الموسوي القزويني (ت

سيماء «آرائه; لأن الشيخ عبد الحسين صادق العاملي انتقده أيضاً في رسالته 
 ».الصلحاء

١٦٦١ذكرت آراءه في عددها » الأوقات العراقية«جريدة  علماً بأن 
وكذلك قام هذا السيد ببيان آرائه  ، هـ١٣٤٥الصادر في الأول من محرم سنة

صولة الحق على «وانتقاده لبعض الشعائر الحسينية في رسالة مستقلّة سماها 
 ».جولة الباطل

مور اعتبرها من ذكر المؤلّف في بداية رسالته هذه عدة أ :الثانية
أجمع المسلمون «المنكرات والبدع التي أدخلت في الشعائر الحسينية وقد 

على تحريم أكثرها وأنّها من المنكرات، وبعضها من الكبائر التي هدد االله 
  :، وهي»فاعله وذمه في كتابه العزيز

الكذب بذكر الأمور المكذوبة المعلوم كذبها وعدم وجودها  ـ)١(
 نقلها في كتاب. في خبر ولا

 التلحين بالغناء الذي قام الإجماع على تحريمه. ـ)٢(

 إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها. ـ)٣(

 استعمال آلات اللهو كالطبل والزمر والصنوج النحاسية. ـ)٤(
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 تشبيه الرجال بالنساء في وقت التمثيل. ـ)٥(

رسول  إركاب النساء الهوادج مكشّفات الوجوه وتشبيههن ببنات ـ)٦(
 .�االله

 صياح النساء بمسمع من الرجال الأجانب. ـ)٧(

 الصياح والزعيق بالأصوات المنكرة القبيحة. ـ)٨(

 كلّ ما يوجب الهتك والشنعة مما لا يدخل تحت الحصر. ـ)٩(

الثامن عشر من شهر  ، في انتهى المؤلّف من تأليفها في بيروت :الثالثة
تها الأولى في مطبعة العرفان في صيدا وطبعت طبع ، هـ١٣٤٦محرم الحرام سنة

رسالة التنزيه لأعمال الشبيه، تأليف «وكُتب على غلافها عبارة  ، هـ١٣٤٧ سنة
العلاّمة السيد محسن الأمين الحسيني العاملي، تتضمن الكلام على ما يدخل 

من المحرمات  ×في عمل الشبيه وإقامة العزاء للإمام الحسين الشهيد
 .»والتحذير منها

ورأيت طبعة أخرى لهذه الرسالة، كُتب عليها أنّها الطبعة الثانية، نشر 
أن هذه الطبعة لم يذكر فيها تاريخ طباعتها،  ���  ،دار الهداية للطباعة والنشر

 ولا مكانه، ولا الجهة التي قامت بطبعها.

الذي كُتب في بداية هذه الطبعة، أن الذين » التمهيد«والذي يظهر من 
هم من المؤيدين لأفكار السيد الأمين، وأن تاريخ طباعتها هو طبعوها 

وبعد ست وأربعين  سنة،أي بعد وفاة المؤلّف باثنتين وعشرين  ، هـ١٣٩٣سنة
 :»التمهيد«وجاء في هذا  سنة من الطبعة الأولى لها،
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هذه الرسالة موقف من مواقف الإصلاح الكبرى التي وقفها المجتهد «
الأمين منذ بدء حياته العلمية بعد نيله إجازة الاجتهاد  الأكبر السيد محسن

 المطلق من النجف الأشرف.

وقد قوبل هذا الموقف كما قوبل غيره من المواقف بصيحات الجامدين 
ثباتاً ومضياً في  ��� الغافلين، مما لم يزد صاحبه وهجمات الحاقدين واستثارة 

 مخطّطه الإصلاحي العظيم. 

قارئ أن هذه الرسالة صدرت أول ما صدرت منذ ولا يخفى على ال
ستّ وأربعين سنة، وأن أول ما عمل أعداء الإصلاح حين صدورها هو أن 
عمدوا إلى إثارة الغوغاء واستنفار الدهماء، ولكن شخصية السيد الأمين القوية 

وأن تفرض نفسها وتقود حركتها بشجاعة  ،استطاعت أن تصمد لكلّ ذلك
 ».وصبر

 ،بل صفحات ،أن الملاحظ في هذه الرسالة هو سقوط كلمات وأسطر ��� 
السقوط إلى  كانت موجودة في الطبعة الأولى لها، ولا يمكن إن نُرجع هذه

المطبعة، إذ لا يمكن لأي مطبعة مهما كانت سيئة ورديئة أن تسقط من الكتاب 
 بل عدة صفحات!! ،كلمات وسطور

هذه السقوط إلى الأشخاص الذين قاموا أن نُرجع  ��� ولا يمكنننا هنا 
بطباعة هذه الرسالة ثانية، فعمدوا إلى حذفها بدوافع تظهر جلياً عند مطالعة 

 محتواها بدقة.

 أفهذا هو الإصلاح يا أولي الإصلاح؟!
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 وأين الأمانة العلمية في النقل والاقتباس وإعادة طباعة كتب الماضين؟!

بحذف كلّ هذه الجمل والصفحات  ـ  رحمه االلهـ وهل يقبل المؤلّف 
 من رسالته؟!

   إن أخطأنا أو نسينا. ـولإخواننا  ـاللّهم اغفر لنا 
بل  ،الكلمات والأسطر تنا الفرق بين الطبعتين الأولى والثانية، وثبوقد أ

ل بفي حديثنا عن هذه الرسالة ق، والصفحات التي حذفت من الطبعة الثانية لها
)١(عدة صفحات.

 

الأمر أن الطبعات الأخرى لهذه الرسالة اعتمدت على والعجيب في 
الطبعة الثانية لها المحرفة، ولم تعتمد على طبعتها الأولى الصحيحة، فقد طبعت 

» ثورة التنزيه«، وفي كتاب »أعيان الشيعة«في آخر كتاب » التنزيه«هذه الرسالة 
وفي كتاب م، ١٩٩٦ ـلبنان  ـلمحمد القاسم الحسيني النجفي، دار الجديد 

قم  ـلمختار الأسدي، مؤسسة الأعراف للنشر » الاختلاف والنقد ثم الإصلاح«
  .هـ١٤١٨ ـالمقدسة 

قام الكاتب الإيراني المعروف جلال آل أحمد هـ ١٣٦٢في عام  :الرابعة
 یهـ) بترجمة رسالة >التنزيه<، إلى اللغة الفارسية، بعنوان >عزادار١٣٨٨(ت 

غير المشروع<، وكانت هذه الترجمة هي أول  العزاء نامشروع< أي >ألوان یها
ي يقوم به، وقد تفاجأ جلال آل أحمد بأن ترجمته هذه قد نفدت من لمعمل ع

المكتبات خلال يومين فقط، وقد سر بهذا العمل سروراً كبيراً، ولما تتبع 
                                                 

 .٥٧-٤٥انظر ما كتبناه في هذا المجلّد ص )١(
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مة نسخ هذه الترج الموضوع علم أن أحد التجار الإيرانيين قد اشترى كلّ
)١(وأحرقها باعتبارها من كتب الضلال.

 

اعتمدنا في تصحيح هذه الرسالة على الطبعة الأولى لها التي  :الخامسة
 مر ذكرها، وأشرنا إلى السقوط والاختلافات مع الطبعات الأخرى في الهامش.

                                                 

 .١٦٧انظر كتاب جدل ومواقف في الشعائر الحسينيه، لمجموعة من المؤلّفين: ص  )١(



 

 

  
  

  ) دفع التمويه عن رسالة التنزيه١٦(
  للشيخ علي جمال

  
  :المؤلِّف

سوى ما ذكرته المستشرقة الفرنسية سـابرينا   ،مفصّلة له لم أعثر على ترجمة
مرون في كتابها >وقوف رجال الدين الإصلاحيين في لبنان أمام تحريف واقعـة  

وله ذكر في ترجمة السيد محسن الأمين التي كتبها في آخر >أعيـان   ،عاشوراء<
  الشيعة< ولده السيد حسن الأمين، وأيضاً ذكره العلاّمة الطهراني.

بل كـان خطيبـاً قارئـاً للتعزيـة فـي       ،ويظهر منها أنّه لم يكن من رجال الدين
 ،وسـاهم فـي إدارتهـا أيضـاً     ،دمشق، ومدرساً لعلوم العربية في المدرسة العلويـة 

  وكان من تلاميذ السيد محسن الأمين المقربين.
عنـد ذكـر    ٩٤١رقـم   ٢٢٨ :٨هـ) في الذريعة ١٣٨٩امة الطهراني (تقال العلّ
>الخطيب الأديب الشهير بالشيخ علـي جمـال، القـارئ للتعزيـة فـي       :رسالته هذه

  دمشق الشام<.
هـ) في ترجمة والده فـي آخـر أعيـان    ١٤٢٣وذكره السيد حسن الأمين (ت

>وقبـل أن يتحـرك الموكـب ـ أي موكـب تشـييع السـيد         :قائلاً ،٤٢٨ :١٠الشيعة 
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أحمـد صـندوق، ألقـاه نيابـة عنـه       محسن الأمين ـ اُلقي خطـاب المربـي الاُسـتاذ    
  .<الشيخ علي جمال

وقالت المستشرقة الفرنسية في آخر كتابها المذكور، المطبـوع ضـمن هـذه    
) ولد فـي اُسـرة فقيـرة فـي دمشـق فـي       ١٩٨٤ـ ١٨٩٥>علي الجمال ( :المجموعة

ثـم تتلمـذ    ،محلّة الخراب، وبدأ دراسته في مدرسة العلوم القرآنية، واستمر فيهـا 
يد الرهبان [رجال الدين المسيحيين] في العلوم الحديثة، ولكنّه لـم يسـتطع   على 

 الاستمرار في دراسته لأسباب مادية.

وعمل سكرتيراً عند أحد التجـار لسـنوات عـدة، وفـي نفـس الوقـت كـان        
  يواصل دراسته للنحو والفقه على يد محسن الأمين، الذي كان هو المشجع له.

ن العلماء الكبـار قطعـاً، ولكنّـه كـان مطّلعـاً علـى       لم يحسب علي الجمال م
العلوم القرآنية وفنون التلاوة وجمال الألحان، وكـان واقفـاً علـى قواعـد رصـينة      

  دينية.
. ١٩٣٠درس في المدرسة العلوية، وساهم في إدارتها، وكان مـديراً لهـا سـنة    

يـدرس   وكـان وقد درس، وأدار بشكل عـام هـذه المدرسـة ثلاثـين سـنة تقريبـاً،       
وهو عضو فعـال فـي تأسـيس     ،دروساً مسائية مضافاً إلى انشغاله بتدريس القرآن

  المؤسسات الخيرية.
كـي يـدير المجـالس والتعـازي التـي       ؛تعلّم الخطابة على يد محسن الأمين

وتولّى الوعظ فـي مسـجد القطـيش مـا يقـارب       ،[×]تقام لاستشهاد الحسين 
دته إمامة الجماعة حين غيبة محسن الأمـين،  وكان يأخذ على عه ،خمسين سنة

  وبعد رحيله كان هو الخليفة على المسجد والإمام فيه.



 ١لحسينية / جرسائل الشعائر ا  ......................................................................................  ١٧٨

ومنذ البدء كان علـي الجمـال يطـرح مواضـيع دينيـة فـي الراديـو السـوري         
  وبعد ذلك عبر الأثير ضمن مؤتمرات ومحاضرات. ،(الإذاعة الشرعية)

  محسن الأمين. :اُستاذه
  )<.١٩٢٩ـ  ١٩٢٨( ١٣٤٧ويه عن رسالة التنزيه دفع التم :مؤلّفاته

وكتب مقالة تأبينية لأستاذه السيد محسن الأمـين بعنـوان >مربـي الأجيـال<،     
  :، ورد فيها٣٩٥ :١٠ذُكرت في آخر >أعيان الشيعة< 

  أيها المولى الجليل.
بوتــك أباســم الحــي الــذي يعتــزّ باســمك ويفــاخر بتراثــك، والــذي آثلتــه ب 

حيـاً، وشـرفته برفاتـك الطـاهرة وقلمـك المناضـل ميتـاً خالـداً،         وحدبك مجاهداً 
جئناك يا أبانا وسيدنا ومهتدانا وزعيمنا وراعينا، لا لنفيك ديناً لـك علينـا وجمـيلاً    
طوقت به أعناقنا، فواالله ما نملك وفاء لهذا الدين بملك الـدنيا كلّهـا، ولـن نقـوى     

  انية من وفاء وعرفان للجميل.على أداء هذا الجميل بكلّ ما في النفس الإنس
ومقـدار مـا    ،ولكنّا جئنا نبكيك بذوب قلوبنا، ونعرب عن مدى فجيعتنا بـك 

صـرحه   هد فقدك في كياننا، وأنّه لكيان أنشأت اُسسه وأقمت دعائمه وشـيدت 
بيدك حجراً حجراً ولبنة لبنة، فاخرجتنا به من الظلمات إلى النور، ونقلتنا من 

كــان اســمك الكـريم يهــيمن علـى حركاتنــا وســكناتنا،   ف ،الضـلال إلــى الهـدى  
وكانت روحك الطاهرة تسدد خطواتنا وتنير سبلنا، وكان إخلاصك الفريد الفـذ  
يقيل من عثراتنا وينزع الغل من نفوسنا، وكان قلبـك الكبيـر يسـع عظـائم اُمورنـا      



 ١٧٩  .................................................................................  قراءة في رسائل الشعائر الحسينيه

ــا، وكانــت يــدك الســمحة الكريمــة تمســح    وتوافهنــا ويتســع لصــغائرنا وكبائرن
  ا وتطهر نفوسنا من أدران الهوى وخبائث الأحقاد.جراحن

كنّا أشتاتاً فجمعتنا، وكنّا عدماً فأوجدتنا، وكنّا نكرات فعرفتنا، وكنّا جهـلاء  
فثقفتنا، وكنّا في ضلال فهـديتنا، وكنّـا مغمـورين فأعززتنـا، فأصـبحنا بنعمـة االله       
وعطفــك وحــدبك وجهــدك مضــرب المثــل بالمتســك بأهــداب ديننــا وصــدق 

طنيتنا وجمع شملنا واتحـاد كلمتنـا، وقـدرتنا علـى العمـل الصـالح المنـتج فـي         و
سبيل الخير العام، وأصبحنا كما أراد أجدادك أئمتنـا الأطهـار زينـاً لهـم لا شـيناً      

  عليهم.
أيها الأب البار!.. باسم أبنائك الذين لا يحصـون عـداً، والـذين نشـأوا علـى      

بعد جيل، والذين ستظلّ ذكـراك نبراسـاً    تعاليمك السامية، واهتدوا بهديك جيلاً
لأجيالهم الصاعدة، يستلهمون منها الهدى ويقتبسون منها السداد، جئنا خاشـعين  
مهطعــين أمــام ذكــرى رجــل لا كالرجــال، وعــالم لا كالعلمــاء، وزعــيم لا        
ــاريخ    ــا نقولهــا كلمــة الله والحــق والت كالزعمــاء، ومصــلح لا كالمصــلحين، جئن

  فكأنما أحيا طائفة بأسرها وأخذ بيد أمة بكاملها. نفساًوالوفاء: ومن أحيا 
حاطـة بجانـب مـن جوانـب     تّسـع هـذا المقـام ولا أي مقـام للإ    مولاي! لن ي

ك، فكيف بشخصـيتك الفـذّة النـادرة، التـي عقمـت أجيـال عـن        عظمتك وسمو
الأتيان بمثلها، فهي من هذا المعـدن النـادر والجـوهر الفـرد، الـذي صـيغت منـه        

، وأنّـى لأمثـالي مـن    ×دك الإمـام الأعظـم علـي بـن أبـي طالـب      شخصية ج ـ
الخوض في هذا الخضم المـتلاطم، والتصـعيد لمثـل هـذا الطـود الشـامخ، لـولا        
 قبس من نورك وفيض من إلهامك ينعكس علينـا فيهـدينا إليـك، ولـولا عاطفـة     
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خــواني أصــحابك وحوارييــك لنقــول كلمتنــا فــي يــوم إجامحــة تــدفعني باســم 
  الفناء إلى جنّة الخلد. سموت عن دنيا

أيها المحسن الأمين! أحسن االله إلـى روحـك بقـدر مـا أغـدقت عليهـا مـن        
فيض علمك وهدايتك وإخلاصـك وتجـردك، وجنّبهـا السـوء بقـدر مـا جانـب        
قلبك الضغينة والحقـد، وعففـت عنهـا الأذى بقـدر مـا تعفّفـت يـدك ولسـانك،         

كبيــر مـن رعايــة للعــدو  وأفسـح لهــا فـي جناتــه بقــدر مـا أفســحت فـي قلبــك ال    
والصديق والقريب والبعيد، وأفاض عليهما من نعمائه بقدر ما أفاضت علينـا مـن   

وآلف بينها وبـين أرواح الشـهداء والصـديقين بقـدر      ،تسامح وخير ونبل ومثالية
    .ما ألفت بين قلوب العرب والمسلمين

  :المؤلَّف
  :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

دفاعاً عـن   ،هـ١٣٤٧كتبها مؤلّفها في دمشق سنة  ،غيرةهي رسالة ص :الأولى
أستاذه ومربيه السيد محسن الأمين، ورسالته >التنزيه< ودونها في أيـام حياتـه، إذ   

  يعبر عنه بـ >دام ظلّه<.
ولا رد  ،ليست رسالة علمية، إذ لا تحتوي علـى مطلـب علمـي أبـداً     :الثانية

الة >التنزيـه<، بـل مليئـة بالمـدح والثنـاء      على الإشكالات التي أثيـرت علـى رس ـ  
للسيد الأمين، وتعداد لمؤلفاته، وتعجب المؤلّف من إشـكالات العـراقيين علـى    
>التنزيـه< وصــاحبها، وكـأن الإشــكالات كانــت منحصـرة بــالعراقيين فقــط، ولا    
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أعلم هل أن المؤلّف كـان يجهـل النقـد الـلاذع الـذي وجهـه اللبنـانيون للسـيد         
  ورسالته؟

  ×.ذكر المؤلّف فيها بعض أشعاره في رثاء الإمام الحسين :الثالثة
  . هـ١٣٤٧طبعت في مطبعة زيدون في دمشق سنة  :الرابعة

  



 

 
 
 

 ) رنّة الأسى١٧(

 »نظرة في رسالة التنزيه لأعمال الشبيه«

بيتي العامليللشيخ عبد االله الس 

  
)١(:المؤلِّف

 

خ حسن ابن الشيخ محمد الشيخ عبد االله ابن الشيخ محمد ابن الشي
ينتمي لأسرة آل السبيتي، التي تعد من الأسر العلمية والأدبية  ،السبيتي العاملي

المعروفة في بلاد جبل عامل، ولها مصاهرات مع غيرها من الأسر العلمية 
الأدبية، فأم المترجم بنت العلاّمة الشيخ محمد علي عزّ الدين، وزوجته بنت 

 عبد الحسين شرف الدين.  العلاّمة السيد

وتلقّى في الجبل  ، هـ١٣١٣ولد في قرية كفرا في جبل عامل سنة 
العاملي علومه الأولى، إذ درس المقدمات الأدبية والشرعية على أفاضل العلماء 

 والفقهاء، وأبرزهم كان العلاّمة السيد عبد الحسين شرف الدين. 

                                                 

للشيخ » الذريعة«) أقتبسنا هذه الترجمة مما ورد من معلومات قليلة عن المؤلِّف في ١(
الصادرة في مدينة النجف  ٣٣العدد» ينابيع«مقالة نشرت في مجلّة  ومن ،الطهراني

والمقالة بقلم م م مجيد  ، هـ١٤٣٠الأشرف في شهري ذي القعدة وذي الحجة سنة 
 الحدراوي.
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 ، هـ١٣٣٧جف الأشرف سنةثم هاجر إلى مدينة العلم والعلماء الن
وحضر على أفاضل العلماء هناك كالسيد محمد جواد الصدر، والسيد حيدر 

 الصدر، والشيخ محمد تقي صادق، والشيخ مرتضى آل ياسين. 

وحضر الأبحاث العالية على أساطين العلم والمرجعية آنذاك كالسيد 
 النائيني. محسن الحكيم، والسيد أبي الحسن الأصفهاني، والميرزا 

كان الشيخ السبيتي عالماً فاضلاً فقيهاً، وقد تفتحت أمامه في مدينة 
النجف الأشرف آفاق واسعة في البحث والتأليف، وقد رفد المكتبة 

 :الإسلامية بمجموعة من الآثار منها

لأحمد أمين » فجر الإسلام«) تحت راية الحق، في الرد على كتاب ١
وكتب له مقدمة العلاّمة الشيخ مرتضى  ،هـ ١٣٤٩ةالمصري، فرغ من تأليفه سن

 .)١(هـ١٣٥١آل ياسين الكاظمي، وطبع في مطبعة العرفان بصيدا سنة

وقد منعت السلطة العراقية آنذاك دخول هذا الكتاب إلى العراق، 
 :وأصدرت أمراً باحراقه في الكمارك العراقية، وبهذا الصدد قال المؤلّف

»لا زال في محبسه وكانت الصدمة عنيفة جد الحق اً، وعلمت آنذاك أن
 أ له الانطلاق والتحرير; لأنق تحوطه سيوف الساسة ورماحها، ولم يتهيالضي

 ». اللحظة المرجوة لبروز العلّة والحقائق لم يأت وقتها

 .)٢(هـ١٣٦٥، طبع في طهران سنة »أبو ذر«) حياة أبي ذر، ويقال له ٢

                                                 

 .١٣٦٣/  ٣٧٥: ٣) الذريعة ١(

 .٦٠٠/  ١١٤: ٧) الذريعة ٢(
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أحواله وسوانحه قبل الإسلام وبعده،  ) سلمان الفارسي، في ترجمة٣
قدم له السيد صدر الدين ابن السيد عبد الحسين شرف الدين، وقد أهداه 

 .)١(هـ١٣٥٨المؤلّف إلى السيد عبد الحسين شرف الدين، طبع في صيدا سنة 

 .)٢() المباهلة٤

) رسالة إلى مشيخة الأزهر، وهي رد على ما كتبه أحد علماء الأزهر ٥
إذ هاجم المسلمين » المهدوية في الإسلام«سعد حسن في كتابه  الشيخ

 .×الذين يعتقدون بوجود الإمام المهدي

هـ عاد الشيخ السبيتي إلى بلدته كفرا عالماً مرشداً ١٣٥٤في سنة 
ومصلحاً وموجهاً، فمكث فيها مدة سبع سنين متواصلة، بعدها آثر العودة 

لق في سفرات متعددة إلى بعض دول إلى مدينة النجف الأشرف، ومنها انط
العالم حيث سافر لإيران عدة مرات زائراً وباحثاً، والتقى بالعديد من 

 الشخصيات العلمية والفكرية.

وسافر إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث توجد الجالية العربية 
وبدعوة منها في دول تلك القارتين، كما شارك في الاحتفال الذي أقيم في 

وألقى  ×نة كراجي بمناسبة مرور ثلاثة عشر قرناً على وفاة الإمام عليمدي
  كلمة في المؤتمر.

                                                 

 .١٤٥٤/  ٢١٩: ١٢) الذريعة ١(

 .٢٤٢/  ٤٦: ١٩) الذريعة ٢(
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نزل الشيخ السبيتي في مدينة الكاظمية وعمل على تأسيس مؤسسة 
(حديث الشهر)، وعملت هذه المؤسسة على إصدار سلسلة كتب مختارة 

  س عشر.أنّها توقّفت بعد صدور كتابها الخام ��� تصدر في الشهر مرة 
وبعد هذه المرحلة الطويلة للشيخ عبداالله السبيتي في البحث والاستقصاء 
التي وقفها للدفاع عن آل البيت^ ومحبيهم، حلّ ضيفاً على الرحمن ليلة 

في مدينة الكاظمية، ونقل إلى النجف الأشرف  هـ١٣٩٧رجب  ٢٥الأربعاء 
  .٤٨ودفن بالصحن الشريف مع عمه أبي زوجته بحجرة رقم 

  ف:لمؤلَّا
  ونسلّط الضوء عليه في عدة نقاط:

كتب المؤلّف هذه الرسالة رداً على رسالة >التنزيه< للسيد  ولى:الاُ
 محسن الأمين، كما هو واضح من عنوانها، لذلك ينقل عبارات >التنزيه< ثم

  يبدأ بردها ومناقشتها مناقشة علمية.
عها في الهامش، للمؤلّف بعض التعليقات التوضيحية وض الثانية:

 ميزناها عن عملنا بكلمة >المؤلّف<.

ل عبارات عن عدة رسائل ألّفت رداً على المانعين لبعض نقي الثالثة:
  الشعائر الحسينية، وطبعت قبل رسالته هذه، وهي:

هـ) التي ١٣٥١) المواكب الحسينية، للشيخ عبداالله المامقاني (ت ١(
   هـ .١٣٥٤ة لرابع عشر من شهر صفر سنطبعت في ا

هـ) التي طبعت في ١٣٩٨) نظرة دامعة، للشيخ مرتضى آل ياسين (ت٢(
 .هـ١٣٤٥سنة 
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) كلمة حول التذكار الحسيني، للشيخ محمد جواد الحچامي ٣(
 .هـ١٣٤٥هـ) التي طبعت في ربيع الأول سنة ١٣٧٦(ت

هـ)، التي طبعت في ١٣٨٨) نصرة المظلوم، للشيخ حسن المظفّر (ت٤(
هـ١٣٤٥ل سنة ربيع الأو. 

هـ) ١٣٧٣) المواكب الحسينية، للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت٥(
 وطبعت بعد ذلك ضمن الآيات البينات. ، هـ١٣٤٥التي طبعت مستقلّة سنة 

هـ) ١٣٦١) سيماء الصلحاء، للشيخ عبد الحسين صادق العاملي (ت٦(
 .هـ١٣٤٥التي طبعت سنة 

لته فتاوى مجموعة من العلماء الذين ذكر المؤلِّف في آخر رسا :الرابعة
 أيدوا الشعائر الحسينية. 

السيد محمد الفيروزآبادي، والشيخ عبد االله المامقاني، والشيخ  :مثل
مرتضى كاشف الغطاء، والشيخ هادي كاشف الغطاء، والشيخ محمد جواد 

 البلاغي، والشيخ ضياء الدين العراقي، والشيخ محمد حسين الأصفهاني.

ذكر في آخرها تأريخ الانتهاء من تأليفها، وهو شهر شوال  :امسةالخ
 .هـ١٣٤٧سنة 

 ، هـ١٣٤٧طبعت هذه الرسالة في مطبعة النجاح في بغداد سنة  :السادسة
رنّة الأسى أو نظرة في رسالة التنزيه لأعمال الشبيه، بقلم « :وكتب على غلافها

، وهذه »، حقوق الطبع محفوظةالأستاذ العلاّمة الشيخ عبد االله السبيتي العاملي
 الطبعة هي التي اعتمدناها في عملنا هذا.



 

  
  
  

  ) إرشاد النبيه إلى خرافات التنزيه١٨(
  للشيخ محمد علي النجفي

  
  :المؤلِّف

لم أعثر على ترجمته في المصادر المتوفّرة لدينا، والظاهر أنّه اسـم مسـتعار،   
 :ى غلاف هذه الرسـالة المطبوعـة  لم يشأ المؤلِّف التصريح باسمه، وقد كُتب عل

  >للفاضل المحدث الأديب الشيخ محمد علي النجفي دام ظلّه<.
ومما يؤيد ذلك أن المصادر التي ذكرت هـذه الرسـالة ـ إرشـاد النبيـه ـ لـم        

ــا   ــن مؤلّفه ــات ع ــذكر أي معلوم ــل ،ت ــة ص  :مث ــات النجفي ــم المطبوع  ٧٣معج
× ، ومجلّة رسـالة الحسـين  ٢٧٠، ص١، ومعجم المطبوعات العراقية ج٦٦رقم

 ٣٣٦، ص٢معجـم المصـنّفات الحسـينية ج    :، ودائرة المعـارف الحسـينية  ٢٢٠ :١
  .٣٦٠حرف الألف رقم

  وليس له ذكر في الذريعة أيضاً.
  :المؤلَّف

  :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط
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يرد فيها مؤلّفها علـى السـيد محسـن الأمـين ورسـالته >التنزيـه<، إذ        :ولىالاُ
  يبدأ بردها وبيان بطلانها مستدلاً بعدة أدلّة.ثم نقل عدة عبارات منها، ي

هـ) إلى أهالي البصـرة  ١٣٥١ينقل رسالة الشيخ عبد االله المامقاني (ت :الثانية
حين استفتوه عن إقامة الشعائر الحسينية، وكذلك رسـالة الميـرزا الشـيخ محمـد     

أيضاً جواباً لهم عـن إقامـة الشـعائر    هـ) إلى أهل البصرة ١٣٥٥حسين النائيني (ت
  الحسينية.

أنّه طبع رسـالة عمليـة وهـو لـيس      :يتهجم على السيد محسن الأمين :الثالثة
وأنّـه أسـس مـا يخـالف الكتـاب       ،مجتهداً، وأن نبش القبور في صيدا كان بأمره

  والأخبار.
هــ)  ١٢٨٦أن الشـيخ الدربنـدي (ت   ،يذكر المؤلّف في رسالته هذه :الرابعة

>كان يشـق رأسـه يـوم عاشـوراء، ويسـيل منـه        :صاحب كتاب >أسرار الشهادة<
الدم المفرط، وهو الذي أشاع جرح الرؤوس في العراق، ولـم ينكـر ذلـك عليـه     

الشـيخ   ىكآيـة االله العظم ـ  :مع كثـرة الأسـاطين الأتقيـاء يومئـذ     ،أحد من العلماء
وابط، وغيــرهم قــدس مرتضـى الأنصــاري، وآيتــي االله صــاحبي الفصــول والض ــ

  سرهم<.
طبعت في المطبعة المرتضوية في النجف الأشرف سنة  الخامسة:

  . هـ١٣٤٧



 

  
  
  

  
 ) كلمات جامعة حول المظاهر العزائية١٩(

 الأردوبادي الغروي محمد علي ميرزالل

  
 :المؤلِّف

هـ) في ١٣٧٠ذكره معاصره وزميله الأديب الشيخ محمد السماوي (ت
 :قائلاً ،الطليعة

محمد علي ابن الشيخ أبي القاسم بن محمد تقي بن محمد قاسم «
الأردوبادي التبريزي النجفي. فاضل، اشتمل على فضل جم، وغزير علم، 

تّسم بأحسن صفة إلى تقى طارف وتليد، اوشارك في فنون مختلفة، و
 وحسب موروث وجديد.

قدم الفهم، اجتمعتُ به كثيراً، وعاشرته طويلاً، فرأيت منه الرجل المت
 .)١(ثم ذكر بعض أشعاره» الغزير العلم، الحصيف الذكر، المصنّف الشاعر

   )٢(هـ) في أعيانه١٣٧١وذكره معاصره الآخر السيد محسن الأمين (ت
                                                 

 .٢٨٣/  ٢٧٥: ٢طليعة من شعراء الشيعة ) ال١(

 .٤٣٨: ٩) أعيان الشيعة ٢(
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   بنفس عبارات الطليعة.
 :وأضاف السيد حسن الأمين في مستدركه على الأعيان

آذربيجان والقفقاز،  ونسبته إلى أردوباد، مدينة تقع على الحدود بين«
 قرب نهر أرس.

 هجرية. ١٣١٢رجب سنة ٢١وكانت ولادته في تبريز في 

فنشأ  ،١٣١٥وأتى به والده إلى النجف بعد عودته إليها في حدود سنة
 عليه ووجهه خير توجيه.

قرأ مقدمات العلوم على لفيف من رجال الفضل والعلم، وحضر في 
وقد أخذ عنه  ـريعة الأصفهاني الفقه والأصول على والده، وشيخ الش

والسيد ميرزا علي الشيرازي، وفي الفلسفة على  ـالحديث والرجال أيضاً 
الشيخ محمد حسين الأصفهاني، وفي الكلام والتفسير على الشيخ محمد 
جواد البلاغي، ولازم حلقات دروس مشايخه الثلاثة المتأخّرين أكثر من 

العربيين، وتضلّع في التاريخ والسير  عشرين سنة. وبرع في الشعر والأدب
 في النجف الأشرف. ١٣٨٠وأيام العرب ووقائعها، وتوفّي سنة

كتاب ضخم في ستّ مجلدات على نهج الكشكول، فيه الكثير  :له
 من الفوائد التاريخية والرجالية والتراجم والتحقيقات.

» ترمالك الأش«مختصر نشر في آخر » حياة إبراهيم بن مالك الأشتر«و
  . هـ١٣٦٥للسيد محمد رضا بن جعفر الحكيم المطبوع في طهران سنة
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في ترجمة السيد محمد ابن الإمام علي » حياة سبع الدجيل«و
صاحب المشهد المشهور في الدجيل قرب بلد، طبع في النجف ×الهادي
 أيضاً. 

 ».سبيك النضار في شرح حال شيخ الثار المختار«و

 وهو رد على الوهابيين، طبع.» قاضيالرد على ابن بليهد ال«و

 ».الأنوار الساطعة في تسمية حجة االله القاطعة«و

 ».منظومة في واقعة الطف«و

جارى بها ألفية الشيخ محمد تقي » منظومة في مناضلة أرجوزة نير«و
 ) بيتاً.١٦٥١التبريزي المتخلص بنير، وقد بلغت (

مع مقدمة لسبطه  ١٣٨٠اتهطبع في النجف عام وف» علي وليد الكعبة«و
 السيد مهدي ابن الميرزا محمد ابن الميرزا جعفر ابن الميرزا محمد الشيرازي. 

في ترجمة السيد الميرزا محمد حسن » حياة الإمام المجدد الشيرازي«و
 ، وهو يشتمل على تراجم كثير من تلاميذه ومعاصريه.١٣١٢المتوفّى سنة

) صفحة، ٦٠٠في (» لإمام الشيرازي من الشعرسبك التبر فيما قيل في ا«و
 ترجم فيه لشعرائه ومادحيه مع إيراد قصائدهم مرتّبة على حروف الهجاء.

عربي، معظمه في مدح آل البيت ورثائهم، ومراثي » ديوان شعر«و
العلماء والعظماء وفي سائر الأغراض الأخرى، ويبلغ مجموع نظمه أكثر من 

 ستة آلاف بيت.

في الفقه والأصول وغيرهما، كتبها من تقريرات  »التقريرات«و
 .)١(»خرج جزؤه الأول فقط» تفسير القرآن«مشايخه، وآخر آثاره 

                                                 

 .٢١٣: ١) مستدرك أعيان الشيعة ١(
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في مدينة النجف الأشرف في  ×دفن في صحن أمير المؤمنين
 .)١(٢٣الحجرة رقم

  :المؤلَّف

 :نسلّط الضّوء عليه في عدة نقاط

موجودة عند سبط هذه الرسالة لازالت مخطوطة، نسختها  :الأولى
السيد مهدي الشيرازي، الذي يعمل حالياً على  الخطيب الحسينيالمؤلّف 

جمع وتحقيق كلّ آثار جده المؤلّف، وقد بعث لنا مشكوراً هذه الرسالة 
بعد صف حروفها، حيث جعلناها الأصل في عملنا هذا، فله من االله الأجر 

 والثواب، ومنّا جزيل التقدير والاحترام.

لم يذكر المؤلّف تاريخ تأليفه لهذه الرسالة، والظاهر أنّه ألّفها  :نيةالثا
رسالة السيد محمد مهدي الموسوي القزويني  اهـ ; إذ يذكر فيه١٣٤٧سنة

، علماً بأن هذا السيد »وقد سبقه إليها البصري منذ عامين« :قائلاً ،البصري
وكذلك نشرت  ، ـه١٣٤٥سنة» صولة الحق على جولة الباطل«ألّف رسالته 

  .آراءه عن الشعائر الحسينية في نفس السنّة» الأوقات العراقية«جريدة 
، »العزائية المظاهر كلمات جامعة حول«سمـاها مؤلّفها في أولها:  الثالثة:

 :قائلاً ،٩٦١/  ١١٤ :١٨هـ)، في الذريعة ١٣٨٩وذكرها العلاّمة الطهراني (ت
 ».الكلمات الجامعة«

أليفها كما أوضحه المؤلّف في مقدمته لها، هو الرد سبب ت :الرابعة
، حيث يورد عدة نصوص منها، »التنزيه«على السيد محسن الأمين ورسالته 

                                                 

 .٤٠٦/  ٣١١) مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ١(
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زة امتازت ي غاية الاحترام والأدب، وهذه ميويبدأ بردها رداً علمياً رزيناً ف
 ».التنزيه«بها هذه الرسالة عن أكثر أخواتها في رد رسالة 

ينقل المؤلّف فيها كثيراً أقوال العلماء ومراجع الدين الذين  :الخامسة
أيدوا الشعائر الحسينية، وأصدروا فتاوى في حلّيتها، خصوصاً ضرب 

 الرؤوس بالقامات والظهور بسلاسل الحديد.

ينقل فيها مشاهداته، ومشاهدات كثير من العلماء، عن  :السادسة
والعلماء كانوا يؤيدون المتطبرين مواكب التطبير، وأن بعض مراجع الدين 

 ويدافعون عنهم ويدعموهم مالياً في تهيئة القامات والأكفان.

 ـتأييداً ورداً  ـيذكر عدة رسائل لها علاقة بهذا الموضوع  :السابعة
للسيد محمد مهدي الموسوي » صولة الحق على جولة الباطل« :منها

للشيخ مرتضى آل ياسين » ةنظرة دامع«هـ)، ورسالة ١٣٥٨القزويني (ت
للشيخ محمد جواد » كلمة حول التذكار الحسيني«هـ)، ورسالة ١٣٩٨(ت

للشيخ عبد االله السبيتي العاملي » رنّة الأسى«هـ)، ورسالة ١٣٧٦الحچامي (ت
 هـ). ١٣٩٧(ت



 

  
 
 

 

  
 ) الشعار الحسيني٢٠(

 للشيخ محمد حسين المظفّر

  
 :المؤلِّف

 :ذكره في أدب الطف قائلاً

الشيخ محمد حسين المظفر ابن الشيخ محمد بن عبد االله بن محمد «
 بن أحمد بن مظفر النجفي، أحد الأعلام المرموقين بالعلم والأدب. ا

هـ بالنجف الأشرف، وتُوفّي والده في الخامس من ١٣١٢ولد سنة
 وقام بتربيته أحسن قيام. ،فكفله أخوه الأكبر الشيخ عبد النبي .هـ١٣٢٢شوال

أ المقدمات ودرس السطوح على أخيه الأكبر الشيخ محمد حسن، قر
ثم حضر درس الميرزا حسين النائيني، والشيخ ضياء العراقي، والسيد أبو 
الحسن الأصفهاني، وبلغ درجة عالية في الفقه والأصول والتاريخ والأدب، 

 وولع بالتأليف والتحقيق، فطرق الأبواب الصعبة وأنتج آثاراً جليلة.

ومن محاسنه وأسلوبه في طرق التربية أن قام بتربية ثلّة من الشباب 
النابهين، فقبل رئاسة المجمع العلمي لمنتدى النشر، وكان لنشاطه أكبر الأثر 
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في نفوس الأعضاء، وأذكر وأنا مقرر المجمع العلمي والمعني بأُموره، 
كان له وأرى الواجب أن أكون المسؤول الأول، ولكن الشيخ أبو أمين 

السبق والنشاط مما يجعلني استصغر نفسي، وكان قد هيأ نفسه لقبول أي طلب 
 يكون في سبيل نصرة المبدأ والعقيدة.

 :آثاره

طبع » ميثم التمار«في جزئين، وقد طبع في النجف، » ×الإمام الصادق«
الشيعة «، »تأريخ الشيعة«، »الشيعة والإمامة«، »الكتاب والعترة«في النجف، 

هشام بن «، »علم الإمام«، »×دعاء الإمام الصادق«، »سلسلة عصورهاو
الإسلام «، »القرآن تعليمه وإرشاده«، »الأوصياء«، »مؤمن الطاق«، »الحكم

 . ^وأكثره في أهل البيت» ديوان شعره«، »الآيات الثلاث«، »نشوؤه وارتقاؤه

الدين،  وله إجازة الرواية كتبياً عن الحجة السيد عبد الحسين شرف
ضمن ترجمة أخيه  )١(»معارف الرجال«ترجم له الشيخ محمد حرز الدين في 
كان كاملاً ينظم الشعر، ونظم أرجوزة  :الأكبر العلاّمة الشيخ محمد حسن فقال

 في بعض أبواب الفقه.

هـ بالنجف الأشرف رحمه االله رحمة واسعة، ١٣٨١كانت وفاته سنة
 ».جنب أخيه الأكبر الشيخ محمد حسن ودفن بمقبرتهم الخاصة بالأسرة إلى

   :وذكر في أول ترجمته قطعةً من شعره، وهي
ــورا     ــمت ن ــد تجس ــعبان ق ــهر ش   ش
  

   فاسم وافخـر فقـد سـموت الشـهورا    
  

                                                 

 .٢٤٧: ٢) معارف الرجال ١(
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  لك بشـرى بمـا حويـت مـن الفخـر     
  

ــيرا   ــرور بشــ ــت بالســ ــم جئــ    فكــ
  أي شــهر جــاراك فــي حلبــة الســعد

  
ــورا   ــور نـــ ــع النـــ ــوافى ويتبـــ    فـــ

  للســـعود شـــموسأشـــرقت فيـــك 
  

   وباشـــــــراقها الوجـــــــود أنيـــــــرا
ــه    كـــلّ شـــهر للشـــمس بـــرج وفيـ

  
   تقطع الشـمس فـي السـماء المسـيرا    

  وثــــلاث مــــن الشــــموس بشــــعبا
  

   ن تجلّـــت مـــن البـــروج ظهـــورا   
ــه، وفــي الخمــس،      ــي ثــلاث من ف
  والنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ــتنيرا    غـــــدا الأفـــــق باســـــماً مســـ
ــن حســــيناً    ــاطم أولــــدت بهــ   فــ

  
ــور   ــد المنصــــ ــه والمؤيــــ    اوابنــــ

  أنفـــس صـــاغها المهـــيمن نـــورا   
  

ــديرا  ــنعها تقـــــ ــدر االله صـــــ    قـــــ
ــى    ــق حتّ ــى الخل ــنا عل ــاض الس وأف
ــتق   اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   منــــــه شمســــــاً وبــــــدراً منيــــــرا
  هــو لــولا ذاك الســنا مــا بــرى خلقــاً

  
   كريمــــــاً ولا جنانــــــاً وحــــــورا  

ــنهم   ــد أذهــب االله ع ــت ق ــل البي   أه
  

  )١(الرجس اعتصاماً وطهروا التطهيرا

  

 :المؤلَّف

 :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاطو

لى كما هو مثبت ع» الشعار الحسيني«اسم هذه الرسالة  :ولىالاُ
هـ) ذكرها في ١٣٨٩أن العلاّمة الطهراني (ت ��� غلاف الطبعة الأولى منها، 

، ونحن أثبتنا الاسم كما في »الشعائر الحسينية«ثلاثة مواضع في ذريعته باسم 
 النسخة المطبوعة. 

هـ) ١٣٧١للسيد محسن الأمين (ت» التنزيه«ألّفها رداً على رسالة  :يةالثان
التنزيه «وبعد، فقد حمل البريد إلى النجف الأشرف رسالة « :كما قال في أولها

                                                 

)١ ١٥٦: ١٠) أدب الطف. 
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، وبعدما تصفّحت صفحاتها وجدت فيها من التشويه لأعمال »لأعمال الشبيه
د من تُصنع تلك الأعمال الشبيه، مالو أغضينا أو تغاضينا عنه لكنّا مسؤولين عن

، فتنزيهاً لشعائره ونصرةً للحق وكشفاً للحقيقة ×لأجله، إمامنا الحسين
 ».بادرت إلى تحرير هذه السطور، مستعيناً به تعالى ومستمداً منه

 والرد عليها رداً علمياً متيناً.» التنزيه«ثم بدأ بذكر عبارات 

للشيخ » ذكار الحسينيحول الت ةكلم«في آخرها ذكر رسالة  :الثالثة
وأما بقية المظاهر والمراجع من « :هـ) قائلا١٣٧٦ًمحمد جواد الحچامي (ت

العلماء الحضور، فقد نشرت فتاواهم منظمة إلى كلمة فاه بها الأستاذ الأخ 
الفاضل الشيخ محمد الجواد الحچامي، رداً على الجريدة، التي نشرت 

الشيخ مرتضى،  :ن آل كاشف الغطاءوهم الحجج م،مزاعم السيد البصري
 ». والشيخ هادي، والشيخ محمد الحسين

للشيخ » نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء«وذكر أيضاً رسالة 
وأما علماء الكاظمية فأشهرهم حجج « :قائلاً ،مرتضى آل ياسين الكاظمي

الإسلام السيد حسن الصدر والشيخ عبد الحسين آل ياسين، والسيد محمد 
 مهدي الصدر، وحالهم في الذهاب إلى الرجحان معلوم. 

وشاهده أن العلاّمة الفاضل الشيخ مرتضى نجل حجة الإسلام الشيخ 
رسالة رداً على السيد  ـفي من صنّف  ـعبد الحسين آل ياسين صنّف 

البصري برغبة من أبيه وذينك السيدين العلمين، بل قد التمسه أخوه حجة 
محمد رضا، وقد قرظها ذلك الحبر العلاّمة السيد حسن، وقد  الإسلام الشيخ

، ولا أحسب »الأمصار«أبرزتها المطابع رأي العين، وقد سارت في الأقطار 



 ١لحسينية / جرسائل الشعائر ا  ......................................................................................  ١٩٨

أنّه لم ير تلك الرسائل المؤلّفة والكتب المصنّفة، ولكن الغضب سلطان 
 ».قاهر

زمن يذكر فيها مواكب العزاء التي كانت تخرج في سامراء  :الرابعة
وأما ضرب الرؤوس بالسيوف فقد كان يأتي « :المرجع الشيرازي، إذ قال

موكبه إلى داره، وأول ما يضربون رؤوسهم فيها، ولقد نقل حجة الإسلام 
 ». النائيني أن الأكفان كان يبذلها من عنده، فانظر وأعجب

ويذكر أيضاً أن ضرب الرؤوس كان يحصل بمنزل السيد بحر العلوم، إذ 
وهل يخفى على أحد أن ضرب الرؤوس بالسيوف في النجف الأشرف « :الق

من أول حدوثه وإلى اليوم أول ما يقع في دار العلاّمة السيد بحر العلوم طاب 
 ثراه. 

وناهيك بها من دار، وياله من آل، فإن من أبناء ولده العلاّمة السيد رضا 
  :كان ثلاثة من علماء أعلام في عصر واحد وهم

، »البرهان«السيد محمد تقي، والسيد حسين، والسيد علي صاحب 
والضرب على الرؤوس بالسيوف يقع في دارهم بمشهد منهم ومرأى، فلم 
يردعوا عن ارتكابه، وإن لم يستطيعوا فلم لم يدفعوهم عن الدخول إلى دارهم 

 ».المنيعة

 ، هـ١٣٤٧نةطبعت هذه الرسالة في مطبعة النجاح في بغداد س :الخامسة
وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها في تصحيح هذه الرسالة ونشرها ضمن هذه 

 المجموعة.
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رسالة الشعار الحسيني، « :ورد على غلاف الطبعة الأولى لها :السادسة
تتضمن الكلام على بيان رجحان عمل الشبيه وإقامة الشعائر للإمام 

 ».مد حسين المظفّري النجفي، لمؤلّفها العلاّمة المفضال الشيخ مح×الحسين



 

 
 
 

  
 ) النقد النزيه لرسالة التنزيه٢١(

 للشيخ عبد الحسين قاسم الحلّي

  
 :المؤلِّف

هـ)، في كتابه ١٣٧٠ذكره معاصره العلاّمة الشيخ محمد السماوي (ت
 :قائلاً» الطليعة من شعراء الشيعة«

هليل عبد الحسين بن القاسم بن صالح بن القاسم بن محمد علي بن «
الحلّي النجفي، فاضل مشارك في الفنون، ثاقب الفكر، دقيق النظر، مصنّف 
في العلوم، عاشرته فرأيته جميل العشرة، كريم الأخلاق، حصيف الرأي، 

 ».طيب المفاكهة، إلى سليقة معتدلة، ودين قويم، وله أدب جم وشعر غزير

 :ثم قال ،وذكر مجموعة من أشعاره

في أوائل محرم سنة ألف وثلاثمائة وواحدة في ومحاسنه كثيرة، ولد «
ف سنة أربعة عشر، وبقي بها إلى  الحلّة، وقرأ بها علوم العربية، وسافر إلى النج

 ». الآن، وهو اليوم مجد في كسب الفضائل والفواضل، سلّمه االله تعالى
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وكتب محقّق الطليعة الأستاذ الفاضل كامل سلمان الجبوري، في 
 .)١(»هـ١٣٧٧سنة توفّي« :الهامش

أعيان «هـ)، في كتابه ١٣٧١وقال معاصره الآخر السيد محسن الأمين (ت
هـ في الحلّة، وقرأ بها العلوم العربية، ١٣٠١ولد في أوائل المحرم سنة« :»الشيعة

وتفقّه وتأدب في النجف، وله شعر ونثر  ،هـ١٣١٤وسافر إلى النجف سنة
 .)٢(ثم ذكر بعض أشعاره» وكتب

 :فالمؤلَّ

 :ونسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

يبين المؤلّف سبب تأليفه لهذه الرسالة، وهو الرد على الذين  :ولىالاُ
» الصولة«أنكروا بعض الشعائر الحسينية، إذ يشير إلى أنّه وقف أولاً على رسالة 

 :، حيث يقول»التنزيه«ثم على رسالة 

يتضمن المنع عن كثير من حدث منذ أعوام في البصرة رأي لا يؤبه به، «
الشعائر الحسينية التي تقام في بلدان الشيعة، عدا البكاء ولدم الصدور في 

لم يدعم بحجة ولم يقم على  ـمع أن صاحبه ليس بتلك المكانة  ـالدور، وهو 
 سوى التهاويل الفارغة.

وقد قوبل هذا الرأي في ما مضى برسائل جمة حافلة بالأدلّة التي لا 
اد يبقى بعد مراجعتها ريب في وجوب إقامة جميع الشعائر المذكورة يك

                                                 

 .١٤٧رقم ٤٩٠: ١) الطليعة من شعراء الشيعة ١(

 .٤٥٠: ٧ ) أعيان الشيعة٢(
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لجاهل بأصول الاستدلال، أو قاصر بذاته عن البلوغ إلى مراتب  ��� كفاية، 
 الكمال.

واليوم قد أوقفتنا العجائب الغرائب على أوراق مطبوعة في هذا 
 الشأن، تدهورت علينا من الشام، وهي تنحو هذا المنحى. 

 ��� صاحبها في مفتتحها يزعم أنّه لم يقصد بها سوى  ـهذه  أن مع أن
تشف عن روح  ـإنكار المنكرات التي أدخلها الناس في الشعائر الحسينية 

التعصّب الحاد، ويستبين الغضب الشائن من خلال سطورها، ويقرأ كلّ أحد 
بوضوح من عناوينها التحامل المقذع على بعض الأعلام المعاصرين 

روفين بالعلم والأدب، حتّى أنّه لم يملك نفسه في حياته ما افتتح به المع
وأيم االله لو  :منها بقوله ١٣ :مقالته دون أن رفع عقيرته مجاهراً في الصفحة

 ». لسباته ولسعاته إلينا ما تعرضنا له ـيعني معاصره  ـلم يوجه 

العلمية، لم في هامش هذه الرسالة توجد تعليقات وبعض الفوائد  :الثانية
أقف على كاتبها، هل هي من المؤلّف أو شخص آخر، لذلك أبقيناها كما 

 هي، وجعلنا تعليقاتنا وكلّ عملنا في الهامش بين معقوفتين. 

 ».النقد النزيه لرسالة التنزيه«سماها مؤلّفها في أوائلها  :الثالثة

رد رسالة  ثم» سيماء الصلحاء«في كثير من الموارد يذكر عبارة  :الرابعة
عليها، ثم يبدأ بجوابه ومحاكمته بين العبارتين، منتصراً للشيخ عبد » التنزيه«

 ».سيماء الصلحاء«الحسين صادق العاملي في رسالته 
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للشيخ محمد » المواكب الحسينية«ينقل عبارة من رسالة  :الخامسة
التي طبعت في السابع عشر من شهر  هـ)،١٣٧٣(ت حسين كاشف الغطاء

   . هـ١٣٤٥ر سنةصف

في آخر هذه الرسالة يذكر المؤلّف أنّه يسعى لتأليف جزء  :السادسة
ونحن بتيسير االله وعونه سنتعرض لذلك دعوى « :ثان من هذه الرسالة، إذ قال

ودليلاً في الجزء الثاني من هذا الكتاب، فإن العوارض الوقتية كما اقتضت 
 . »تأخير إنجازه اقتضت انشطاره إلى جزئين

في آخر النسخة المطبوعة يذكر أنّه حدثت أخطاء كثيرة  :السابعة
وقع في هذا الجزء نقصان كلمات كثيرة، وأغلاط « :قائلاً ،في تلك النسخة

كثيرة جداً، لإهمال المطبعة والمصحح معاً، يستوعب ذكرها صفحات 
عديدة، ونظراً إلى كثرة الغلط وعدم ملاحظة القارئ جدول الخطأ 

 غالباً، تركناه والتزمنا بتصحيح القلم لكلّ نسخة. والصواب

أن  ��� لم يذكر المؤلّف في آخرها تأريخ انتهائه من التأليف،  :الثامنة
في المطبعة  ، هـ١٣٤٧تاريخ الطبع مثبت على الصفحة الأولى منها، وهو سنة

  الحيدرية في النجف الأشرف.
لحسينية بين البدعة ة >المآتم امن مقال ٢٩٧الصفحة  ٢وفي هامش رقم 

والشرعية< للسيد حسن إسلامي، المطبوعة في كتاب >جدل ومواقف في 
وقد صُحح هذا الكتاب ونُشر فيما بعد تحت عنوان >الشعائر  :الشعائر الحسينية<
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الحسينية في الميزان الفقهي< للشيخ عبدالحسين الحلّي، تحقيق نزار الحائري، 
 .م١٩٩٥طبع مكتبة الطف، دمشق، 



 

 
 

  
  

 عن رسالة التنزيه ) كشف التمويه٢٢(

 للشيخ محمد الگنجي النجفي

  
 :المؤلِّف

ما ذكره الشيخ محمد هادي الأميني  ��� لم أعثر على ترجمته، 
معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف «هـ) في كتابه ١٤٢١(ت
  :، إذ قال فيه»عام

سادس من القرن الرابع عالم فاضل، سكن النجف، ومات في العشر ال«
 الگنبجي.  :عشر الهجري، كتب وصنّف وجمع، وجاء في بعض المراجع

 .)١(»له كشف التمويه عن رسالة التنزيه

 :المؤلَّف

 :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

                                                 

/  ٢٤: ١٨، وانظر: الذريعة ١١١٤: ٣) معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام ١(
 .٢٨٤، المطبوعات النجفية: ٢٣٢: ٣، معجم المؤلّفين العراقيين ٤٩٢
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هو  ـكما قال المؤلّف الكريم  ـالهدف من تأليف هذه الرسالة  :الأولى
وأصيل  خالص ^أن مذهب أهل البيتإظهار الحقيقة لعموم الناس، وبيان 

إيضاح «وخال عن الشوائب، إذ قال المؤلّف في أول الرسالة تحت عنوان 
  :»وتنبيه

لا يخفى على إخواننا المسلمين المتورعين في الدين، إنّنا إنّما كتبنا «
هذه الرسالة إظهاراً للحقيقة، وغيرةً على الشرع الحنيف أن يتلاعب به أهل 

 غراض، لذلك فقد أتينا بهذه الرسالة جامعة لأقوال العلماء الأعلام. الأهواء والأ

نا أقوالهم وفتاواهم لتتبين الحقيقة، وينكشف لعموم إخواننا يوقد توخّ
 مذهبنا السامي منزّه عن كلّ شناعة وقباحة يحدثها المحدثون، وأن الشيعة أن

 ».هذه الأمور ليست منه بشيء

وما « :مبيناً هدفه من هذه الرسالة» مؤلّفكلمة ال«وقال تحت عنوان 
لبعض رجال » سيماء الصلحاء«حداني إلى تأليف هذه الرسالة سوى ما في 

من ادعاء أن خواطر العلاّمة الشهير السيد محسن الأمين حول المواضيع  ،النبطية
التي اشتملت عليها المواكب الحسينية حديثاً، مما خالف بها الأئمة وعلماء 

 ».الأمه، وتهويس أفراد حول ذلك الادعاء الفارغ من دون ما روية ولا نظر

وحيث إن  :ذكر المؤلّف اسم هذه الرسالة قائلاً في مقدمتها :الثانية
وجوب إنكار المنكر من الأولويات الإسلامية، ضمنت صحيفة الوجود 

 ».كشف التمويه عن رسالة التنزيه«رسالتي 



 ٢٠٧  .............................................................................................  قراءة في رسائل الشعائر الحسينيه

هـ في المطبعة العلوية في النجف ١٣٤٧لرسالة سنةطبعت هذه ا :الثالثة
 الأشرف.

 :في بداية الرسالة أوضح المؤلّف سبب تأليفه لها تحت عنوانين :الرابعة
، ثم بين أن دين الإسلام دين فطرة، وسبب »كلمة المؤلّف«و» إيضاح وتنبيه«

د الأمين، ثممه هو وجود المصلحين من أبنائه، والذين منهم السيتقد  ن أنبي
السيد الأمين لم يمنع الشعائر الحسينية، بل دعى إلى تهذيبها من الشوائب التي 

الذي يوضّح فيه » إقناع اللائم في إقامة المآتم«لحقتها، ثم نقل كلامه من كتابه 
 رأيه.

والدفاع عنها، ورد المعترضين » التنزيه«بعدها بدأ بذكر عبارات رسالة 
 عليها.

كر كلام العلاّمة الميرزا حسين النوري والعلاّمة الشيخ وأثناء بحثه ذ
اء التعزية، هادي كاشف الغطاء حول الأحاديث المكذوبة التي ينقلها بعض قر

وكذلك نقل فتوى الشيخ مرتضى الأنصاري حول حرمة الغناء في المآتم 
الحسينية، وفتوى الشهيد الأول والسيد كاظم اليزدي في حرمة جرح النفس، 

 كذلك فتاوى مجموعة أخرى من العلماء عن بعض الشعائر الحسينية. و

للشيخ حسن المظفّر » نصرة المظلوم«يشير إلى رسالة  :الخامسة
 والمطبوعة أيضاً ضمن هذه المجموعة.  ،هـ١٣٤٥هـ)، المطبوعة سنة١٣٨٨(ت

للشيخ عبد الحسين » النقد النزيه لرسالة التنزيه«وكذلك يشير إلى رسالة 
 والمطبوعة أيضاً ضمن هذه المجموعة.  ،هـ١٣٤٧الحلّي المطبوعة سنة قاسم
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للشيخ عبد » نصرة الفقيه«وكذلك يذكر في آخر كلامه رسالة 
 المهدي الحجار.

للشيخ عبد » سيماء الصلحاء«كما أنّه ينقل عبارات عديدة من رسالة 
 هـ)، ويرد عليها بعنف.١٣٦١الحسين صادق العاملي (ت

السيد علي نقي النقوي  ـكشف التمويه  ـعلى هذه الرسالة  يرد :السادسة
المطبوعة » إقالة العاثر في إقامة الشعائر«هـ) في رسالته ١٤٠٨اللكهنوي (ت

 والمطبوعة ضمن هذه المجموعة أيضاً. ، هـ١٣٤٨سنة

 ،يصف المخالفين لآراء السيد محسن الأمين بألفاظ جارحة :السابعة
 :قائلاً

رضنا في الحال الحاضر ما هو أدهى من ذلك وأمر، ألا ولكن يعت« ـ(أ)
الذين تطفّلوا على هذا الصنف الروحاني، وهو » المرتزقة«وهو قيام أفراد من 

يبرأ إلى االله منهم براءة الذئب من دم يوسف، قاموا ويابئس ما قاموا، قاموا على 
ما يبرئهم منه  الدين بلباسه، وأخذوا يقذفون العلماء الروحانيين، ويلصقون بهم

العالم الإسلامي كلّه، ويكذبون عليهم ويموهون ويدجلون لدى العوام، بما 
 ».يخشى لأجله من تزعزع الثقة العامة بهذا الصنف المقدس

قال واصفاً الشيخ عبد الحسين صادق العاملي صاحب رسالة  ـ(ب)
أي السيد [ها ويدفع في« :التي ردت على آراء السيد الأمين» سيماء الصلحاء«

ما تحامل عليه بعض قومه ممن حسد مركزه ويحقد  ]الأمين في رسالته التنزيه
(إنّه خالف الأئمة وعلماء الأُمة) نعوذ باالله  :على ما آتاه االله من فضل، ذلك قوله

 من هذه الافتراءات.
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وقد نسج على منواله بعض من يمتّ به وينتسب إليه بقرابة، فأخذ يموه 
ذّج والبسطاء، ويختلق ويفتري عليه الكذب، مما هو معروف ومشهور على الس

لدى الجميع، وقد خرجت أوراق مطبوعة مملوءة فحشاً لبعض المتطفّلين على 
 ». موائد غيرهم، ونتكرم عن ذكرهم من باب حب (لوذات سوار لطمتني)

 ويقول في مكان آخر راداً على الشيخ عبد الحسين صادق العاملي ـ(جـ)
اعلم أن كلّ مصلح كبير يتمركز على كرسي « :»سيماء الصلحاء«ورسالته 

الإمامة والسيادة في الأُمة، لابد وأن يتهيأ له من مرضى النفوس من يحسده 
طالعت تلك الأوراق المطبوعة، فانكشف لي التحامل  :ويحقد عليه... وهنا أقول

أحقاد كانت تتآكل الشديد والكذب الصريح الذي نشأ عن مآرب شخصية و
وأمه الزهراء وأبويه علياً  �في الصدور، ولسوف يلقون بها جده رسول االله

 ». يوم حشرهم ونشرهم فيجازون ^والحسين 

ذكر المؤلّف في آخر رسالته هذه، ترجمة مفصّلة لحياة السيد  :الثامنة
لماء نسبه، مولده، تحصيله للعلوم، أساتذته، أقوال الع :محسن الأمين تضمنت

 في حقّه، مشايخ إجازته. 

يوجد في آخر الرسالة أيضاً قائمة بأسماء مؤلّفات السيد محسن  :التاسعة
 الأمين. 

النسخة التي اعتمدنا عليها في التصحيح هي الطبعة الأولى لها،  :العاشرة
كشف التمويه عن رسالة التنزيه لأعمال الشبيه، بقلم العلاّمة  :كُتب في أولها

لمفكّر الخطير الجامع للمعقول والمنقول حضرة الأستاذ الشيخ محمد الكبير وا
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الگنجي النجفي دامت تأييداته، حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف، طبع في 
 .هـ١٣٤٧المطبعة العلوية في النجف الأشرف سنة



 

 
 

  
  
 
 

 ) إقالة العاثر في إقامة الشعائر٢٣(

 للسيد علي نقي اللكهنوي

  
 :المؤلِّف

حقيقنا لهذه الرسالة، وبحثنا عن ترجمة المصنّف، أخبرنا في أثناء ت
الأخ العزيز المحقّق الشيخ أحمد الحلّي حفظه االله ورعاه، بوجود ترجمة 
للمصنّف كتبها بنفسه، وصورتها الخطية موجودة في مكتبة العتبة العباسية 

نا المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة، فطلبنا منه تصويرها لنا، فأرسل ل
 صورتها، جزاه االله خير الجزاء.

فوجدتها ترجمة مفصّلة للمصنّف كتبها بنفسه بناءً على طلب بعض 
السادة منه، وتاريخ كتابتها هو يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ذي القعدة 

 هـ في مدينة النجف الأشرف.١٣٤٩سنة

وم وقام باستنساخها السيد محمد صادق بحر العلوم الطباطبائي في ي
 . هـ١٣٥٠الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة
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وقد ذكر المصنّف في هذه الترجمة تاريخ ولادته، وهجرته إلى 
النجف الأشرف مع والده، وبداية دراسته مقدمات العلوم، ثم رجوعه إلى 
الهند وإتمام دراسته هناك، ثم عودته إلى النجف الأشرف لإكمال أبحاثه 

 العالية فيها. 

وذكر فيها مؤلّفاته التي كتبها في الهند أو النجف، ثم ذكر أساتذته 
 ومشايخه في الإجازة. 

ووفاته  ،هـ١٣٤٩وبما أن تاريخ كتابة تلك الترجمة كانت أواخر سنة
لذلك لم يرد فيها الكثير من نشاطه العلمي وآثاره  ،هـ١٤٠٨رحمه االله كانت سنة

لك الترجمة وافية بكلّ أبعاد حياته خلال تسع وخمسين سنة، لذلك لم تكن ت
 العلمية. 

ونحن ننشر تلك الترجمة هنا باعتبارها صادرة منه رحمه االله، ولم تطبع 
   :لحد الآن، فقال فيها

 بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله الّذي أكرمنا بالهدى، وجعلنا من أُمة خير الورى، والصلاة 
 الدجى. على نبيه المصطفى وآله مصابيح 

وبعد، فقد سألني بعض من يجب علي إجابة سؤله من السادة العلماء 
أن أذكر له نبذة من  ـجعله االله من أنصار الدين وحماة الشرع المبين  ـالأفاضل 

شؤون حياتي وترجمة أحوالي، حتّى تكون تذكرة باقية وأُحدوثة خالدة، 
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ي ما لا أستحق فنزلت على حكمه وإن كنت أرى قصور شأوي وسقوط خطر
 سمعه لذلك.

ومن أنا حتّى يعنى بشأني، ويبحث عن أحوالي، ويسأل عن مبدأ أمري 
 ومآلي؟ 

امرأ قليل البضاعة، ساقط العزيمة، كثير العثار، حلس  ���  وهل أكون
 ».ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه«زاوية، وعقيد حاجة وافتقار، 

 االله استمد المعونة والتوفيق. ولكن حيث سئلت وجب علي الإجابة، ومن

أما نسبي، فهو ينتهي بثمان وعشرين واسطة إلى الإمام الهمام علي النقي 
  :الهادي سلام االله عليه، وإليك بيانه

أضعف العباد علي نقي ابن ممتاز العلماء الثاني السيد أبو الحسن دام ظلّه 
تاز العلماء السيد محمد نقي سيد سيد العلماء الثاني السيد محمد إبراهيم ابن مم

العلماء السيد حسين ابن العلاّمة المجتهد الكبير السيد دلدار علي بن محمد 
معين بن عبد الهادي بن إبراهيم بن طالب بن مصطفى بن محمود بن إبراهيم 

بن جلال الدين بن زكريا بن جعفر بن تاج الدين بن نصير بن عليم الدين بن ا
ن شرف الدين بن نجم الدين بن علي بن أبي علي بن أبي يعلى علم الدين ب

محمد بن أبي طالب حمزة بن محمد بن الطاهر جعفر ابن الإمام علي النقي 
 الهادي سلام االله عليه.

ثلاث  ١٣٢٣ولدت يوم السادس والعشرين من رجب الحرام سنة
العلم  ، عاصمة»ولكهن«وعشرين بعد ألف وثلاثمائة من الهجرة في بلدة 

 والتشيع في بلاد الهند.
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ولما كنت ابن ثلاث سنين وأشهر سافر بي السيد والدي دام ظلّه إلى 
، فبقي فيها خمس سنين ملتقطاً فرائد العلم عن ١٣٢٧النجف الأشرف سنة

أصداف صدور العلماء الأعلام، ونشأت هناك في جوار باب المدينة (والحمد 
 الله). 

أن يشرع في تعليمي بيوم سعيد، فأتى بي إلى  فلما بلغت سبع سنين رأى
مشهد أمير المؤمنين سلام االله عليه، وكان العلاّمة الورع السيد محمد علي الشاه 
عبد العظيمي وقتئذ جالساً على مصلاّه يريد صلاة الظهر بالجماعة، فسأله السيد 

 الرحمن الرحيم، والدي أن يبدأ بتعليمي تيمناً بأنفاسه الشريفة، فعلّمني بسم االله
 ونحن اتّجاه الضريح المقدس والصلاة قائمة بصفوفها وراء السيد الجليل.

ومنذ ذلك اليوم واظب السيد بنفسه على تعليمي، فضرب لي وقتاً من 
الفراغ، وسلك بي منهجاً كان هو المؤسس له، فسار بي سيراً حثيثاً قلّما يسير 

أشهر فرغت من القرآن المجيد وبعض  الطالب مثله، حتّى أنّي في طي ستة
 الكتب الفارسية بكلّ ضبط وإتقان ودخلت في النحو والتصريف.

وكان في كلّ من يومي الخميس والجمعة يلقي علي أسئلة في ما قرأته 
في أيام الإسبوع، مع ما يتعلّق بها من الفروع والأشباه التي يناط تخريجها بقوة 

 الفطنة والذكاء.

يها بما ساعدني عليه الفكر والحافظة، ولربما أقف فكنت أجيب ف
فيها، فإن كان مما يحق لمثلي أن يقصر عنه; لصعوبة، كان هو دام ظلّه 

 يوقفني عليه. 
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وإن تراءى له منّى شيء من التفريط والتقصير، فهنالك الزجر والتنديد 
أيت منه والبأس الشديد، إلى أن أكون أنا المجيب عنه جواباً صحيحاً، فإذا ر

الرضى والإقرار أكتبه تحت سؤاله حتّى يكون تذكرة في ما يأتي، فاجتمع 
 عندي من ذلك كتب مدونة. 

وقد رأيت لذلك في نفسي أثراً كبيراً من الزيادة في قوة الفطنة، 
وتشحيذ الفكرة، والإتقان في الضبط، والمحافظة والتمرن على التأليف 

 والتصنيف. 

تدريسي أنّه لم يدعني أسمع وهو يقرر مطلب  ومن مسلكه الخاصّ في
الكتاب، بل ألزمني أن أقرأ العبارة وأُبين معناها ومفادها. والغرض منها حسب 
ما فهمت في أثناء المطالعة، فإن كان صحيحاً بنظره أمضاه، وإن كان خطأً 

 أمرني بالمراجعه ثانياً، إلى أن أكون أنا المبين للمطلب.

لمطالب الصعبة المستصعبة التي لا يمكن لمثلي أن نعم، لو كان من ا
يحلّ عقدتها بينها بنفسه، حتّى أنّه ربما يمضي الوقت كلّه ويتم الدرس وهو لا 

 يتكلّم فيه بكلمة غير الإمضاء أو الأمر بالتأمل والمراجعة.

فبذلك أوجد في نفسي ملكة استخراج المطالب المشكلة من العبارات 
طالعة، ثم ملكة التقرير وبيان الطلب العلمي على نحو يفهم الصعبة بقوة الم

المخاطب، فكأنّه في حين أنّه يدرسني كان يجعلني مستعداً للبحث والتدريس، 
فهو دام ظلّه بذلك المنهج وهذا حاول أن يجعلني مصنّفاً ومدرساً في وقت 

 واحد.
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، ومن بعد رجوعه ولم أزل ملازماً له غدوة وعشياً في حين إقامته بالعراق
، حتّى قرأت عليه كلّ ما قرأت من العلوم ١٣٣٢إلى الهند وهو في صفر سنة 

 من النحو والتصريف والمنطق والحكمة والهيئة والفقه والأُصول. 

ولم يبعثني يوماً إلى أُستاذ سواه، حتّى عندما كنت أتعلّم حروف 
لّ الأدوار وكلّ الهجاء المفردة، فهو بنفسه الشريفة كان يهتم بي في ك

 الفنون.

الأدب، فإنّه أمرني بالحضور فيه على زميله العلاّمة المفتي  ��� م اللّه
السيد محمد علي دام ظلّه ابن العلم الشهير المفتي السيد محمد عباس آل 
المحدث السيد نعمة االله الجزائري رحمه االله، وما كان من قرائتي على بعض 

فإنّما كان  ـعلى ما ستأتي الإشارة إليه  ـوالأعلام بالهند الأجلّة من الفقهاء 
التزاماً بقانون المدرسة التي توجب على تلاميذها الحضور في مجلس بحثها 

 البتّة. 

وكان من آثار ما سلكه بي من المنهاج، أني طويت مراحل الدروس 
ا ابن السطحية، وأخذت الشهادات العالية من كبار مدارس الهند وجلّتها وأن

 عشرين سنة.

ولولا ما ظهر في البين من العراقيل التي عطّلتني في خلال ذلك زهاء 
ثلاث سنين، لكنت أبلغ الغاية قبل هذا الأوان بمدة طويلة، ولكن الأُمور 

 مرهونة بأوقاتها، والأشياء تجري على مقاديرها، والأمر الله وحده.
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 ـعلى ما ذكرت  ـستاذ سواه كان السيد آلى على نفسه أن لا يبعثني إلى أُ
لكن دعته مصالح شتّى من بعد ذلك إلى أن يدخلني في بعض المدارس 

 العلمية، حتّى أنال منها الشهادات الثمينة.

، »لكهنؤ«في » سلطان المدارس«المشتهرة بـ» الجامعة السلطانية«فدخلت 
قر قدس االله وحضرت على أكبر أساتيذها العلاّمة حجة الإسلام السيد محمد با

» فرائد«، و»الرياض«، وطهارة »الكافي«سره، فسمعت منه شطراً من أُصول 
 شيخنا الأنصاري رحمه االله.

، فحضرت »مشارع الشرائع«ودخلت الجامعة الناظمية المسمـاة 
لدى أُستاذها الأكبر العلاّمة المصلح الشهير السيد نجم الحسن مؤسس 

وسمعت منه أيضاً شطراً قليلاً من دام ظلّه، » مدرسة الواعظين«
، وقرأت لديه أيضاً من كتب الهيئة كتاب »الرسائل«و» الرياض«
 ».التصريح في شرح التشريح«

وعرضت على مسرح الامتحان في كلّ منهما ثلاث سنين، وأديت أيضاً 
ي وفي الكلية العظمى العربية أيضاً ف» إله آباد«الامتحان في الكلية العربية ببلدة 

 ، فكان مجموع ما أديت من الامتحانات ثمانية. »لكهنؤ«

وكان من فضل االله علي ولطفه أنّي في كلّها نلت قصب السبق وسبقت 
سند « :على شركاء الامتحان، فلقّبت من تلك المدارس حسب قواعدها بألقاب

، »العالم«، و»ممتاز الأفاضل«، و»الفاضل«، و»صدر الأفاضل«، و»الأفاضل
 ».الأدبفاضل «و
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 ن أوأخذت في التدريس منذ مبادي أمري، ومن لطف االله سبحانه علي
جعل قلوب الطلاّب تهوي إلي، حتّى أنّي بعد إتمام الدروس المرسومة في 

لربما باحثت في يوم واحد  ،الهند واختصاصي بالتدريس مدة سنة أو أكثر
والأُصول والأدب، أكثر من خمسة عشر درساً من فنون متباينة كالمنطق والفقه 

حتّى أن السيد أبي دام ظلّه خاف علي كثرة الاشتغال، فلربما منعني إرشاداً 
 وكان ينهاني مولوياً.

في تلك » المكاسب«و» الرسائل«ولما فهمت الدروس السطحية إلى 
البلاد، وأديت الامتحانات، ساعدني التوفيق الإلهي على المهاجرة إلى النجف 

 الأشرف.

ت ركاب السفر، وشددت رحال الطلب، وخرجت من بلدي فزمم
.ووصلت إلى ١٣٤٥مودعاً للأهل والإخوان، ليلة الأحد الثالث من شعبان سنة

النجف الأشرف بعد التشرف بزيارة مشاهد الكاظمين والعسكريين سلام االله 
عليهم، ومشهدي الطف على صاحبيهما السلام، يوم الثلاثاء السادس والعشرين 

الشهر نفسه، وكانت عطلة عامة في الأبحاث لأجل قرب شهر رمضان، من 
 فبقيت.

كشف النقاب عن عقائد ابن عبد «وفي شهر رمضان ألّفت رسالتي 
وقد جعلها االله سبحانه مرضية عند الناس جميعاً، وسبباً لمعرفة الناس » الوهاب

 وحسن ظنّهم بي. 
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بسعي متواصل  ومن التاسع من شهر شوال أخذت في تحصيل العلم
 وجهد مستمر إلى اليوم، والحمد الله. 

على » الكفاية«و» المكاسب«و» الرسائل«فقرأت الدروس السطحية في 
أُستاذي العلاّمة عمدة العلماء المحقّقين حجة الإسلام والمسلمين الميرزا أبو 

، وحضرت »الحاشية على الكفاية«الحسن المشكيني النجفي دام ظلّه صاحب 
 ضاً في خارج بحثه بكتاب الصلاة. لديه أي

وحضرت في خارج الأُصول بحث آية االله العظمى إمام المحقّقين 
شيخنا الأعظم الميرزا محمد حسين النائيني متّع االله المسلمين بطول 

 بقائه.

ومن حسن الاتفاق أن صادف أول حضوري لديه شروع دورته في 
هذه من أولها إلى الحال على  مباحث الألفاظ، فقد أدركت دورته الأُصولية

 نادراً في بعض الليالي إذا صادفني ما نع سفر ونحوه.  ��� الاستمرار، 

وحضرت في مباحث الألفاظ وشطر من الأدلّة العقلية ونبذة من كتاب 
الطهارة مجلس بحث رئيس الشيعة والمرجع في أحكام الشريعة آية االله في 

اني دام ظلّه، وقليلاً من بحث الفقه والأُصول العالمين السيد أبو الحسن الأصفه
لحضرة مقدام المحقّقين وواحد الأساطين الشيخ ضياء الدين العراقي أدام االله 

 أيام إفاضاته.

اللّهم هؤلاء مشايخي فأجزهم عنّي خير جزاء المحسنين وآتهم الحسنى 
 في الدنيا والدين. 
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ته وأنا بالهند، ومنها ما كتبته أما ما برز منّي من المؤلّفات، فمنها ما كتب
 بعد تشرفي بالنجف الأشرف.

 :ما القسم الأول فمنهأ

 ، رداً على الوهابيين. )١(»رسالة البيت المعمور في عمارة القبور«

 .)٢(»روح الأدب في شرح لامية العرب«

، مجموعة مناشير ومقالات ضافية والاستغاثة »فرياد مسلمانان عالم«
 لامي. بالعالم الإس

 اللغة الإسلامية بالهند. » أُردو«وهذه الثلاث مطبوعات وهي بلغة 

، وهو كتاب في ترجمة جدي الأكبر العلاّمة المؤسس »تذكرة السلف«
 السيد دلدار علي قدس سره، نشر كثير منها في بعض صحف الهند.

، »أرواق الذهب في استدراك مافات وذهب عن صاحب أوراق الذهب«
 ة جدنا العلاّمة الوحيد سيد العلماء السيد حسين قدس سره، بالعربية. في ترجم

 ».رسالة في حكم انتقاض التيمم بدلاً عن الغسل بالحدث الأصغر«

، وهي مجموعة لطيفة في تواريخ ولادات أو وفيات »تواريخ الأعلام«
 العلماء الأعلام والأفاضل الكرام.

اسية في النحو والتصريف، هذه عدا ما أشرنا إليه من كتب در
 جمعناها من الأسئلة والأجوبة عند اشتغالنا بقراءة المبادئ العربية.

                                                 

 .٦٦١/  ١٨٥:  ٣) الذريعة ١(

 .١٥٩٤/  ٢٦١: ١١) الذريعة ٢(
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 :وأما القسم الثاني فمنه

، وهو أول ما ألفته في )١(»كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب«
النجف الأشرف، وقد تقدم ذكره، طبع في المطبعة الحيدرية بالنجف 

 الأشرف.

 صحيفة. ٣٥٠، في زهاء)٢(»لماضي على عقائد الإباضيالسيف ا«

 ».شنف النضير في مسألة التصوير«

 ».تراجم مشاهير علماء الهند«

 ، في الرد على النصارى. »الردود القرآنية على الكتب المسيحية«

السورية، » التنزيه«، رداً على رسالة )٣(»إقالة العاثر في إقامة الشعائر«
 طبعت بالنجف.

، وهي ما جرى من المراسلات بيني وبين أحد الفقهاء »طارحة علميةم«
 ».إقالة العاثر«والأعلام حول مواضيع رسالتي 

من تقريرات بحث آية االله السيد » رسالة في الاجتهاد والتقليد«
 الأصفهاني دام ظلّه.

، من تقريرات بحث آية االله شيخنا الأعظم النائيني دام »مباحث الألفاظ«
 مجلّد تام. ظلّه،

                                                 

 .٧٠١/ ٦٥: ١٨) الذريعة ١(

 .١٩٣٨/  ٢٨٨: ١٢) الذريعة ٢(

 .١٠٧٢/  ٢٦٣: ٢) الذريعة ٣(
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، من تقريراته دام ظلّه، برز منها جزء إلى أواخر »مباحث الأدلّة العقلية«
 البراءة.

، جمعتُ فيه ما قيل في فاجعة البقيع من »مجموع ديوان البقيعيات«
 المنظوم والمنثور. 

، للآنسة نظيرة زين الدين »نظرات على كتاب السفور والحجاب«
 السورية.

، برز منها زهاء مجلّدين، ونشر منها شيء كثير )١(»عةتاريخ وفيات الشي«
 الإسلامية بالعمارة.» الهدى«في مجلّة 

 ، لآية االله الأصفهاني. »تقريرات بحث الصلاة«

، برز منه مجلّد ضخم يزيد »أقرب المجازات إلى مشايخ الإجازات«
 صفحة، لم يتم. ٣٠٠على

 الهندية.  »أُردو«، رسالة بلغة )٢(»أصول الدين والقرآن«

كتبتها رداً على السيد رشيد رضا » نظرات بحاثة في الأخبار الثلاثة«
أنا مدينة العلم وعلي « :�في إنكاره لقوله» المنار«المصري صاحب مجلّة 

 لولا علي لهلك عمر. :، وقول الخليفة الثاني»أقضاكم علي« :�، وقوله»بابها

 ». الشعائر الحسينية في العراق«

 لم يتم.» لمرتاد في شرح نجاة العبادبغية ا«

 ، للآنسة نظيرة زين الدين السورية. »لمحات على كتاب الفتاة والشيوخ«

                                                 

 .١٠٩٠/  ٢٩٥ -  ٢٩٤: ٣) الذريعة ١(

 .٧٤٩/  ١٩٦: ٢) الذريعة ٢(
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، وهي مجموع مقالات دينية نشرت منّي في الصحف »رشحات القلم«
 والمجلاّت الهندية.

، وهو مجموع ما دار بيني وبين »الظلّ الظليل في المكاتيب والمراسيل«
 علام من المكاتيب العربية متضمنة لنكات من البلاغة والأدب. جملة من الأ

، وفيها فوائد استفدتها من بحث شيخنا »حاشية الأدلّة العقلية من الكفاية«
 العلاّمة المشكيني دام علاه.

 ، كذلك.»ى المكاسبلتعليقات ع«

إلى غير ذلك من حواشي غير مدونة، ومقالات ضافية منشورة، وملاحظات 
 .)١(قادية على الكتب التي طالعتها مما لا يسعني الآن بيانهانت

                                                 

 ) أضاف الشيخ الطهراني إلى مؤلّفاته:١(

، طبع في ١٣٥٠الحجج والبينات في ما ظهر من المشاهد المشرفة بالعراق من الكرامات في سنة«
 .١٤٤٠/  ٢٦٣: ٦لكهنو. الذريعة 

، طبع مجزّءاً شهرياً في مجلّة الرضوان، ابتداءً من شهر ذي الحجة »ي تفسير القرآنالفرقان ف«
 . ٥٢٩/  ١٧٥ -  ١٧٤: ١٦الذريعة  .هـ١٣٥٣سنة

 .٣٤١/  ٦٨/  ٢٤الذريعة  .هـ١٣٥٤، طبع في مجلّة الرضوان سنة»الفجعة في الرجعة«

 ، ٨٢»: ثبته«ورعاه في وأضاف الأخ الكريم المحقّق السيد محمد رضا الجلالي حفظه االله 
 لمؤلّفات المصنّف:

 ، في الفقه المقارن.»لزوم المسح على الرجلين في الوضوء«

 ، طبع بعضه في الهند.»البيان في تفسير القرآن«
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وإنّي أعترف بالتقصير، وأسأل االله سبحانه أن يوفّقني للعلم والعمل، 
والقيام بواجب الدين من نشر آثار سيد المرسلين وآله المعصومين، إنّه أرحم 

 الراحمين.

الآيات والحجج وأما مشايخي في الرواية فهم كثير من أعلام الطائفة ك
الميرزا محمد حسين النائيني، والميرزا علي آقا الشيرازي، والسيد  :والأعلام

حسن الصدر، والشيخ عبد االله المامقاني، والشيخ محمد باقر البيرجندي، وآقا 
رضا الأصفهاني النجفي، والشيخ مرتضى آل كاشف الغطاء طاب ثراه، والسيد 

الوالد العلاّمة، والشيخ محمد كاظم الشيرازي، نجم الحسن اللكهنوي، وسيدنا 
 ـوالسيد ميرزا هادي الخراساني، والميرزا محمد الطهراني، والشيخ محسن 

نزيلي سامراء، والحاج الشيخ عباس القمي،  ـالمعروف بآقا بزرگ الطهراني 
أقرب «وغيرهم ممن ذكرت تراجمهم وأسانيدهم بأجمعها في كتاب 

 ».المجازات

ا أردت بيانه في هذا المختصر، قضاءً للوطر وابقاءً للأثر، أسأل االله هذا م
سبحانه أن يجعل عاقبة أمري خيراً، ويرزقني الحسنى في الدين والدنيا، إنّه 

 بالإجابة جدير، وهو على كلّ شيء قدير.

كتبه في غاية الاستعجال وتوزّع البال، يوم الأربعاء الثاني عشر من ذي 
في بقعة النجف الطيبة الزكية على مشرفها ألف سلام  ،١٣٤٩القعدة سنة

 وتحية. وأنا الأقل علي نقي النقوي عفي عنه. 

، على يد ١٣٥٠شهر ربيع الأول سنة ١٤وقد تم استنساخه يوم الخميس
العلوم  أقل الخليقة، بل لا شيء في الحقيقة، محمد صادق بن الحسن آل بحر
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ن جرائمه بالنبي وآله الكرام عليهم السلام الطباطبائي الحسني، عفى االله ع
 هجرية. ١٣٥٠سنة

  :المؤلَّف

 :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

التنزيه لأعمال «كتب المؤلّف هذه الرسالة رداً على رسالة  :ولىالاُ
هـ)، إذ ينقل عبارات منها ١٣٧١، التي ألّفها السيد محسن الأمين (ت»الشبيه

 موارد يذكر نصوصها دون نسبتها إليها. ويبدأ بردها، وفي عدة

، »كشف التمويه عن رسالة التنزيه«ينقل عدة عبارات من رسالة  :الثانية
، مما »التنزيه«التي ألّفها الشيخ محمد الگنجي دفاعاً عن السيد الأمين ورسالته 

 يدلّ على أن هذه الرسالة طبعت بعد تلك الرسالة. 

هـ) في ١٣٧٣محمد حسين كاشف الغطاء (ت ينقل عبارة للشيخ :الثالثة
بلغنا « :في معرض كلامه على شج الرؤوس بقوله» المواكب الحسينية«رسالته 

من العمر ما يناهز الستّين وفي كلّ سنة نصب أعيننا تلك المحاشد الدموية، وما 
 ». رأينا شخصاً مات بها أو تضرر، ولا سمعنا به في الغابرين

للشيخ محمد » كلمة حول التذكار الحسيني«ى رسالة يشير إل :الرابعة
هـ)، التي جمع فيها نصوص فتاوى بعض العلماء في ١٣٧٦جواد الحچامي (ت

 جواز هذه الشعائر.

 يذكر أن له كتاباً في الرد على الوهابية. :الخامسة
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ذكر في آخرها أنّه انتهى من تأليفها في اليوم الثاني من شهر  :السادسة
وأخرجها إلى البياض مع بعض الزيادات في شهر محرم  ، هـ١٣٤٧نةرمضان س

أن الموجود في الصفحة الأولى من الطبعة الأولى المتوفّرة  ���  .هـ١٣٤٨سنة
 .هـ١٣٤٧لدينا أنّها طبعت سنة 

ولى، ا عليها في التصحيح هي الطبعة الاُالنسخة التي اعتمدن :السابعة
ة إقالة العاثر في إقامة الشعائر، نظريات رسال :ولى منهاالصفحة الاُ كتب في

شريفة حول مواضيع رسالة التنزيه في أعمال الشبيه السورية، للعلاّمة الثقة 
البارع السيد علي نقي النقوي اللكهنوي دام ظلّه، طبعت على نفقة بعض أهل 
الخير من التجار زادهم االله شرفاً، طبع بالمطبعة الحيدرية في النجف الأشرف 

 . هـ١٣٤٧نةس

ولى من هذه الرسالة، طبع ملحق يبين فيه في آخر الطبعة الاُ :الثامنة
أسماء الأعلام الذين أيدوا إقامة الشعائر الحسينية، وكذلك طبعت عبارة 
تشكّك في إصدار فتوى من قبل المرجع الديني السيد أبو الحسن الأصفهاني 

  يعارض فيها بعض الشعائر الحسينية. 
أن الأديب الشاعر، العالم الفاضل، الشيخ محمد علي الأردوبادي علماً ب

  :هـ) نظم عدة أبيات في تقريظ هذه الرسالة، قائلا١٣٨٠ً(ت
ــذا كتـــــــاب مبـــــــين     هـــــ

  
  ــين ــلٌ ومـــ ــه جهـــ ــا فيـــ    مـــ

  بـــــــــــــذكرِه وعـــــــــــــلاه  
  

 ــين ــذُّ أذن وعــــــــــ    تَلَــــــــــ
ــ ــان تَصُـــ ــاً فـــ ــه لفظـــ   غ منـــ

  
 ــ ــجد ولُجبـــــــــ    نيفَعســـــــــ
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 ــ ــفَّعاً بمعـــــــــــ   انمشْـــــــــــ
  

 ــد ــيهن للـــــ ــنفـــــ    ينِ زَيـــــ
  تَجلُــــــــو بِهــــــــن قلوبــــــــاً

  
  نــراه ــد اعتـــــ ــنرقـــــ    يـــــ

ــا  ــا حيـــــ ــوالي ةبهـــــ   المـــــ
  

 نــي ــادين حـــــــــ    وللمعـــــــــ
ــيلْقا ــا ســـــ   بشـــــــراك فيهـــــ

  
ــين ــالجزاءِ حســــــــ   ك بــــــــ

  



 

 
 
 
 
 

 إرشاد الأُمة للتمسك بالأئمة كتاب ) قطعة من٢٤(

 للشيخ عبد المهدي المظفّر

  
 :فالمؤلِّ

عبد المهدي ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ نعمة بن جعفر بن عبد االله 
 بن عبد الحسين المظفّر.ا

هـ وقرأ المقدمات على لفيف من المدرسين، وحضر ١٢٩٦ولد سنة
خارج الفقه والأصول على آية االله السيد محمد كاظم اليزدي، وشيخ الشريعة 

تتلمذه على الأخير، فقد لازمه  الأصفهاني، والشيخ علي الجواهري، وعمدة
وحضر بحثه سنين طوال، حتّى برع وحظي بمكانة عند أساتذته وعلماء وقته 

 وفضلائه، لغزارة فضله وسعة اطلاعه. 

هذا الشيخ من « :هـ)١٣٧٧يقول عنه معاصره الشيخ جعفر محبوبة (ت
 أهل الفضل، ومن المبرزين في الكمال والأدب، قام في البصرة مقام والده

للهداية والإرشاد، فحمدت سيرته وفشى معروفه، وطار ذكره، وملأ صيته 
 الأصقاع والبقاع.
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نصب نفسه لقضاء حوائج المؤمنين، فكان ملجأ للعاني والعافي 
والرائح والغادي، فكانت داره مأوى الضيوف ومقراً للوفّاد، وله في كلّ 

، فهو من حسنات الدهر جيد مكرمة من مكارمه الكثيرة التي لا تُعد ولا تحصى
 ونوادر العصر، لم تحص مناقبه، ولم تحصر مآثره.

عاش في العشّار محترم الجانب، مرعي الحرمة، يقدره سائر الطبقات ; 
العريكة، ولم يحمل في  لما انفرد به من غر الخصال، وهي حسن الخلق ولين

ثغر باسم، كان لأحد. لم يعرف له عدو، وكلّ يستقبله بوجه متهلل و اًقلبه غلّ
 يجود بماله وجاهه.

يمتاز هذا الشيخ بكثرة الحافظة وسعة الاطلاع، يحفظ الكثير من السير 
والتاريخ والنكات والشعر والشواهد المستحسنة، وإذا حلّ في نادي كان له 

 يد، ويضمرلى تقواه وصلاحه نبله وحسن خلقه وخفّة إالصدر، وهو بلبله الغ
 .)١(<لّ عشرته ولا يستطيع مفارقتهطبعه، من عاشره لا يم

وكان بالإضافة « :هـ)١٣٨٩وقال عنه معاصره الآخر الشيخ الطهراني (ت
إلى براعته في الفقه وأصوله ملماً بالسير والتاريخ، راوية لطريق الحوادث 
والأخبار، حافظاً لغرر الشعر من القديم والحديث، مستحضراً للنكات 

 ة. المستملحة والنوادر المحتشم

                                                 

 .٣٦٦: ٣) ماضي النجف وحاضرها ١(
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ن وكان بشوش الوجه حسن الأخلاق، كثير التواضع، طيب القلب، لي
 العريكة، ورعاً تقياً محبوباً عند عارفيه.

وقد كانت بيننا وبينه صلة وثيقة وعلاقة متينة، وكان يأنس بنا ونأنس 
 به، حتّى خرج من النجف للقيام مقام أبيه رحمه االله. 

لأحكام، ء والإمامة وأخذ اهبط البصرة فكان مرجع أهلها في القضا
مرموقاً بين الناس، وطار صيته في تلك الأطراف،  اًوأحلّه ورعه وخلقه محلّ

فاجتمعت القلوب على حبه، والناس على تكريمه وتعظيمه، وامتدت زعامته 
ووجاهته، فكان ملجأ العفاة، وسند المحتاجين، وكهفاً وملاذاً للمؤمنين، 

مأوى الضيوف، يستقبل الكلّ بثغر باسم، وصارت داره كعبة الوافدين و
ويطوق رقابهم بمعروفه والمكارم، ولا يبخل على أحد بمال أو جاه، 

 وكانت له كلمة مسموعة ونفوذ واسع.

وقد وفّقه االله لخدمة الناس وقضاء الحوائج، فهو صاحب فضل على 
 الكثيرين. 

يل فجرى له تشيع قل ،هـ١٣٦٣ذي القعدة سنة ٢١توفّي في العشار
النظير، فقد نقل في قطار خاص إلى كربلاء، وكلّما مر بمدينة أو توقّف فيها 
خرج أهلها لاستقباله بمظاهر الحزن، وعطلت له أسواق كربلاء، واستقبلت 
النجف جثمانه في اليوم الثاني من وفاته بتبجيل لم يتّفق لكثير من المراجع، 

يمت له فواتح عديدة في ودفن مع والده في مقبرته بمحلّة المشراق، وأق
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النجف وأكثر المدن العراقية، ورثاه غير واحد من الشعراء، وأرخ وفاته 
   :قال ،جماعة منهم الشيخ علي البازي

ــة  ــة نكبـ ــلام أيـ ــب الإسـ ــد نكـ   لقـ
  

ــره  ــزَّ نظيــ ــه عــ ــيم منــ   بفقــــد زعــ
  بيــوم بــه مهــديها النــدب قــد قضــى

  
  )١(»المهدي فيه غيب نوره«وأرخته 

    

 :المؤلَّف

 :ونسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

أن أكثره ليس له علاقة  ��� صفحة،  ١٤٣يقع هذا الكتاب في :ولىالاُ
، وإنّما تعرض المؤلّف فيه لمواضيع »التنزيه«بالشعائر الحسينية، ولا برسالة 

بن االإمامة ووجوبها، واختصاص الخلافة بأمير المؤمنين علي  :مثل ،مختلفة
حديث الغدير، والولاية،  :لسلام، وذكر الأدلّة على ذلك منأبي طالب عليه ا

 والمنزلة، والثقلين، والوصية، والموآخاة، والطائر المشوي، وغيرها.

ثم تعرض للرد على كلام ابن خلدون في الإمامة، وكذلك ابن أبي 
 الحديد المعتزلي في شرحه للنهج.

يت العلوي الإمام علي ، ابتداءً بعميد الب^وبين مظلومية أهل البيت
تعرض  ×، ولما وصل إلى مظلومية الإمام الحسين×بن أبي طالبا

لمسألة إقامة الشعائر الحسينية، واستحباب البكاء واللطم وإظهار الحزن 
 والجزع عليه.

                                                 

 .١٢٤٠: ٣) طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر في القرن الرابع عشر) ١(
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من هذا الكتاب بذكر  ١١٩يبدأ المصنّف ابتداءً من الصفحة :الثانية
، »في فاجعة الطف والمظاهر الحسينية :ةخاتم«الشعائر الحسينية تحت عنوان 

  فيتعرض لاستحبابها وسيرة علماء الشيعة على ذلك. 
  بعنوان ثم يبدأ بالرد على رسالة >التنزيه< للسيد الأمين، فيعقد باباً

، فيورد عدة عبارات منها »السيد محسن الأمين ورسالته التنزيه لأعمال الشبيه« 
 ويبدأ بالرد عليها.

وها أنا « :المصنّف السيد الأمين أثناء الرد عليه بقوله يصف :الثةالث
أذكر لك بعض من أوقعته الغفلة في الورطة، وقذفته البساطة والاستبداد في 
الرأي في الهوة، فمنهم السيد الأجل المحسن الأمين العاملي في رسالته 

 ». التنزيه لأعمال الشبيه«الموسومة بـ

كنّا نسمع عنه أنّه من أهل المآثر الحسان، وذوي وهذا السيد قد 
المكانة السامية في العلم، لكن لما اطّلعنا على هذه الرسالة وقعنا في حيرة 
الشك; لما اشتملت عليه من التهجمات على الشيعة، والتهويلات الفارغة 
على مظاهر الشريعة، والاستدلال على مقصوده بما لا يليق أن ينسب إلى 

  مثله.

، ^وليته اكتفى بذلك وكف عن صاحب الشريعة وأهل بيته المعصومين 
ولم ينسب إليهم عدم العصمة عن فعل المحرمات جهلاً بمواقعها، أو لسلب 

 الاختيار منهم عند وقوعها.
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دون أن يذكر » التنزيه«يذكر صدور بعض الرسائل للرد على  :الرابعة
وإنّي لا أُريد الرد عليه في مقاصده، « :أسماءها أو أسماء مؤلّفيها، إذ يقول

وإثبات رجحان تلك المظاهر الشريفة أو وجوبها الكفائي، لكفاية ما كتبه 
للرد عليه جملة من إخواننا الأفاضل، لكن أتعرض لبعض ما كتبه ; استغراباً 

 ».له وإن كان كلّ ما فيها غريباً

أيضاً رسالة هـ)، كتب ١٣٨٨علماً بأن ولد المصنّف الشيخ حسن (ت
مفصّلة في الشعائر الحسينية، رد فيها على ما كتبه السيد محمد مهدي الموسوي 

هـ)، في جريدة الأوقات العراقية، وكذلك ما كتبه في رسالة ١٣٥٨القزويني (ت
ينتقد فيهما بعض الشعائر الحسينية، وقد طبعت » صولة الحق على جولة الباطل«

طبعت هنا ضمن هذه المجموعة أيضاً، أي أن و ، هـ١٣٤٥تلك الرسالة سنة
، والابن رد على السيد القزويني »التنزيه«الأب رد على السيد الأمين في رسالته 

 ».الصولة«في رسالته 

للشيخ » كشف التمويه عن رسالة التنزيه«يشير إلى رسالة  :الخامسة
رف محمد الگنجي التي طبعت في المطبعة العلوية في النجف الأش

وقد « :، إذ قال»التنزيه«والتي دافعت عن السيد الأمين ورسالته  ، هـ١٣٤٧سنة
بلغني عن رسالة هي بنت جماعة كُتبت حديثاً انتصاراً للسيد الأمين، أيدوا بها 

 ».، بدعوى أنّه مخالف لمقدورات البشر×لأبيه×منع دفن زين العابدين

للسيد القزويني » الباطلصولة الحق على جولة «يذكر رسالة  :السادسة
وأن حضرة السيد لم يكن منفرداً بالتهجم على الشيعة والمظاهر « :بقوله
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، التي أنكرها كلّ »الصولة«المقدسة، بل هناك من هو أعظم منه، وهو صاحب 
 ».^من يهمه أمر أهل البيت الطاهر 

ى كتابين ، بل بدأ بالرد عل»الصولة«أنّه لم يرد على هذه الرسالة  ��� 
، إذ »ضربات المحدثين«و» خصائص الشيعة« :آخرين لنفس المؤلّف هما

 نقل عباراته ورد عليها. 

ثم أفرد باباً خاصاً للرد على السيد محمد مهدي الموسوي القزويني 
، فذكر عدة أُمور استشكل فيها عليه »صاحب الصولة وتهوره في الفتيا« :بعنوان

 :منها

غسيل الميت بماء السدر على وجه يكون السدر مخرجاً افتاؤه بوجوب ت
 له عن الإطلاق. 

 الدجاج الموضوع بالماء الحار قبل خروج أمعائه. تحريمه أكل :ومنها

 . ×إيجابه الكفارة على من أدمى صدره في عزاء الإمام الحسين :ومنها

 تحريمه المعاملة مع البنوك.  :ومنها

 يخ حبيب قرين.ما صدر بينه وبين الش :ومنها

 طعنه بنسب السادة آل البعاج. :ومنها

في آخر هذا الكتاب تقريظ للعلاّمة الأديب الشاعر الشيخ  :السابعة
 هـ)، يقع في ستة أبيات.١٣٨٠محمد علي الأردوبادي (ت

النسخة التي اعتمدنا عليها في التصحيح هي الطبعة الأولى لها،  :الثامنة
كتاب إرشاد الأُمة للتمسك بالأئمة، لمؤلّفه « :كتب في الصفحة الأولى منها
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العلاّمة البارع ثقة الإسلام حضرة الشيخ عبد المهدي المظفر دام تأييده، حقوق 
  الطبعة محفوظة للمؤلّف، طبع في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف

  .)١(»هـ١٣٤٨ سنة 
شعائر الحسينية، إن للمؤلّف كتاباً آخر في الدفاع عن ال يقال: :التاسعة

جموعة من مل ٣٠١ :ومواقف في الشعائر الحسينية<فقد ورد في كتاب >جدل 
المؤلّفين، مقالة بعنوان >المآتم الحسينية بين البدعة والشرعية< للسيد حسن 

  :إسلامي، ورد فيها
>وله ـ أي للشيخ عبدالمهدي ـ كتاب آخر في هذا المجال حمل 

دفع الشبهات على المظاهرات الحسينية< نُشر في عنوان >السياسة الدينية ل
  .النجف

، الذي طبع سنة ٢٨ :من أعلام آل المظفر<في كتاب > :العاشرة
  :م على نفقة آل المظفر، ورد في ترجمة المؤلّف١٩٦٩

>وقد كان لصدور هذا الكتاب في وقته ضجة كبيرة واستحسان من 
لما كان فيه من رد  ؛ةالأوساط الدينية في النجف الأشرف والبصرجميع 

مفحم للمتجنّين على الدين وعلى شعائره، ولما كان فيه من توضيح 
لآل الرسول ودفاع  الحسينية، ولما جاء من ظلملمقاصد المستهزئين بالشعائر 

  عن حقّهم.
  :منهم ما يلي قرظه كثير من العلماء الأعلام في وقته، نذكروقد 

                                                 

 .٢٥١٠ / ٥١٢: ١) الذريعة ١(
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  :علي نقي النقوي اللكهنوي ) تقريظ العلاّمة العليم السيد١(
  براعتــك الغــراء تهــدي إلــى الرشــد   فأصبحت وقفت على الرشد الصريح

  وإن حيـــاة العلـــم بـــالرد والنقــــد     نظـــرت إلـــى الآراء نظـــرة ناقـــد   
ــد   وإن حمى الإسـلام مـازال يحتمـي    ــا الملـ ــلام لا بالقنـ ــة الأقـ    بمرهفـ
  (المهدي) هج الهدى أيهاتدلّ على ن  فلازلت في سـبيل المعـارف هاديـاً   

  

) تقريظ آخر لحضرة العلاّمة المفضال الورع الشيخ محمد علي ٢(
  :الأردوبادي

  لتعظــــيم الشــــعائر راح يــــدعو
  

ــه    ــب فيـ ــدى لاريـ ــاب للهـ    كتـ
  هو الحـق المبـين ولـيس يـدري      

  
   مدى الحـق المبـين سـوى ذويـه    

ــ   ه مسلســـلاً علمـــاً يقينـــاً  ذفخـ
  

   روايتــــه عــــن العلــــمِ النبيــــه   
ــتر    ــل س ــة ك ــن الحقيق ــاط ع   أم

  
ــه   ــد النزيــ ــاء بالنقــ ــام جــ   همــ

  بــه (المهــدي) جــاء غــداة أدلــى
  

  فيــــه  لءبحجتــــه القويمــــة مــــ
  فـــدونك منـــه (إرشـــاد) البرايـــا  

  
ــه   ــى الفقي ــدي ومن ــح المهت    ونَج

هذا والكتاب اليوم نادر ومفقود، وقد استعنّا بنسخة من أحد الأصدقاء، 
 قرة إليه<.تمفإذ أن مكتبنا هي الاُخرى 

  



 

  
  
  
 

  

 ) رسالة في الشعائر الحسينية٢٥(

 للسيد محمد هادي البجستاني

  
 :المؤلِّف

ترجمه سبطه الأخ الكريم المحقّق الفاضل سماحة السيد محمد رضا 
 :قائلاً ،٤٢ :»ثبت الأسانيد العوالي«الحسيني حفظه االله ورعاه في كتابه الجلالي 

بن علي بن محمد البجستاني  ـعلي نقي  ويدعى ـالسيد محمد هادي «
 .الحائري الخراساني 

 :ولد في كربلاء، وتوفّي بها، وهاجر إلى النجف وأخذ من أعلامها
والشيخ الخراساني صاحب الكفاية، وشيخ  ،السيد اليزدي صاحب العروة

 الشريعة الأصفهاني. 

ازي الحائري ثم هاجر إلى سامراء واختصّ بالميرزا محمد تقي الشير
 ة ضدهاجر معه إلى كربلاء مشاركاً في حركته الجهادي ولازمه واُجيز منه، ثم
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المستعمرين الإنجليز في ثورة العشرين، وأرجع إليه الميرزا في الاحتياطات 
 اللازمة، وتزعم التدريس في كربلاء، فكان علمها البارز. 

التدقيق وسعة العلم واشتغل بالتأليف والتصنيف، واشتهر بالتحقيق و
والمعرفة، خصوصاً في مجال المناظرة والجدل، وهو من المشاركين في 

 :) كتاباً ورسالة، منها١٣٠العلوم، والمكثرين في التأليف، وقد بلغت مؤلّفاته (

 أحسن الجدل مع أحمد بن حنبل، ناقداً ما أثبته في مسنده.

معجم فقهي مقارن واسع، » ة السنِّيةأسنَّة السنّة السنِية في قطع ألْسنَ« :وله
أثبت فيه أحكام الفقه الشيعي بأحاديث العامة، وناقش الفقه السني من خلال 

 مصادرهم وأدلّتهم، وهو عملٌ عملاق يقع في سبعة مجلّدات ضخام.

 دعوة الحق إلى أئمة الخلق، في الرد على الفرقة الوهابية. :وله

 مييز المشتركات.مرقاة الثقات في ت :وله

آية االله «وهو جدي أبو والدتي، وقد تَرجمتُ له مفصّلاً في كتاب 
 ».الخراساني سيرته بقلمه وأقلام الآخرين

يحتوي على » العلّيين«سماه أولاً بـ» الصُحف المطَهرة«وله ثَبتٌ اسمه 
نُصوص  :فضل العلم وتدوينه، وفي فصله الثاني :أورد في فصله الأول :فصلين

الإجازات الصادرة إليه من مشايخه، وختمه بذكر مؤلّفاته، وقد بدأتُ بإخراجه 
 وتحقيقه بعون االله.

يروي عن شيخ الشريعة الأصفهاني، والسيد حسن الصدر، وعن الشيخ 
 آقا بزرك الطهراني بالمدبجة.



 ٢٣٩  .............................................................................................  قراءة في رسائل الشعائر الحسينيه

ويروي عن الراوي إبراهيم بن محمد البغدادي الشافعي الرفاعي، من 
أشهد أنّه أعلم بالمذاهب الأربعة من « :العامة، وهو الذي قال في حقّهعلماء 
 ».أئمتها

وعنه آقا بزرك الطهراني، والسيد محمد صادق بحر العلوم، والسيد علي 
 نقي اللكهنوي، والسيد شهاب الدين المرعشي النجفي. 

 ».وأنا الجلالي أروي عن هؤلاء كلّهم عنه

السيد محمود  معج ٤١٢ ـ ٤٠٨ :٢» زاتالمسلسلات في الإجا«وفي 
تتلمذ على السيد محمد كاظم  ، هـ١٢٩٧ولد في كربلاء سنة « :المرعشي، قال

الطباطبائي اليزدي، والمولى محمد كاظم الآخوند الخراساني، وشيخ الشريعة 
 الأصفهاني. 

هـ انتقل إلى سامراء وحضر أبحاث الميرزا محمد تقي ١٣٢٠وفي سنة 
زي، جمع بين المعقول والمنقول، والأدب والحكمة والكلام، كما كانت الشيرا

 له اليد الطولى في الرياضيات والطبيعيات. 

وأصبح في السنوات الأخيرة من عمره من زعماء كربلاء، ورجع إليه 
 جماعة في التقليد. 

كان متّصفاً بالزهد والتقوى وطول التهجد، كما أن داره كانت محفلاً 
دعوة «لعلم وطلاب الحقيقة، وكان شاعراً بالعربية والفارسية، له ديوان لأهل ا

طبعت » رسالة في الشعائر الحسينية«، وله مؤلّفات كثيرة منها »دار السلام
 .هـ١٣٤٨بمطبعة النجاح ببغداد سنة 
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ودفن في الصحن  ، هـ١٣٦٨ربيع الأول سنة  ١١توفّي في كربلاء 
 ». الحسيني

 :المؤلَّف

 :الضوء عليه في عدة نقاطنسلطّ 

ذكر المصنّف سبب تأليفه لهذه الرسالة، وهو منام رأى فيه  :ولىالاُ
وسمعت جدي الإمام زين « :، إذ قال في آخرها×الإمام زين العابدين

أخبروا  :ما معناه ـوإن كان في المنام  ـيقول لي بلا واسطة راو  ×العابدين
 هم الجنّة.المؤمنين بمصائبنا حتّى يبكوا فتجب ل

 حتّى تجب لك الجنّة.  :سيدي قل :فقلت له

 حتّى تجب لك أيضاً الجنّة.  :فقال

نشرت هذا البلاغ المبين،  ×وكان ذلك بين النوم واليقظة، ولأمره
 ». والحمد الله رب العالمين

، ولا السيد »التنزيه«السيد الأمين ولا رسالته  لم يذكر المصنّف :الثانية
، بل رد عليهما وعلى الذين يشكلون على »الصولة«يني ورسالته الموسوي القزو

 بعض الشعائر الحسينية دون ذكر أسمائهم. 

وصف في أول رسالته المستشكلين على بعض الشعائر الحسينية  :الثالثة
ولا أرى أخف كلم ولا أدق قلم على خلاف شيء من هذه الدعوة « :بقوله

نفثة من السموم الأموية، ونزعة مروانية، شوشت  ��� الإسلامية والتظاهر الديني، 
 ». بعض الآراء الراكدة والأوهام الجامدة
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هذه الرسالة في الواقع عبارة عن منشور صغير عبر عنه كاتبه  :الرابعة
، وأوضح رأيه في الشعائر الحسينية، وبين فيه كون البكاء »البلاغ المبين«بـ

من أفضل القربات الإلهية، والوسائل المطلوبة  والإبكاء والمواكب والتشابيه
 إلى الفوز العظيم، والمثوبة الخالدة في العاجلة والآجلة. 

على منع بعض » لا ضرر«و» حرمة اللهو«ثم رد الاستدلال بقاعدتي 
 الشعائر، وحثّ على تجديد العهد في كلّ عام بهذه الشعائر الحسينية.

يضع لها اسماً معيناً، ففي النسخة  الظاهر أن المصنّف لم :الخامس
هذه رسالة شريفة ومقالة منيفة في جواز « :المطبوعة التي وقفنا عليها كتب

وهذا العنوان لا » ×التشابيه وضرب القامات والطبول في عزاء سيد الشهداء
 ينطبق على محتوى هذه الرسالة، والظاهر أنّه من وضع الذي قام بطبعها. 

رسالة في الشعائر «سماها  ٤٠٨ :٢» ي الإجازاتالمسلسلات ف«وفي 
 ». الحسينية

ألّفها في التاسع من شهر صفر، كما هو مثبت في آخرها،  :السادسة
كما هو مثبت في الصفحة  ، هـ١٣٤٨وطبعت في مطبعة النجاح في بغداد سنة 

 الأولى منها.

السيد مهدي  ترجمها إلى الفارسية الرباني الخلخالي بأمر أُستاذه :السابعة
 الحسيني اللاجوردي، وطبعت الترجمة مع الأصل العربي. 

ولى لها، والتي كتب في نا في تصحيحنا لها على الطبعة الاُاعتمد :الثامنة
هذه رسالة شريفة ومقالة منيفة في جواز التشابيه وضرب القامات « :أولها
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المين فقيه ، بقلم حضرة آية االله في الع×والطبول في عزاء سيد الشهداء
مطبعة  ـهـ ١٣٤٨الشيعة السيد ميرزا هادي الخراساني الحائري دام ظلّه، سنة 

 ».بغداد ـالنجاح 



 

 
 
 
 
 

  ) الحسين والإسلام٢٦(
  للسيد جليل الطباطبائي

  
   :المؤلِّف

هو السيد جليل ابن السيد عبد الحي الطباطبائي النجفـي اليـزدي، يرجـع    
هيم الملقّب بـ>طباطبا< من أحفاد الإمـام الحسـن   نسبه الشريف إلى السيد إبرا

  ‘.السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
لم أعثر على ترجمة لـه فـي المصـادر المتـوفّرة لـدينا، سـوى مـا ذكـره         
شيخنا في الرواية واُسـتاذنا فـي فـن التحقيـق المرحـوم المغفـور لـه المحقّـق         

إذ  ،بأنه تلمذ عليه في علم المنطـق هـ) ١٤١٦الطباطبائي السيد عبد العزيز (ت
المنشـورة فـي كتابـه >الغـدير فـي التـراث        ،قال في ترجمته التي كتبهـا بيـده  

، ١٠، وكذلك في كتابه الآخر >مكتبة العلامة الحلّي< ص٢٣٣الإسلامي< ص
ــال ــد الحــي     :إذ ق ــن الســيد عب ــل اب ــى الســيد جلي ــي المنطــق عل ــرأتُ ف >وق

  هـ <.١٤١٣ربيع الآخر سنة  ١٠في الطباطبائي اليزدي، المتوفّى 
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>مـن   :وكُتـب علـى غـلاف هـذه الرسـالة ـ الحسـين والإسـلام ـ عبـارة           
 ،ثقـة الإسـلام والمسـلمين    ،تأليفات حضرة مستطاب مروج الأحكام والدين

السيد الجليل السيد جليـل نجـل المرحـوم المغفـور حجـة الإسـلام والمسـلمين        
اج السيد عبد الحي الطباطبـائي النجفـي   مروج شريعة جده أشرف المرسلين الح

  اليزدي طاب ثراه<.
    :المؤلَّف

  :ونسلّط الضوء عليه في عدة نقاط
فهـا علـى بعـض آراء السـيد     رد فيهـا مؤلّ  ،هي رسالة فارسية صغيرة :ولىالاُ

لـم أجـد فيهـا بحثـاً      .محسن الأمين في رسالته >التنزيه< دون ذكر اسمه صـريحاً 
  لالاً في الرد على السيد الأمين.علمياً، أو استد

وا إقامـة الشـعائر   نقـل المؤلِّـف فتـاوى بعـض الأعـلام الـذين جـوز        :الثانية
من المعاصـرين لـه    ،وا فتوى الميرزا محمد حسين الغروي النائينيالحسينية وأيد

 ،القاسم الخوئي، والسيد عبد الهادي الشـيرازي  والسيد أب :مثل ، والمتأخّرين عنه
سيد محسن الحكيم، والشيخ محمد حسن المظفّر، والسيد حسـين الموسـوي   وال

ــاظم       ــد ك ــيخ محم ــاء، والش ــف الغط ــين كاش ــد حس ــيخ محم ــامي، والش الحم
والســيد جمــال الــدين    ،الشــيرازي، والســيد محمــود الحســيني الشــاهرودي    

  الكلبايكاني، والسيد علي مدد القائني.
شـر مـن شـهر رمضـان المبـارك سـنة       انتهى من تأليفها فـي السـابع ع   :الثالثة

  وطبعت في المطبعة العلمية في النجف الأشرف. ،هـ١٣٧٤



 

  
  
  
  

  
  ) الفتاوى والتقارير في جواز العزاء والتشبيه٢٧(

  للسيد مهدي السويج الخطيب والسلاسل والتطبير
 

  :المؤلِّف
خطيب حسيني، أديب شاعر، فاضل، لـه مجموعـة مـن الآثـار مطبوعـة،      

ودفـن عنـد    ،هـ ـ١٤٢٣وتـوفّي فـي الشـام سـنة      ،هـ١٣٤٩رة سنة ولد في البص
  ÷.السيدة زينب

       >د  ١٦٩ـ   ١٥٥ :٤له ترجمـة فـي >معجـم خطبـاء المنبـر الحسـينيللسـي ،
هــ) بعـض   ١٤١٣داخل السيد حسـن (معاصـر)، وذكـر كـوركيس عـواد (ت     

 ، وذكره أيضاً الدكتور صباح٣٤٣ :٣مؤلّفاته في >معجم المؤلّفين العراقيين< 
  هـ) في >معجم المؤلّفين والكتّاب العراقيين<.١٤٣٦نوري مرزوق (ت

هـ) في كتابه >معجـم  ١٤٢١وترجم له الدكتور محمد هادي الأميني (ت
  :قائلاً ،٦٩٧ :٢رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف خلال ألف عام< 
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، خطيـب  ١٩٢٩/ ١٣٤٩>مهدي ابن السيد محمد البصري، النجفي، ولـد  
برع في الخطابة فبلغ  ،ل، شاعر فاضل، مؤلِّف متتبع، وأديب متضلّعمفوه جلي

حسـن   ،صادق النية ،وتفوق في الشعر فنال منه المراد، صافي الطوية ،ما أراد
  المعاشرة.

ولد في البصرة، وقرأ المقدمات وأحب الدرس والدراسة، فقدم النجف 
دخـل درس السـيد   وسكنها، وحضر الحوزات العلمية وأخذ من شـيوخها، و 

الخوئي واستفاد الكثير منه، وكـان يغـادر النجـف الأشـرف كبقيـة الخطبـاء       
ويدفع المجتمـع   ،يف والتردد على المكتباتلللوعظ والإرشاد، ويواصل التأ

  بمحاضراته إلى الإسلام والصراط المستقيم ورسالة أهل البيت^.
اق، فتوجه حـدود  اُصيب بنكبة من قبل السلطة الحاكمة الغادرة في العر

  م إلى الشام وسكنها.١٩٨٠
، ×أم البنين سيدة نساء العرب، أولاد الإمام علي :من تآليفه المطبوعة

الروض النضـير، كفايـة الطالـب،     ،بين الجدران في التفسير، الروضة المهدية
  مائة مسألة مهمة.

لغـة  ديوان شعر كبير، منظومات في الفقه وال :وله تآليف قيد البحث منها
  وعلومها<.
  :المؤلَّف

  :ونسلّط الضوء عليه في عدة نقاط
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رسـالةٌ صـغيرةٌ، غيـر علميـة، صـاحبها خطيـب حسـيني، كتبهـا          :ولىالاُ
وعمره ثلاثون عاماً، جمع فيها فتاوى مراجـع الـدين والعلمـاء حـول الشـعائر      

هـــ) فــي رســالته ١٣٧١الحســينية، ورد فيهــا علــى الســيد محســن الأمــين (ت 
ــي (ت  >التنز ــوي القزوين ــدي الموس ــد مه د محمــي ــه<، والس ــي  ١٣٥٨ي ـــ) ف ه

  إشكاليهما على تمثيل واقعة الطف وإن لم يذكر اسميهما صريحاً.
دافع أولاً عن بعض الشـعائر الحسـينية كـالتطبير، وتمثيـل واقعـة       :الثانية

ثـم   ،الطف، وإقامة المواكب العزائية التي تتضمن البكاء والصـراخ والعويـل  
هــ)  ١٣٥٥ر جواب الميرزا النائيني الشـيخ محمـد حسـين الأصـفهاني (ت    ذك

هــ، وذكـر   ١٤٣٥لأهل البصرة حينما استفتوه عن إقامة الشعائر الحسينية سنة 
  أيضاً فتاوى الأعلام الذين أيدوا ما ورد في فتوى الميرزا النائيني.

ر لم يكتف المؤلّف بمـا صـدر مـن الأعـلام حـول إقامـة الشـعائ        :الثالثة
الحسينية، بل قام بنفسه بتوجيه استفتاءٍ للأعـلام المعاصـرين ونشـر إجابـاتهم     

السيد محسن الحكيم، السيد عبـد الهـادي الشـيرازي،     :وهم ،في رسالته هذه
السيد جمال الدين الكلبايكاني، السيد محمد جواد التبريزي، الشيخ مرتضى 

م الإصـطهباناتي، الشـيخ   آل يس، الشيخ علي كاشف الغطـاء، السـيد إبـراهي   
  عباس الرميثي.

ينقل عن عدة رسائل اُلّفت تأييداً للشعائر الحسينية، وطُبعت في  :الرابعة
تلك الفترة التي أثار فيها السيد محسن الأمين إشكالاته علـى بعـض الشـعائر    

المواكب الحسينية (المطبوعة ضمن الآيات البينات في قمع  :الحسينية، وهي
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هـــ)، ١٣٧٣لضــلالات) للشــيخ محمــد حســين كاشــف الغطــاء (ت البــدع وا
هــ)، ونصـرة   ١٣٨٧والأنوار الحسينية للشيخ عبـد الرضـا كاشـف الغطـاء (ت    

هــ)، ورنّـة   ١٣٨٨المظلوم للشيخ حسن ابن الشـيخ عبـد المهـدي المظفّـر (ت    
الأسى (نظرة في رسالة التنزيه لأعمال الشبيه) للشيخ عبد االله السبيتي العاملي 

  هـ)، وهذه كلّها مطبوعة ضمن هذه المجموعة.١٣٩٧(ت
ف أن أول مـن أسـس تمثيـل واقعـة الطـف عنـد       ذكر المؤلّ ـي :الخامسة

هـ)، وكان ذلـك زمـن الشـاه سـليمان     ١١١١الشيعة، هو العلاّمة المجلسي (ت
  الصفوي.

هــ) كـان   ١٣٠٣ويذكر أيضاً أن العالم الكبير الشيخ جعفـر الشوشـتري (  
شوراء، وذلك عنـدما سـأله النـاس عـن حكـم التطبيـر، فكـان        (يتطبر) يوم عا

ويقول  ،إذ أخذ سيفاً وشرع يضرب رأسه يوم العاشر من محرم ؛جوابه عملياً
  هذا جوابكم. :لمستفتيه

طُبعت هذه الرسـالة فـي مطبعـة الغـري الحديثـة فـي النجـف         :السادسة
   هـ١٣٧٦الأشرف سنة 

  



 

  
  

  

  ) فقيه الشعراء وشاعر الفقهاء٢٨(
  نبذة عن سيرة >الشيخ عبد الحسين صادق العاملي<

  للسيد أحمد زكي تفاحة الحسيني
  

   :المؤلِّف
ولازال فـي بيـروت يمـارس     ،بما أن المؤلِّـف مـن الأعـلام المعاصـرين    

كثير من المصادر  في عمله ونشاطه الديني، لذلك لم نعثر على ترجمة حياته
الأخ العزيز الـدكتور السـيد جـودت     المتأخّرة المتوفّرة لدينا، سوى ما ذكره

القزويني، في كتابه >تأريخ القزويني، في تراجم المنسـيين والمعـروفين مـن    
  أعلام العراق وغيرهم<.

، ٤٠٢فقــد أفــرد لــه ترجمــة خاصّــة فــي المجلّــد الأول، ابتــداءً بصــفحة 
 ،إذ ذكر اسـمه  ،، معتمداً على ما كتبه السيد أحمد بقلمه٤٣٧وانتهاءً بصفحة 

وهجرته إلى النجف الأشـرف، وعملـه وجهـاده فـي      ،ومراحل حياته ،ونسبه
  وما عاناه من أجل ذلك. ،الدعوة إلى االله
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وفيها أيضاً عدة رسـائل كتبهـا المتـرجم إلـى مرجـع الطائفـة آنـذاك           
هــ، تتعلّـق   ١٣٨٥هـ، وأخـرى سـنة   ١٣٨٣السيد محسن الحكيم، إحداها سنة 

سـابقاً ـ فـي سـوريا ولبنـان، وكيفيـة العمـل         بوضع العلـويين ـ إذ كـان مـنهم    
  التبليغي معهم.

ورسالة اُخرى وجهها إلى الإمام الخميني، بعـد نجـاح الثـورة الإسـلامية     
  . هـ١٣٩٩في إيران سنة 

وفيها أيضاً مصورات لإجازات وتوثيق مـن مراجـع الـدين وشخصـيات     
فـي عملـه التبليغـي،     إسلامية كبيرة، للسيد أحمد، ودعوة العلويين لمؤازرتـه 

مختومة بأسماء: السيد محسن الحكـيم، السـيد محمـود الشـاهرودي، السـيد      
عبد الهادي الشيرازي، السيد عبد الحسين شـرف الـدين، الشـيخ حبيـب آل     

  إبراهيم.
ونذكر هنا نبذة مختصرة عن حياة المتـرجم، مـأخوذة ممـا كتبـه السـيد      

  جودت القزويني في تأريخه، إذ قال: 
  لسيد أحمد ابن السيد زكي بن محمد بن يونس الحسيني.ا

هــ /  ١٣٥٠ولد في قرية عزيـت ناحيـة السـوداء (قضـاء طرطـوس) سـنة       
م، وتعلّم القرآن عند ولدي عمه حسن حبيب تفاحة، ومحمد إبـراهيم  ١٩٣١

تفاحة، والخط على يد والده، ثم درس في المدرسة الرسمية حتّى المرحلـة  
  دينة قرقفتي.الابتدائية بم

 ١٩٤٨وعندما زار الشيخ حبيب آل إبراهيم بلاد العلويين في سوريا سنة 
نتدبـه  اف ،(محافظة اللاذقية)، كتب إلى الإمام الحكيم حول الوضع العـام بهـا  
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السيد الحكيم لإرسال جملة من الطلبة العلويين للدراسة في النجـف، وكـان   
  من بينهم السيد أحمد.

إرسالهم إلى  رل إبراهيم قد أرجع أمر الطلبة المقّروكان الشيخ حبيب آ
النجـف للشـريف عبـد االله آل الفضـل، السـاكن فـي اللاذقيـة بعـد نفيـه مــن          

  الحجاز.
م، ١٩٤٩هــ / أيلـول   ١٣٦٨نة النجـف فـي شـهر ذي القعـدة     ديووصل م

 ،وسكن بمدرسة الجزائري، مع مجموعة من الطلبة في إحدى غرفها الضيقة
 لكنّه عانى من حياته الجديـدة التـي   نُقل إلى غرفثم ،ة في الصحن الحيدري

  لم يعتد عليها من قبل.
أنّه فكّر بـالعودة إلـى    ��� لطلب العلم ورغبته الجامحة،  ورغم شدة ولعه

   :فهو كما حدثني قائلاً ،بعدما تيقّن أن بقاءه أصبح من المستحيلات بلده،
بالصــورة التــي كنــت >عنــدما ذهبــتُ إلــى النجــف لــم أكــن أتصــورها 

بـاب البقـاء فيهـا، خصوصـاً وقـد       ���  فشاء االله أن يغلق كلّ الأبواب ،أتخيلها
  :اقترنت رغبة العودة بمعارضة أبيه الذي كتب لولده قائلاً

منـه خيـر فـي     طلع بيه خيـر)، فلـن (يطلـع)   يمن يذهب إلى النجف ولا (
وسأسـلمك   ،فلـن أعلمـك فـي المـدارس الحديثـة      مكان آخر، وإذا رجعـتَ 

إشـارة إلـى العمـل الـذي سـوف       ،ةث ـوهي آلة مـن آلات الحرا  ،(الكابوسة)
  ينتظره في المستقبل.

م إلـى  ١٩٥٢هــ /  ١٣٧١لكنّـه عـاد سـنة     ،بقي السيد أحمـد فـي النجـف   
بتوجيه من آية االله الحكيم، وتجـول فـي بـلاد العلـويين، قـرى قضـاء       سوريا 
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وقــرى قضـاء صــافيتا   ،بلـة قضــاء بانيـاس، وقــرى قضـاء ج  طرطـوس، وقـرى   
  وقاضاء الحافة. ،وبعض قرى قضاء اللاذقية

رجع إلى النجـف، فمنـع مـن     ،وبعد أن قضى مدة أربعة أشهر أو خمسة
العودة من قبل مديرية التجنيد العامة بسبب مطلوبية الخدمة العسكرية، وقـد  

يـب  ساعده بدفع البدل النقدي السيد عبد الحسين شـرف الـدين والشـيخ حب   
وكان المبلغ خمسمائة ليرة سـورية، وهـو يومـذاك مبلـغ كبيـر،       ،آل إبراهيم

  )، والباقي دفعه الشيخ حبيب.٤٥٠حيث دفع السيد شرف الدين (
ثم عاد إلى سـورية سـنة    ،عاد السيد أحمد إلى النجف وبقي فيها سنتين

 م، ورجح له السيد الحكـيم استشـارة الشـيخ حبيـب فـي العمـل بلبنـان       ١٩٥٤
وسوريا، فرجح الشيخ حبيب أن يمكـث فـي طـرابلس، فمكـث فيهـا وأقـام       

ات ودعـاهم لبنـاء مسـجد، فوافـق           بحيانـة، والتقـى بكثيـر مـن الشخصـيالتب
  ع آخرون، وكانوا جميعهم من العلويين.نّمتو ،بعضهم

لم لـم   :وذهب إلى النجف للاستعانة بالسيد الحكيم لبناء المسجد، فقال
  فكيف نبني لهم مسجداً، وهم لم يطلبوا مني ذلك؟! يكتبوا لي، 

 :طلبتُ منهم أن يكتبوا للسيد الحكيم، ولكـن أجـابوا   :فقال السيد أحمد
  إن كتابتنا له يدلُّ على جهلنا.

ــابهم ــع      :فأج ــون للمرج ــدنيا يكتب ــار ال ــلّ أقط ــي ك ــيعة ف ــدن الش إن دي
  ا على ما هم عليه.وأنتم لستم بدعاً من الناس، ولكن أصرو ،ويستشيرونه

فذهب السيد أحمد إلى قم، ومعه كتاب من السيد عبد الحسـين شـرف   
فوعـده أنَّـه سيرسـل     ،الدين، وطلب من السيد حسين البروجردي المسـاعدة 
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وحيــث لــم ينشــأ المســجد فــي   ،مبلغــاً إلــى الحــاج مهــدي بهبهــاني بالشــام 
القاضـي   طرابلس، وأنشأ مسجد في طرطوس، طلب السيد أحمـد مـن خالـه   

الشيخ محمد حامد أن يتصل بالحاج مهدي ويطلب منه المساعدة التي وعد 
  أن شيئاً من هذه المشاريع لم يتم. ��� بها السيد البروجردي، 

رصد السيد أحمد زكي تفاحـة   ،وخلال سنتين من العمل خارج النجف
  آفاق العمل ضمن دائرة العلويين وزود الإمام الحكيم بها.

ن تلك الأيام عاد السيد أحمد إلى النجف بعد أن تـم زواجـه   وفي غضو
م من أسرة ياسين من دير إنصار في جبل عامل (ناحيـة  ١٩٥٤هـ / ١٣٧٣سنة 

  بنين).ت
فدرس الألفية والمنطـق علـى يـد الشـيخ      ،وقد تفرغ هذه المرة للدراسة

ن عنـد  آل صادق)، والمعـاني والبيـا   رضامحمد التنكابني (والد الشيخ محمد
عبد المنعم الفرطوسي، وأصول الفقه عند الشيخ محمد رضا المظفر الشيخ   

 ،والرسائل على يد الشيخ محمـد تقـي بحـر العلـوم     ،في كلية الفقه وخارجها
والمكاسب على السيد محمد حسين سعيد الحكـيم، والكفايـة الجـزء الأول    

عنـد الشـيخ محمـد     عند الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي، والجزء الثاني
  تقي الأيرواني.

وفــي  ،وحضــر البحــث الخــارج عنــد الســيد محســن الحكــيم فــي الفقــه
الأصول عند السـيد أبـو القاسـم الخـوئي، كمـا دخـل كليـة الفقـه أول سـنة          

  م.١٩٦٢م، وتخرج منها سنة ١٩٥٨تأسيسها سنة 
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 ،وقـرأ فـي العديـد مـن المـدن العراقيـة       ،وقد مـارس الخطابـة الحسـينية   
ــة الحمــزة الشــرقي، والعمــارة    ــة، وبغــداد (كــرادة مــريم)    ،كمدين  ،والحلّ

  م.١٩٦٥ـ  ١٩٥٨ومثّل السيد الحكيم فيها بين سنوات  ،والطهمازية
وبقـي فيهـا    ،ثم ذهب بأمر السـيد الحكـيم إلـى مدينـة الـذهب الأبـيض      

وكانت له جهود في منطقة كرادة مريم ببغـداد حيـث وسـع     ،خمس سنوات
عامة التي أسسها السيد حسين الهندي، كما وسع بناءها في حسينية المكتبة ال

  كرادة مريم.
إلـى لبنـان أسـس (جميعـة      ١٩٧٣أما مشاريعه الأخرى، فعند عودته عام 

البر والإرشاد الخيرية)، وبنى مجمعاً فـي سـتة أدوار. وقـد زرتُـه أواخـر عـام       
وفيـه مكتبـة    ،مناسبات الدينيـة وكان مبنى منظماً تُستغلُّ فيه إحياء ال ،م٢٠٠٤
  عامة.

وأول كتـاب ألَّفـه هـو >أصـول      ،سيد أحمد مؤلّفات عديدة وكتاباتلول
. ولـه كتـاب فـي التفسـير سـماه >دروس فـي القـرآن< رأيتـه         <الدين وفروعه

وله تقريرات علم الأصول، وله مذكّرات كتبها عن سـيرته ومـا لاقـاه     ،بخطّه
  ب، تقع ضمن مائة صفحة بخط اليد.في مسيرته من المشاق والمتاع
م، وفســلفة ١٩٥٦أصــل العلــويين وعقيــدتهم،  :ومــن مؤلّفاتــه المنظومــة

الديني والفكر المادي، النفس البشـرية  التشريع الإسلامي، وحوار بين الفكر 
  وغيرها. ،وفي رحاب الإسلام ،أعلام الهدى ،ونظرية التناسخ
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تركن إليه القلـوب والأرواح،   ،والسيد أحمد شخصية إجتماعية مرموقة
وهو صريح واضح في علاقاته، وله فهم إجتماعي عميـق للشخصـيات التـي    

عاش معها، أو اطلّع على شيء من تفاصيلها .ورغـم ذلـك فهـو     أدركها ومن
بالرحمة لمن مضى منهم، والحسـنى لمـن    ���  الآخرين صبور كتوم لا يذكر

  ويشع نوره بالبهاء. ،هابةوعلى السيد أحمد يزدهر تاج الم ،بقي
  :وقد تجلّت في حياته نقطتان

لاكتسـاب العلـم، والرجـوع إلـى طائفتـه       ؛إندفاعه نحو النجـف  الاُولى:
  العلوية للتبليغ فيها، وإرجاعها إلى الأصل.

 نجف، مـن مصـاعب نفسـية وماديـة،     ما لاقاه في مسيرته نحو ال والثانية:
  رغم مرور الأعوام الطوال عليها. ،نفسهزال أثرها إلى الآن لم ينمح عن ما

فقد أُهمل العلويون الذين اندفعوا للدراسة في النجف إهمالاً كلياً، ولـم  
هو وشـخص آخـر، بينمـا رجـع الآخـرون إلـى قـراهم دون أن         ���  منهم يبق

  الاُولى إهتماماً آخر. يعيروا رغبتهم
د تحصـن برعايـة   كان اندفاع السيد أحمد نحو التبليغ في أيـام شـبيبته ق ـ  

مرجع الطائفة السيد محسن الحكيم، الذي كان يحمل وعياً جدياً نحو طائفة 
العلويين، والاهتمام بتنشئتها فكرياً بعد الإهمال المتعمد الذي رافقهـم طـوال   

  عقود طويلة من الزمن.
وقد كتب السـيد أحمـد عـدداً مـن الرسـائل إلـى الإمـام الحكـيم وإلـى          

  وهي أشبه ما تكون بدراسة ميدانية عنهم<.طائفة العلويين، 



 ١لحسينية / جرسائل الشعائر ا  ......................................................................................  ٢٥٦

  :المؤلَّف
  :ونسلّط الضوء عليه من عدة نقاط

هو عبارة عن رسالة، كتبهـا مؤلِّفهـا كبحـث للتخـرج مـن كليـة        الاُولى:
إذ كان على الطالب أن يقدم بحثاً عند الانتهاء من الدراسـة فـي تلـك     ،الفقه

  دراسته فيها. الكلّية، وهو في الصف الرابع والآخير من
وكانت كتابة هـذا البحـث بـاقتراح مـن عميـد الكليـة والمشـرف عليهـا         
آنذاك، العلامة الشيخ محمد رضا المظفّر، إذ كلّفه بالكتابة عـن الشـيخ عبـد    
الحسين صادق العـاملي ورسـالته >سـيماء الصـلحاء<، كمـا كلّـف المرحـوم        

يد محسـن الأمـين   بالكتابـة عـن الس ـ   هــ) ١٤٢٥ الشيخ محمود الكوثراني (ت
  هـ) ورسالته >التنزيه<.١٣٧١(ت

جمـادى الاُولـى    ٢٠هاء من كتابة هـذا البحـث، كـان    تتأريخ الان الثانية:
م، أي بعد وفاة الشيخ عبد الحسـين  ١٩٦٢تشرين الأول سنة  ٢٠ هـ١٣٨٢سنة 

وبعد وفاة السيد محسن الأمين العاملي  ،حدى وعشرين سنةإصادق العاملي ب
  ة سنة.حدى عشرإب

يتحدث المؤلّف فـي رسـالته هـذه عـن المراحـل الـثلاث لحيـاة         الثالثة:
،في مسقط رأسه، وهجرته إلى النجـف،   :الشيخ عبد الحسين صادق العاملي

 ق فيهــا إلــى دراســته، وأســاتذته، وتلامذ  .عودتــه إلــى لبنــانثــمه، تــويتطــر
  وأقوال الأعلام في حقّه. ،ومنزلته العلمية ،ومؤلّفاته
ونثـره.   ،شـعره  :التي يقسـمها إلـى   ،رد فصلاً خاصاً عن ملكته الأدبيةويف

علـى مقدرتـه الشـعرية     ،ويستشهد بمقاطع شعرية في أغراض وأنواع مختلفة
  العالية.
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يعقد فصلاً خاصاً لتقييم >سيماء الصـلحاء< مـن الناحيـة الأدبيـة      الرابعة:
يبدأ بنقـد هـذا الكتـاب،     جودته، وسجعه، ونقده. ثم :النثرية من وجوه ثلاثة

  وبيان وجوه قوته وضعفه من الناحية الأدبية.
يتحـدث   ،يعقد فصلاً كاملاً، احتلّ من الرسالة مساحة واسـعة  الخامسة:

فيه عن المعركة الثقافية العلمية التي جرت بين السيد محسن الأمين والشـيخ  
  عبد الحسين صادق العاملي، سماه >معركة التنزيه<.

 ،رض فيه آراء الرجلين ـ الأمين والصادق ـ ويناقشـهما مناقشـة علميـة     يع
  وقد يصوب رأي أحدهما ويخطّئ الآخر، ويبدي رأيه في نهاية المطاف.
ر عائوقد بدأ بحثه هذا بعـرض إشـكالات السـيد الأمـين عـن بعـض الش ـ      

وعب أنّه لـم يسـت   ��� الشيخ عبد الحسين صادق العاملي عليه،  دالحسينية، ور
بل ذكر بعضها، وترك الأخرى،  ،الإشكالات التسعة التي أثارها السيد الأمين

  تركها دون مناقشة.ولعلّه لم يرها مهمة لذلك 
ــد علميــة، بنيــت عليهــا    ــام هــذا الفصــل ذكــر ســبع فوائ ــر وفــي خت أكث

معنـى الحسـن والقـبح العقليـين، وبيـان       :منها ،الخلافات العلمية بين الرجلين
والمصــلحة  ،شخصــي، وأقســام الضــرر، وبيــان معنــى التجــري     الحــرج ال
  والمفسدة.

 ،علـى النسـخة الخطيـة لهـا     ،اعتمدنا في تحقيق هـذه الرسـالة   السادسة:
أطال االله فـي عمـره ووفّقـه لخدمـة الإسـلام والمسـلمين،        ،التي بخطّ مؤلّفها

بعـد   والتي بعث مصورتها لنا من بيروت الأخ العزيز السيد جودت القزويني،
ه وعليه أجره.أن اتصلّ بالمؤلّف واستجازه تصويرها وإرسالها لنا، فللّه در  
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علماً بأن للمؤلّـف بعـض التعليقـات فـي الهـامش، وضـعناها كمـا هـي،         
  مختومة بكلمة >المؤلّف< تمييزاً لها عن عملنا في الهامش.

  
  



 

  
  

 ) ثورة التنزيه٢٩(

  لمحمد القاسم الحسيني النجفي
 

الة عثرت عليها مؤيدة لآراء السيد محسن الأمين في هذه ثالث رس
، ولم أتعرف على »دار الجديد«م في بيروت ١٩٩٦، طبعت سنة »التنزيه«رسالته 
 محمد القاسم الحسيني النجفي.  ـأو الذي أعدها  ـمؤلّفها 

، بل هي »التنزيه«علماً بأن أكثر أبحاث هذه الرسالة ليس له علاقة بمتن 
 يراً عن مؤلّفها السيد الأمين وما ورد في مدحه والثناء عليه. تتحدث كث

أولاً الحركات الأصلاحية عند الشيعة،  ـمحمد القاسم  ـذكر مؤلّفها 
خصوصاً حركة ابن إدريس الحلّي وابن زهرة والسيد هبة الدين الشهرستاني، 

لمية الحركة الاصلاحية العا«ثم وصف حركة السيد الأمين الإصلاحية بـ
، وأشار إلى مبدئها وتطورها، ومن وقف معها من العلماء والمثقفين »الكبرى

 والصحفيين والشعراء بشكل مختصر.

ثم أورد النصّ الكامل لهذه الرسالة، معتمداً الطبعة الثانية المحرفة لها، 
لذلك نحن لم نورد هذا النصّ هنا، اكتفاءً منّا بالنصّ الكامل الصحيح الذي 

 ضمن هذه المجموعة.  طبعناه
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ذكر فيه مقالات بعض » مواقف من الرسالة«ثم أفرد بحثاً بعنوان 
 الصحف، وبعض الأبيات الشعرية المتعلّقة بهذا الموضوع.

أورد فيه ما قاله » آراء في السيد محسن الأمين«وختم رسالته بفصل 
شم، الأستاذ جعفر الخليلي، والدكتور حكمت ها :مثل ،بعض المؤيدين له

 والدكتور محمد سعيد الرحيل، والدكتور وجيه بيضون، ومقالة لمجلّة العرفان. 

ونحن إنّما قمنا بإيراد هذه الرسالة في هذه المجموعة، وفاءً بعهدنا بإيراد 
 دة ومعارضة لها، على الرغم من أنكلّ ما يتعلّق برسالة التنزيه من رسائل مؤي

وقد وضعنا متن الرسالة وهامشها كما وجدناه كلّ ما ورد فيها لا يمثّل رأينا، 
  في طبعتها الأولى ولم نجرِ عليه أي تغيير.

  
 

  



 

  
  

  
  

 

  محرم ) اختلاف آراء العلماء في بعض أنواع العزاء في شهر٣٠(
  للمستشرق الألماني ورنر انده

  
  :المؤلِّف
 ،اودرس فيه ـ ،م فـي مدينـة ويتنـرك   ١٩٣٧سبتامبر سنة  ٢٢ف في ولد المؤلّ

م، ســافر إلــى ١٩٧١م و١٩٦٩بــين ســنة  هوبعــد حصــوله علــى شــهادة الــدكتورا
  بيروت وعمل في المعهد الألماني هناك.

ــة     ــاً بالدراســات التأريخي ــة، وكــان مختصّ ــات ألماني ــي عــدة جامع درس ف
  المتعلّقة بالمذهب الشيعي والسلفية والوهابية.

  أيضاً. هكما منحته جامعة هامبورك شهادة الدكتورا
سـتاذ للدراسـات   وإلى وقت قريب كـان يـدرس فـي جامعـة فريـابورك كاُ     

  .الإسلامية
وهو أحد أعضاء اللجنة التحريرية في مجلّـة (عـالم الإسـلام) التـي اُسسـت      

  م.١٩٥١سنة 
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  مبسوطة عن النخاولة في الجزيرة العربية. ةله دراس
ة، نشرها في >دائـرة  كما له عدة مقالات تتعلّق برجال الاُسر الشيعية المتأخر

صدار الثاني، منها ترجمة مبسوطة عن السيد هبـة الـدين   المعارف الإسلامية< الإ
  الشهرستاني.

سافر إلى العراق وسوريا ولبنان، باحثاً ومنقّباً عن الآثار القديمة التي تخـصّ  
كما ألقى عدة محاضرات في هذه الدول، وشـارك فـي بعـض     ،بحوثه التاريخية

منهـا المـؤتمر العـالمي لأبحـاث المستشـرقين الـذي        ،العلمية المهمة المؤتمرات
  م، إذ قدم هذه الرسالة كبحث علمي فيه.١٩٧٦عقد في فرنسا سنة 

  لازال على قيد الحياة يعيش في ألمانيا.
علماً أن هذه الترجمة تفضّل علينا بها الأخ الكـريم المحقّـق محمـد كـاظم     

  ره.رحمتي، فللّه دره وعليه أج
  :المؤلَّف

  :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط
 ،رسالة صغيرة كتبهـا المؤلِّـف المستشـرق الألمـاني بلغتـه الألمانيـة       :ولىالاُ

تنــاول فيهــا بعــض الشــعائر الحســينية كـــ >ضــرب الصــدور والإيــلام بالسلاســل 
والقامات< ـ كما ذكر في أولها ـ ثم تعرض إلى اختلاف علماء الشيعة فـي هـذه     

هــ) والسـيد محمـد    ١٣٧١لشعائر، وما قام به السـيد محسـن الأمـين العـاملي (ت    ا
ثـم ذكـر    إصلاح، من ظ امهتيرسالهـ) في ١٣٥٨مهدي الموسوي القزويني (ت

رد آراء السيد الأمـين، فهـذه المقالـة يمكـن      الرسائل التي اُلّفت في تأييد أو
  أن نطلق عليها >ببليوغرافيا<.
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الـذي   ،ؤلِّف في أولها بأنّها >اُلقيت في مؤتمر المستشرقينيصرح الم :الثانية
م، وهي جزء مـن نتـاج مشـروع تحقيقـي حـول النمـو       ١٩٧٦عقد في فرنسا سنة 

الفكري والاجتماعي والسياسي في المجتمع الشيعي الإمامي فـي العـالم العربـي    
  المعاصر<.

 ضيف المؤلِّف قائلاًثمـة    >وقد جمعتُ القسم الأعظم من :يالمطالـب الأولي
خلال سفري إلى لبنان والعراق وسوريا سـنة   ،التي استفدتُ منها في هذه المقالة

١٩٧٤حدى المؤسسات<.إهت لي من قبل م، حيث كان على أثر دعوة وج  
المؤلِّـف، شـأنه شـأن بـاقي المستشـرقين الـذين كتبـوا عـن الشـعائر           :الثالثة

إذ يعبــر عــن  ،لا يخلــو عــن ريبــة الحســينية، ينظــرون إليهــا مــن منظــار غربــي، 
ــرى<    ــة الكب ـــ >الفتن ــذاك ب ــي الشــعائر الحســينية آن ويصــور هــذا  ،الاخــتلاف ف

الاختلاف بأنّه ناشـئ مـن الاختلافـات بـين مراجـع الـدين والاُسـر العلميـة، بـل          
يصرح بأنّه >صراع المرجعيات<، وأن الذين أيـدوا الشـعائر الحسـينية وعارضـوا     

  كان هدفهم كسب المال وتأييد الناس لهم. ،السيد الأمين
إذا  ،مــن جاهــل بهــذه الشــعائر ��� لمعلــوم أن هكــذا قــول لا يصــدر ومــن ا

  هو كلام وراؤه أهداف أخرى. ���  و ،أحسنا الظن به
 ،يصرح بأنّه لم يعثر على الرسائل التي اُلّفت رداً على السـيد الأمـين   :الرابعة

أن الشيعة لا يسمحون لأي أجنبي أن يطّلع علـى هـذه   ب :والعجيب أنّه يعلّل ذلك
  الرسائل، ويتأهبون منه.

فإن مكتبات الشيعة تفـتح أبوابهـا للجميـع     ،وهذا أيضاً قول مجانب للحقيقة
  بغضّ النظر عن إنتمائه الديني والمذهبي. ،وتستقبل الجميع
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فهـا الشـيخ   يدعي بأن رسالة >نصرة المظلوم< المطبوعة باسـم مؤلّ  :الخامسة
هـ)، الذي كتبها دفاعـاً عـن الشـعائر الحسـينية، هـي      ١٣٨٨عبد المهدي المظفّر (

هــ)، علمـاً   ١٣٧٥ليست للمظفّر، بل كتبها باسمه الشيخ عبد الحسـين الحلّـي (ت  
بأن للحلّي رسالة مفصّلة في الرد على السيد الأمين، سماها >النقـد النزيـه لرسـالة    

  ه المجموعة.التنزيه<، مطبوعة ضمن هذ
قام جعفـر جعفريـان بترجمـة هـذه الرسـالة إلـى اللغـة الفارسـية،          :السادسة

 . وقد وجـدتُ ٨٤وطبعت في مجلّة >آينه پژوهش< ـ مرآة التحقيق ـ في عددها   
أخطاءً كثيرة في أسماء الأعلام والمؤلّفات في هذه الترجمة، ولا أعلم هل هـي  

ة؟ قمنا بتصـحيح هـذه الأخطـاء ووضـع     من الأصل الألماني، أو الترجمة الفارسي
  الصحيح بين معقوفتين كبيرتين.



 

  
  

  

  ) وقوف رجال الدين الإصلاحيين في لبنان٣١(
  أمام تحريف واقعة عاشوراء

  للمستشرقة الفرنسية سابرينا مرون
  

  :المؤلِّفة
  في البحوث العربية. هحاصلة على شهادة الدكتورا ،محقّقة فرنسية

  في لبنان وسورية.أقامت سنوات عديدة 
عضوة فعالة في >انيستيتو< الفرنسية في دمشق للبحوث العربية في السـنوات  

  م.١٩٩٦م ـ ١٩٩٣
ــنة   ــي س ــدكتورا   م ح١٩٩٨ف ــهادة ال ــى ش ــلت عل ــة والأدب   هص ــي اللغ ف

  والحضارة العربية من المؤسسة العالمية للّغات والحضارة الشرقية.
المركـز العـالمي للأبحـاث     ت عضـوة محقّقـة فـي   بحم أص ـ٢٠٠٤في سـنة  

العلمية في فرنسا في موضوع الشؤون الإيرانية، وفي هـذه السـنّة أيضـاً حصـلت     
  على مدالية برونزية من هذا المركز.
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ثــم انضــمت كمحقّقــة فــي >انيســتيتو< الفرنســية فــي الشــرق الأوســط فــي  
  بيروت.

ية فــي درســت لعــدة ســنوات فــي مدرســة الأبحــاث العاليــة للعلــوم السياســ
  باريس، في قسم الأبحاث الإسلامية >الاستشراق<.

ترجمت حياة السيد محسن الأمين من العربيـة إلـى الفرنسـية، وطبعـت فـي      
  م.١٩٩٨باريس سنة 

  م طُبع لها كتاب بالفرنسية عن سيرة السيد الأمين.١٩٩٩وفي سنة 
والنظريـة<،   المبـاني  :م ألّفت بالفرنسية كتاب >تاريخ الإسلام٢٠٠٠في سنة 

  وطبع في باريس.
  م طبع لها كتاب >عالم الشيعة وإيران<.٢٠٠٧في سنة 
  م طبع لها كتاب عن حزب االله في لبنان.٢٠٠٨في سنة 

لها عشـرات المقـالات المطبوعـة فـي الشـؤون الإسـلامية        ،إضافة لما تقدم
  الشيعية، ومقالات كثيرة منتشرة في الانترنيت.

صــاص هــذه المؤلِّفــة هــو فــي التــأريخ الإســلامي وعلــى العمــوم، فــإن اخت
        في القرنين التاسـع عشـر والعشـرين عمومـاً، وحركـة الإصـلاح الشـيعي الشيعي

  خصوصاً.
  لازالت على قيد الحياة، تعيش في فرنسا حالياً.

علماً أن ترجمتها التي أثبتناها هنا، اقتبسناها مما كتبه مترجم كتابها هذا مـن  
  لفارسية الدكتور حسن فرشتيان، المطبوعة في مقدمته له.الفرنسية إلى ا
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  :المؤلَّف
  :نسلّط الضوء عليه في عدة نقاط

لهـا بعـض الآثـار     ،مؤلّفتـه مستشـرقة فرنسـية    ،كتاب باللغة الفرنسية :ولىالاُ
المتعلّقة بالتـأريخ الإسـلامي الشـيعي وحركـة الإصـلاح التـي نـادى بهـا بعـض          

هــ) والسـيد   ١٣٧١فيه على آراء السيد محسن الأمـين (ت  سلّطت الضوء .العلماء
هــ)، التـي أورداهـا فــي    ١٣٥٨محمـد مهـدي الموسـوي القزوينـي البصـري (ت     

  الصحف ورسالتيهما > التنزيه< و>الصولة<.
أجرت المؤلّفة استطلاعاً كاملاً عـن هـاتين الرسـالتين الاصـلاحيتين ـ كمـا       

لت عمـوم طبقـات المجتمـع الشـيعي     من آثار وصراعات شـم لفناه قالت ـ وما خ 
وذكرت بعض الرسائل التي اُلّفت تأييداً أو رداً لهمـا، وكـذلك الأشـعار     ،آنذاك

  التي قيلت فيهما.
فمن الطبيعي أن تكتب وتحلّـل الأحـداث    ،بما أن المؤلّفة مستشرقة :الثانية

الـدائر  فتصّـور الخـلاف    ،حسب رؤيتها البعيدة عن الواقع لهذه الشعائر الحسينية
ــراع         ــري، وص ــلاف اُس ــه خ ــينية بأنّ ــعائر الحس ــض الش ــول بع ــاء ح ــين العلم ب
المرجعيات، وأن الذين عارضوا السـيد الأمـين وحركتـه الإصـلاحية كـان لهـم       

  مطامع مادية.
ة بأنّهــا مجــالس لقضــاء الوقــت بــل صــويســودها  ،رت المجــالس الحســيني

م يكـون مجلسـه أكبـر؟! وأي    التفاخر بين الاُسر وأصـحاب المواكـب، أي مـنه   
مـنهم يقـدم أفخـر الأطعمـة وأجودهـا؟! وفـي تلـك المجـالس يجتمـع الشـباب           
والشابات لينظر بعضهم للآخر، بل أن المـرأة التـي تبحـث عـن عـروس لولـدها       
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كـي تختـار الفتـاة الجميلـة مـن بـين الفتيـات         ؛عليها أن تذهب لهـذه المجـالس  
  لجذب الخاطبة لهن. الحاضرات اللواتي ظهرن بمظهر جميل

نحن إذا حملنا المؤلِّفة على محمل حسـن، نـرد كلامهـا إلـى الجهـل بهـذه       
أو أن التي ذكرته ربما حصل قليلاً فـي بعـض المجـالس، ولا     ،الشعائر المقدسة

يكـون وراء كلامهـا أهـداف اُخـرى، شـأنها       ��� ، ويمكن تعميمه علـى جميعهـا  
  بكتاباتهم تشويه هذه المقدسات. المستشرقين الذين حاولوا عضشأن ب

هذا الكتاب هو الفصل السادس من كتـاب كبيـر للمؤلّفـة يقـع فـي       :الثالثة
تسعة فصول، يتعرض للإصلاحات التي قام بهـا علمـاء جبـل عامـل مـن أواخـر       

م، وفـاز  ٢٠٠٠طبع باللغة الفرنسية سـنة   ،الإمبراطورية العثمانية إلى استقلال لبنان
وقـد اضـطرت    .ب في الدراسات المشتركة الفرنسية واللبنانيـة بجائزة أفضل كتا

  المؤلّفة من أجل إكمال كتابها هذا للإقامة في سوريا ولبنان عدة سنوات.
اعتمـدت المؤلّفـة علـى مصــادر عربيـة مهمـة تتحـدث عـن هــذا         :الرابعـة 

الموضــوع، واســتعانت بالوثــائق الســرية المحفوظــة فــي الســفارة الفرنســية فــي   
روت، واطلعت على التقارير التي كانت تُرفع آنذاك للسفارة المتعلّقة بالشـعائر  بي

وكذلك أجرت عدة لقاءات مع بعض الأشـخاص الـذين لهـم علاقـة      ،الحسينية
  وغيره. ،بهذا الموضوع، مثل السيد حسن ابن السيد محسن الأمين

نده ـ الذي  تنقل المؤلِّفة عن رسالة المستشرق الألماني ورنر آ :الخامسة
علينـا، حـين بـدأ البحـث      >وكان له الفضل :تحدثنا عنها قبل صفحات ـ قائلةً 

ين من الشيعة العرب، وأرشد تلامذته نحو هذا الأمـر، حيـث لـم    عن المفكّر
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ين] مـن الشـيعة لهـا وجـود     يكن لقضية الاصلاحيين والروفورميهم [المجدد
  ا الإهمال<.فلابد إذن من التحقيق في هذ ،قليلاً ��� قبله 

لمترجم هذا الكتاب إلى الفارسية حسن فرشتيان، توضيحات  :السادسة
  وإضافات في المتن والهامش، وضعناها بين معقوفتين كبيرتين، هكذا [..].

وتعليقاتنا وتصحيحاتنا في المتن والهامش، أيضاً وضعناها بين معقوفتين 
  ـ هكذا [ح]. كبيرتين مع حرف حاء ـ تمييزاً لها عن كلام المترجمِ

وجدنا في الكتاب أخطاء كثيرة في أسـماء الرسـائل والكتـب،     :السابعة
لا نعلم هل هي من المؤلّفـة أو المتـرجم، والظـاهر أنّهـا مـن المتـرجم، قمنـا        

   :مثلاً ،بتصحيحها
  رنّة الأسى = رنّة العصا

  إقالة العاثر = إقالة الأثير
  عفر الظباء = عفر الذباء

  رايات الحسين الراية الحسينية =
  عبد االله السبيتي = عبد االله السبيطي
  المجالس السنية = المجالس الثنية

  الفوائد المدنية = الوافد المدينة
  سيماء الصلحاء = سيماء الصالحين

  علي تقي اللكهنوي = علي تقي اللاخندي
في آخر الكتاب ذكرت المؤلّفة ترجمة لـبعض الأعـلام الـذين     :الثامنة

السيد محسن الأمين، الشيخ يوسف الفقيـه، الشـيخ    :مثل ،قة بالبحثلهم علا
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الشيخ عبد الحسين صادق، الشـيخ محسـن شـرارة،     ،علي جمال، أحمد رضا
  أحمد عارف الزين. ،الشيخ موسى شرارة
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  لرحيمبسم االله الرحمن ا
  

عدة فوائد  ،ذكر مؤلّفو هذه الرسائل المطبوعة ضمن هذه المجموعة
لكنّها متفرقة وموزّعة في طيات هذه  .ذات أهمية كبيرة ،ريخيةأة وتميعل

وتحت عناوين معينة لأعطت للقارئ  ،لو جمعت في مكان واحد ،الرسائل
،أو تاريخي يتعلّق بالشعائر  فكرة واضحة متكاملة عن موضوع واحد، فقهي

  .لى يومنا هذاإالحسينية، منذ تأسيسها و
لذلك جمعتُ هذه الفوائد والتعليقات ـ الواردة من مؤلّفي هذه 

والتي كتبناها كتعليقات وتوضيحات في الهامش ـ في  ،الرسائل في المتن
 ،ووضعتُ لها عناوين مأخوذةً من مادتها العلمية والتاريخية ،فصلٍّ خاصٍّ بها

لم  ،قد تكون جديدة ،الله تعالى ـ حاويةً لمعلومات جيدةابحمد ـفأصحبت 
   :وهي موزّعة حسب العناوين التالية ،يطّلع عليها القارئ من قبل

  .ته >ضرب الرؤوس بالسيوف والقامات<يتاريخ التطبير وكيف
  .الحكم الشرعي للتطبير

  .خروج مواكب التطبير من بيوت العلماء
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  .من المتطبرين في كلّ سنةدعوى موت جماعة 
  .ضرب زينب (سلام االله عليها) جبينها بالمحمل
  هل حرم السيد أبو الحسن الأصفهاني التطبير؟

  .>الدمعة الساكبة< هالشيخ محمد باقر الدهدشتي البهبهاني وكتاب
  .حمام الهدى >حمام الرسائل<

معجزة فتح باب الصحن العلوي.  
  .×على الحسين عجواز الهل

  .يوحكمه الشرع فتاريخ تمثيل واقعة الط
  .ففوائد تمثيل واقعة الط

  .وهودج عائشة �محمل النبي
  .حادثة البصرة

وهل يعد عامل  ،تاريخ خروج المواكب العزائية في الشوارع والأزّقة
  تفرقة بين المسلمين؟

  .موكب العطّارين في كربلاء المقدسة السيد الطباطبائي مؤسس
  .تور جوزف الفرنسي والمسيو ماربين الألمانيكلام الدك

  شهداء الوطن، وجان درك.
  .اعتراض ابن باشا العسكر على المواكب العزائية
  .استعمال الآلات الموسيقية في المواكب العزائية

  .العلاّمة المجلسي أحدث استعمال الصنج (الطوس) في إيران



 

  
  

  
  
  

  تاريخ التطبير وكيفيته
  بالسيوف والقامات<>ضرب الرؤوس 

  
كتبتُ مقالة عن >التطبير< وهيئته وأرجعتُ تاريخه  ،قبل سنوات عديدة

منها  ،تقريباًـ معتمداً على بعض المصادر ـإلى ما لا يزيد على قرنين من الزمن 
الذي استند في كلامه إلى سماعه من  ،مقالة للكاتب طالب علي الشرقي

  .المعمرين عن أبائهم و أجدادهم
بحثتُ عن تلك  ،شروعي بكتابة هذا المجلّد من هذه المجموعة وعند

مع بعض التعليقات والردود  ـلكنّي وجدتها  ،لأستعين بهاـ فلم أجدها ـالمقالة 
 ،نقلاً عن مجلّة >الموسم< ،منشورة في موقع >شبكة هجر الثقافية< ـعليها 

    :ر وهيئتهلما فيها من معلومات كثيرة عن تاريخ التطبي ؛فأوردتها كاملة

  .طالب علي الشرقي
  .مجلّة الموسم (مجلة فصلية تُعنى بالآثار والتراث لأهل البيت^)
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  .العدد الثاني عشر
  .م)١٩٩١هـ. ١٤١٢المجلد الثالث (

  .٢١٢ :الصفحة
أهمل الكتّاب والمؤرخون تثبيت تاريخ ممارسة عملية التطبير في  :أولاً

وهناك من يربط بين التطبير في  ،قديرما قيل فيه لايتعدى الت العراق، وكلّ
وهذا أمر يحتاج إلى دليل بعد افتقاره  ،العراق وبين العبادات الدموية القديمة

   .للسند التاريخي
بل  ،إضافة إلى أن الدين الإسلامي يخلو من الحثّ على مثل تلك العبادة

ويذهب إلى أبعد من ذلك فيسقط بعض  ،وينهي عن كلّ ما يؤذي الجسد
   .واجبات الدينية عند الخوف من حصول الأذىال

 ،كلّ ما يعرف عن التطبير في النجف هو الشائع على ألسنة معمري البلدة
وهو أن الشيعة من القفقاسيين عندما يأتون إلى زيارة الأئمة في كربلاء 

 ،وأسلحتهم السيوف ،كانوا يستخدمون ظهور الحيوانات في سفرهم،والنجف
يصلوا إلى العتبات حتّى  لسير من ثلاثة إلى أربعة أشهروتستغرق مدة ا

  .ونفوسهم مفعمة بالحب لآل البيت ،وكلّهم لهفة لرؤية قبور الأئمة ،المقدسة
حدى قوافل الزائرين القفقاسيين إلى كربلاء يوم إفصادف أن دخلت 

ولقد سودت  ،وكانت المدينة صورة صادقة للحزن ،العاشر من المحرم
  .جد والجوامع وواجهات المحل، والبكاء واللطم على أتمهالمسا

  .أو في الصحن الحسيني الشريف ،في الشوارع أومقتل الحسين يقر
فشرح له أحد  ،واتفق أن يكون أحد القفقاسيين جاهلاً بهذه الأمور

 ،وأظهر له بشكل لايطيقه قلب محب ،العارفين باللغة التركية معركة الطف
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وأفقده  ،فأثّر ذلك في نفسه ،التي مرت على الحسين ومن معه الصورة المؤلمة
وتحولت  ،فسلّ سيفه وضرب رأسه ضربة منكرة مات على أثرها، صوابه

  .مواكب العزاء الى تشييع ذلك الرجل الزائر
فنظّم  ،استحسن أحد رؤساء مواكب العزاء (وكان تركياً) هذه العملية

 ،مكوناً من مجموعة صغيرة من الأفراد ،ءًفي السنة التي تلت تلك الحادثة عزا
  .يلبسون الأكفان ويحملون السيوف

 ����� ليوم بالمخيم (خيمكاه) وجاء ذهب بهم إلى المكان المعروف ا
وخرجوا  ،وجرح كلّ فرد منهم جرحاً بسيطاً في رأسه ،فحلق شعر رؤوسهم

وصلوا ى حتّ وهم يندبون (ياحسين) ،بهذه الهيئة متّجهين إلى مرقد الحسين
  .وبعد عويل وبكاء تفرقوا،لى الصحن الشريفإ

 ،ثمة رواية أُخرى تفيد أن الشيعة من أتراك آذربايجان وتبريز وقفقاسية
قدموا العراق لزيارة العتبات المقدسة، وذلك في النصف الأول من القرن التاسع 

 فدخل جماعة منهم في العاشر من محرم الحرام إلى صحن ،عشر الميلادي
 ،ومعهم القامات ،، واجتمعوا قرب الباب المعروف اليوم بالزينبية×الحسين

   .وهو سلاحهم التقليدي الذي يلازمهم خلال سفرهم
وأخذ مقرؤهم يشرح لهم  ،ثم أقاموا مجلساً للتعزية في المكان المذكور

فاخرجوا قاماتهم وأخذوا  ،بشكل أهاج مشاعرهم ،واقعة الطف باللغة التركية
حول صخرة بارزة في  ،رؤوسهم من دون أن يحلقوها وبشكل عنيف يضربون

  .المكان المذكور
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ــر    وقــد تــوفّي اثنــا عشــر شخصــاً مــن هــؤلاء الأتــراك بعــد عمليــة التطبي
لأنّها لم تتوقّـع   ،حيث لم تسعفهم الجهات الصحية في حينها ،المذكورة مباشرة

  .ولم تتهيأ له ،إقدامهم على مثل هذا العمل
أن التطبير لم يكن معروفاً قبل حادثة الزوار  :لروايتيننستخلص من ا

وإنّما هو حدث طاريء فرضته الظروف النفسية التي مر بها أولئك  ،الأتراك
  .الزوار

مع وجود التشابه  ،وأرى أن الرواية الأولى أقرب إلى القبول من الثانية
  .في الثانية حيث تظهر العفوية في الأولى وشيء من التنظيم ،الكبير بينهما

يندر أن  ،وبسبب واحد ،ثم إن موت اثنا عشر شخصاً في يوم واحد
  .أو يصف المشاعر على الأقل ،فلا يدون الحادث ،يهمله التاريخ
إن بعض رؤساء المواكب استحسن العملية فاخرج موكباً  :قلنا :ثانياً

فشكّلوا  ،لنجفثره جماعة من الأتراك الموجودين في اأواقتفى  صغيراً للتطبير،
حسب ما رواه بعض  ،عزاء في النجف قبل ما يقارب من مائة وخمسين سنة

  .البلدة معمري
فلم  ،وكان مقتصراً على الأتراك أنفسهم ،وكان العزاء الأول والوحيد

وكذلك لم يسمحوا لشبابهم  ،يسمحوا لأي شخص غير تركي بالاندماج معهم
  .بالاشتراك في العزاء في الغالب

وهم يلبسون الملابس  ،وا يخرجون ليلة العاشر من المحرموكان
وعلى الصدر (دميري) يصل  ،وهي (كلاو) من الفرو على الرأس ،القفقاسية

والحزام خيط  ،وبنطلون يسمى (كمرجين) ،إلى حد الركبة ويكون أسود اللون
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 ،(يشتو) :ويعلّق في الحزام مسدس يقال له ،وفي الأرجل (بوتين) ،(خراطة)
لات آوهذه كلّها  ،وكذلك القامة، أو القليج أو الجنتيانه أو اليغطان أو السيف

  .ويحمل بعضهم الشموع للانارة ،جارحة تختلف فيما بينها بالشكل والحجم
إن هذه الصورة وقبل إخراج الدم من الرؤوس يسمونها (مشق) أي 

  :ة وهين بعض العبارات باللغة التركيووفي أثناء المشق يردد ،تدريب
  .بكن كربوبلا ويران البدي

  .اليوم كربلاء أصبحت مبعثرة :وتعني
  .حسين أزكونا غلتان البدي

  .الحسين مضرجاً بدمه :وتعني
  .نجه كان أغلا ماسوق داش بكن

  .كيف لا يبكي الحجر دماً هذا اليوم :وتعني
  .كسلب يتمشى ايكي باش بكن

  .رأساً ٧٢في هذا اليوم ذبح  :وتعني
يذهبون إلى بيت  ،وقبل بزوغ قرص الشمس ،اليوم العاشروفي صبيحة 

ويأتون على  ،ويجرحون رؤوسهم جروحاً بسيطة ،بحر العلوم وعليهم الأكفان
  .صورة موكب منظم إلى الصحن الشريف

ويعتبر كل من >القهواتي كل محمد< و >مشتي باقر الزورخانجي< 
  .سسين لعزاء التركوشخص ثالث كان طباخاً من الأعضاء البارزين أو المؤ

بل انبرى  ،ولكنّه لم يبق وحيداً ،واستمر هذا العزاء الوحيد مدة طويلة
فشكّل خليل الأعمى الإيراني  ،جماعة من النجفيين لتنظيم مواكب مشابهه

  .الأصل موكباً
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  .وشكّل ميري ابن أبو الدلال الإيراني موكباً آخر
  .ونظّم ناجي خشة من آل السيد سلمان عزاءً

  .وانشق السيد عباس على الأتراك وشكّل عزاءً مستقلاً عرف باسمه
يذكره  ،وكان علي أكبر التركي من الأشخاص البارزين في عزاء التطبير

لتحديه أوامر الأتراك واقتحامه (القلّق)  ،كلّ من يتحدث عن التطبير في النجف
ار في كلّ صحتّى  ،وإخراج السجناء واشراكهم في التطبير ،سراي الحكومة

  .سنة يطلق سراح بعض المحكومين بمدد قصيرة تكريماً للعزاء
   :وخلاصة ما تقدم

إنّما هو محض مصادفة  ،أن التطبير ليس عربياً ولا فارسياً ولا تركياً
  .وساهم فيها العرب ،وشجعها الفرس ،فتبنّاها الأتراك ،كانت على يد تركي

   :مواكب التطبير العوامل التي ساعدت على توسيع :ثالثاً
 ،يختلفون في معتقداتهم وأديانهم ،الناس في مختلف بقاع المعمورة

وكيفية تعاملهم مع  ،وفي سلوكهم ودرجة إدراكهم للأمور الخاصة والعامة
  .الأحداث والمناسبات

وبالتالي لا يخلو مجتمع من فئة يغلب  ،وفي كلّ مجتمع فئات متباينة
  .ر وفي التعبير عن المشاعرعليها طابع البساطة في التفكي

ثيراً أه تلك الفئة توجيهاً يتناول العواطف ويؤثّر فيها تجفإذا فئة أخرى تو
يصعب على  ،ويساهم الزمن في ترسيخ ذلك وتعميقه ،نفسياً يرتبط بعقيدتها

لى إلكن لابد لمن يريد الكشف عن السلبيات أن يرجع  ،الآخرين التغيير
  :العوامل والمسببات
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 :عامل الدينيال ـ١

ويطمع  ،من أركان الإيمان �ترى الشيعة الولاء لآل بيت الرسول
وعلى هذا المبدأ يقيمون هذه  ،الجميع بشفاعتهم يوم لاينفع مال ولا بنون

  .الشعائر
  :الصراع الطائفي ـ٢

وكان  ،ونتيجة لذلك اختلفوا في بعض الأمور ،المسلمون مذاهب وفرق
للتعبير  ؛الممارسات والشعائر الخاصة بكلّ فئةمن جملة اختلافهم إقامة بعض 

ومن جراء اختلاف الظروف بقي كثير من هذه الممارسات بين  ،عن معتقداتها
  .الظهور والاختفاء

 :العامل السياسي -٣

يدخل العامل السياسي مدخلاً مؤثّراً في إطلاق أو كبت حرية الطوائف 
  .ياسية التي يمر بها البلدتبعاً للظروف الس ،المسلمة في إقامة شعائرها

المماليك ـ تضييقاً على  ـفقد ورد أن داود باشا أكثر الولاة العثمانيين 
ممارسات اللطم وإقامة التعزية من قبل الشيعة إّلا أنه فسح المجال لإقامتها في 

بمناسبة وقوع الصلح بينه وبين حكومة إيران عام  ،مدن الشيعة كالنجف وكربلاء
  .هـ١٣٣٦ م ـ ١٨٢١

يعني  ،حيث أن الاساءة إلى الشيعة في العراق والتجاوز على شعائرهم
  .يرانيينالتجاوز ضمناً على شعائر الإ
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د علي باشا والي مصرولموبدأ الدعاة له في العراق  ،ا عظم خطر محم
فتساهل مع الشيعة في  ،خشي الوالي مغبة ذلك ،وخاصة في الأوساط الشيعية

  .من تأثير دعاة محمد علي فيهم دللح ؛إقامة شعائرهم
وظهر العامل السياسي أكثر جلاءً في فترة التسلّط الإنكليزي على العراق 

  :لأسباب أهملها
بقدر ما يهمهم الكسب  ،إن الانكليز لايهمهم الوضع الاجتماعي للبلد ـأ 

  .الاقتصادي وتكريس الاحتلال
في حصولهم على  تصور الانكليز أن تشجيع الشعائر سيكون سبباً ـب 

ما دام المحتلّ يسمح ويشجع  ،تأييد الطائفة الشيعية للاحتلال والسكوت عنه
  .إقامة شعائرهم

كسب  ،أراد الانكليز من تشجيع شعائر الشيعة ومساعدتهم المادية ـج 
 ،جانب مجتهدي الشيعة الذين كان لهم الدور الأول في الجهاد ضد الانكليز

  .راقيين لمواجهة المحتلينوالفتاوى التي دفعت الع
ومنها  ،وقد نتج عن مساعدة السلطة بشكل رسمي لإقامة الشعائر الشيعية

 ،لما فيه من تحقيق رغبة في إحياء ما يرونه شعائر دينية ،إقبال الناس عليه ،التطبير
  .إلى جانب المساعدات المادية

 ،الحكم واستغل سياسيو الأربعينات والخمسينيات الطائفية للوصول إلى
لأنّهم أعتبروا أنفسهم الناطقين باسم  ،فلم يتعرض لهذه الشعائر سياسيو الشيعة

  .أملاً في الكسب السياسي ،هذه الطائفة والمدافعين عن شعائرهم
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خشية  ؛كما تجنب التعرض لها سياسيو الطوائف الإسلامية الأخرى
  .عيةالتي تأثر على شعبيتهم في الأوساط الشي ،اتهامهم بالطائفية

  :نزعة حب الظهور والتزعم - ٤

نزعة  ،من النوازع النفسية التي جبلت عليها طبيعة الفرد الإنساني
يعمل بكلّ  ،فالفرد السوي المتميز بالديناميكية والحيوية، الوجاهة والتزعم

 ،ويشار له بالبنان ،طاقاته للوصول إلى المركز الذي يجعله أمام الأنظار
وقد لا  ،سياسياً أو عسكرياً أو مالياً أو ما شابه ذلك فيحتل مركزاً علمياً أو

مركزاً من تلك  ارة الذكر قدرةً في نفسه ليتبوأيجد الفرد صاحب النزعة م
  .لى مجال آخرإفيلتجئ  ،المراكز

أ رئيس الموكب مركزاً اجتماعياً مرموقاًففي مجال العزاء والتطبير يتبو، 
 ،ى الأمر رؤساء المواكبويتعد، يدةمما دفع العديد إلى تأسيس مواكب جد

  .فإن في ذلك شرفاً لها ،إلى أصحاب البيوت التي تستقبل مواكب (المشق)
 ،كما أن المشاركين في عملية التطبير أنفسهم تخامرهم نزعة حب الظهور

   .فيظهرون أمام الجمهور وهم في أعلى درجات البطولة والتضحية
 :ةالعاد - ٥

ة التطبير لبوساً دينياً فأصبح من الشعائرأضفى المجتمع على عملي،  ثم
حتّى  ،وبالتالي أصبح عادة متأصّلة في نفوس ممارسيها ،تقليداً اجتماعياً موروثاً

أنك لا تجد الكثير ممن يزاولون عملية التطبير يفهمونها على أساس أنّها عاداتهم 
  .منذ الطفولة ولايمكنهم تركها
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  :الجانب المادي - ٦

 ،يحتاج إلى أموال ومواد عينية ،واكب العزاء ومنها التطبيرإن تنظيم م
وقد جرت (العادة) أن تُجمع ، تمكّن الأفراد من أداء المراسيم الخاصة بالعزاء

، وتختلف طُرق تجميع المال والمواد ×التبرعات من الناس باسم الحسين
  .العينية

له من حيث يذهب رئيس الموكب أو من يخو ،فهناك التبرعات النقدية
  .سواقالأفراد البارزين ليجمع التبرعات من التجار والكسبة في الأ

  .وهناك النذور التي يقدمها الناس عندما تتحقّق أمانيهم
بتضخيم اللام ـ وهو صندوق صغير من خشب أو  ـويصنع البعض (دخل) 

تدخل فيه النقود ،حديد محكم السد ويكتب عليه اسم  ،في أعلاه شق
بمرور حولٍ  ��� ولايفتح  ،سماء الأئمة وأبنائهمأأي اسم من  أو× الحسين

  .أي من المناسبة إلى المناسبة ،كاملٍ
ارين أو جصنف من الأصناف كالحدادين أو النوقد يكون الدخل خاصاً ب

  .وتتجمع فيه مبالغ كبيرة ،القصّابين أو الصاغة أو ما شاكل ذلك
يذهب أفراد الموكب على ف ،للمواكب (عادة) على بعض بيوت البلدة

أو  ،م لهم مبلغاً من المالدفيق ،فيدخلون الدار تكريماً لصاحبها ،هيئة (مشق)
  .يعدهم بتقديم بعض المواد كالأكفان أو الطعام أو غير ذلك

إن المواد المتجمعة لدى قيادة الموكب موارد لايستهان بها، ويترك أمر 
   .التصرف بها لقيادة الموكب
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في كيفية صرف  وهو حر ،لعزاء بثقة جمهور العزاءيحضى رئيس ا
  ×.مادامت تصرف باسم الحسين ،الواردات

ونقص في بعض المواد وأهمها  ،ومرت على الناس ظروف معاشية حرجة
فكان البعض ينتمون إلى  ،وكانت حاجة الناس إليه ظاهرةً ،(القميص الأبيض)

ع لرؤساء مواكب التطبير الذي كان يوزّ ،مواكب التطبير لغرض تحصيل الكفن
  .وكان الدعاة يحملونه على أكتافهم لتوزيعه على المشاركين ،بكميات كبيرة

 ،هـ ١٣٦٠م ١٩٤١كان ذلك بعد الحرب العراقية البريطانية في (مايس) 
واعتقدوا في تشجيع  ،حيث اتخذ الانكليز سياسة التقرب من الشيعة ومجتهديهم

في الأماكن  ـلحصول على التأييد فقدموا شعائر هذه الطائفة خير وسيلة ل
 ،الأموال النقدية والزيت للمشاعل ـالمقدسة للمواكب الحسينية وخاصة التطبير 

  .والأكفان للمتطبرين ،والرز لإقامة الولائم الحسينية
ولا غرابة في  ،إن تلك الهبات كان لها أثر في توسيع ظاهرة التطبير وغيرها

ولكن  ،على ممارسة عمل قد لا يؤمنون بصلاحيتهإقبال السذّج والمعوزين 
>الناس عبيد × وليس بعيداً عن هؤلاء قول الامام الحسين. بدافع الحاجة الآنية

فإذا محصوا بالبلاء  ،يحيطونه مادرت معائشهم ،والدين لعق على ألسنتهم ،الدنيا
  .قل الديانون<

 :المنع بالقوة - ٧

ة أبطأ تغيراً من  ،العقائد راً من سائرالعقيدة الدينية أبطأ تغيوالشعائر الديني
  .العقائد نفسها
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منذ الطفولةـ إيحاءً  ـيسلّط عليه  ،ثم إن المجتمع الذي ترعرع فيه الفرد
تماماً كما يسلّط المنوم المغناطيسي إيحاءاته  ،مكرراً في مختلف العقائد والقيم

  .المتكرره نحو الفرد الذي يريد تنويمه
 ،وضع تفكير الانسان في قوالب خاصّة يصعب التحرر منهاونتيجة لذلك ي

وهذا ما يجعل الإنسان الذي ينشأ في بيئة مغلقة ينطبع تفكيره بما في تلك البيئة 
فهو يظن أنّه اتخذ تلك العقائد والقيم بإرادته  ،من قيم اجتماعية وشعائر دينية

نمط آخر، وممارسة  ولو أنّه نشأ في بيئة أخرى لكان تفكيره على ،وإختياره
فأمر معالجتها بأسلوب القوة يعرض ممارستها  .التطبير اكتسبت صفة الشعائرية

 ،ومن يرى رأيهم إلى الحالة التي يسميها الاجتماعيون (الصدمة الاجتماعية)
  .وفي أغلب الأحيان تكون النتائج سلبية

ضها يقام فكان بع ،سلوب القوةألقد حدث أن قوبلت الشعائر العاشورية ب
  .ولم يتمكن هذا الاُسلوب من إنهائها ،والبعض الآخر يسبت ،في الخفاء

إن التوعية العلمية الموجهة والتثقيف السليم يولدان تكامل النضج 
والوصول إلى هذه الصيغة كفيل بإسدال الستائر على كثير من  ،الاجتماعي

  .الموروث الذي لاينسجم وروح العصر
  :عزاء التطبيروصف موجز ل :رابعاً

يحس المرء بوضوح منذ اليوم الأول من المحرم بتغير في سلوك الأفراد 
  .وأزيائهم

يزحف الناس  ،وفي الساعات الأولى من العصر ،ففي أيام العشرة الأولى
أو لرؤية  ،رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً إلى الشوارع التي تمر بها مواكب العزاء
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من صور وتماثيل وأنوار وأعلام  ،ات الجوامع والتكايةالمعالم البارزة في واجه
  .وأشياء غير ذلك

ويضع بعضهم فوق رأسه غطاءً لم يكن  ،وأغلبهم يرتدي الملابس السود
ويلبس (الدشداشة) وهي ليست لباسه الرسمي أو .يضعه في الأيام الاعتيادية

ق في حزامه ويعلّ ،وينشر بعضهم على كتفيه (شالة) خضراء أو صفراء ،التقليدي
ويسهرون في ليلة  ،ويسهرون إلى ما بعد منتصف الليل ،سيفاً أو قامة أو خنجراً

  .لى الصباح ويقال في ذلك (حجة)إالعاشر 
فلابس العقال يضع  ،ويغير بعضهم شيئاً من زيه الاعتيادي، إشعاراً بالحزن

يادة في وبعضهم يسير حافي القدمين ز ،عقاله جانباً ويكتفي بلبس (اليشماغ)
ويساهم  .ويسقي بعضهم الماء من صفيحة أو (قربة) يعلقها في كتفه ،الأجر

حيث يحمل إبريقاً فيه شراب حلو يسقي  ،بعضهم في خدمة أفراد المواكب
أو يساعد في حمل من  ،أو يضع في أفواههم بعض قطع الحلوى ،المتطبرين

  .يسقط نتيجة الإعياء والضعف
لأيام السابقة واللاحقة بالعشرة الأولى من ولو أراد المرء أن يقارن ا

وتحرك  ،من حيث مظهر البلدة ،لوجد بوناً شاسعاً جداً ،المحرم في النجف
  .والأنشطة الخاصة بالمناسبة ،سكانها

فيبدأ عملهم الفعلي في اليوم الثالث من  ،أما منظّمو مواكب التطبير
تألّف عزاء المشق من وي ،حيث يظهرون في الشوارع بهيئة (مشق) ،المحرم

يحملون السيوف والقامات  ،مجموعة من الشباب والأطفال وبعض الكهول
ماسكاً كلّ  ،وينتظمون على شكل شريط طويل ،والخناجر والعصي والهراوات

  .واحد منهم بحزام الآخر
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أو رئيس التكية أو أحد السادة  ،ويتقدم المشق أكبر الموجودين سناً
  .وكب ضاربو الطبول والصنوج والبوقاتويتقدم الم .(العلويون)

وقد يدخل إلى فناء الدار إن  ،ويجوب العزاء أطراف البلدة ماراً بالبيوت
  .ويأخذ رئيس العزاء من تلك البيوت النذور والتبرعات ،كانت له (عادة) عليه

ويبدأ المشق بالدخول إلى الصحن الشريف من ليلة الثامن من المحرم 
فتلبس الأكفان  ،وفي اليوم العاشر يتبدل الحال ويتغير الزي ،إلى يوم العاشر منه

وتحلق الرؤوس إما كلاً أو جزءاً، وخاصّة مقدم الرأس أو دائرة في  ،البيض
  .ويبدأ التطبير وإراقة الدماء ،القمة

وظهور بعض الشباب  ،وفقدان النظام ،ومما يلاحظ في المشق الكثرة
ل بعضهم بدلاً من السيف والقامة (جسر ويحم ،بمظاهر لاتليق بالمناسبة

مما يضفي  ،وأشياء غير ذلك ،أو زجاجة مصباح (نيون) ،كاروك)، أو (ميجنة)
على جو الموكب نوعاً من التصرف البعيد عن القصد الشعائري الذي نظّم 

  .الموكب من أجله
المشق في اليومين السابقين ليوم  ويحدث أن يتطبر بعض المشاركين في

  .بيرالتط
فلا يسمح لها بالدخول إلى  ،أما الطبول والصنوج التي تتقدم المشق

أما البوقات  ،في صبيحة اليوم العاشر أمام موكب التطبير ���  ،الصحن الحيدري
  .فلا تمنع

أما  ،ويرددها المتطبرون أيضاً ،يردد المشاركون في المشق كلمة (حيدر)
فقد اندثرت  ،الحسين) الفارسية كلمة (شخصين)التي حرفت من كلمة (شاه

  .وبقية كلمة (حسين) وحدها
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 ،والتطبير يبدأ عند بزوغ فجر اليوم العاشر من محرم (يوم الطباك)
فمنهم من يتطبر في بيت من بيوت  ،والمتطبرون لايتقيد بعضهم بمكان الانطلاق

  .أو حسب رغبة الشخص نفسه ،أو في الصحن الحيدري ،النجف الكبيرة
دم الموكب الجوقة الموسيقية كاملة (الطبول والصنوج والأبواق) وتتق

  .وتدخل الصحن
 ،عليها قماش أبيض ملطّخ بالدماء ،وأمام العزاء فرس تمثّل فرس الحسين

وأمام الموكب راية من القماش الأبيض وقد  ،وقد غرزت فيه مجموعة من النبال
  .اغوقد يستعاض عن الدم بالأصب ،نثر عليها الدم أيضاً

بدوافع كثيرة يغلب عليها  ،ويشترك في التطبير الشيوخ والشباب والأطفال
  .في الظاهرـ دافع التقرب إلى الحسين والأمل بنيل شفاعته ـجميعاً 

فتهيء سيارات الإسعاف لنقل  ،وتهتم السلطات الصحية في ذلك اليوم
ء حمامات وتهي ،وتضمد الباقين داخل الصحن ،المغمى عليهم إلى المستشفى

   .ين في ذلك اليومامة لاستقبال المتطبرالمدينة الع
  :مستقبل ظاهرة التطبير

إن كلّ ظاهرة اجتماعية تولد، لابد من تمرحلها  :هناك حقيقة تقول
فتمر بعد الولادة  ،وخضوعها لنظرية العضوية في تفسير الظواهر الاجتماعية

وقد يموت بعضها في  ،م والموتتصل إلى الهرحتّى  ،بأدوار الحياة المعروفة
  .المراحل المتقدمة أو في بدء ولادتها
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فكم من عادات وتقاليد كانت في عهد آبائنا قد  ،والأدلة على ذلك كثيرة
  .اضمحلت وأصبحت أثراً بعد عين

على درجة الوعي  ،التقاليد وطول أو قصر عمرهاو ويتوقّف مصير العادات
اجتماعية  وعليه فإن مستقبل التطبير كظاهرة ،والتقدم العلمي والحضاري للبلد

أن طول الفترة وقصرها منوط بدرجة  ���  ،يخضع لنفس النظرية المارة الذكر
  .النضج الاجتماعي وقوة تأثير التوعية الموجهة<

الذي نُشر في موقع  ،انتهى ما كتبه كاتب هذه المقالة طالب علي الشرقي
   :فقال ،ه شخص لقّب نفسه بـ (الموسوي)فانبرى لرد ،>شبكة هجر الثقافية<

  :يقول طالب علي الشرقي - ١

بل  ،>إضافة إلى أن الدين الإسلامي يخلو من الحثّ على تلك العادة
  .وينهى عن كلّ ما يؤذي الجسد<

  :أقول
وهم مختلفون في  ،تحديد أن الإسلام يحثّ أو لا يحثّ متروك للفقهاء

الذي يصر  ،ستحباب في مثل هذا العملوالبعض يرى الرجحان والا ،هذا الشأن
  .لإظهاره بصورة العمل البشع ،البعض على تسميته دموياً

لايمكن القبول  ،ن الإسلام ينهى عن كلّ ما يؤذي الجسدإوكذلك القول 
وذهب جمع غفير منهم إلى أن ليس  ،فالفقهاء تناولوا المسألة ،به على إطلاقه

مؤدي إلى الهلاك أو فقدان العضو أو بل خصوص الضرر ال ،كلّ ضرر محرماً
الذي  ،إن من يتعرض لهواء المكيف البارد :وليس كما يقول البعض ،الحاسة

  ! !لأنه أضر بنفسه ؛فقد ارتكب حراماً ،يتسبب في إصابته بالزكام
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ل الأذى من أجل ما هو مستحبومن الأمثلة على تحم، م ما نقل عن تور
 وأن ،في عبادتهم× والإمام السجاد ÷ءوكذلك الزهرا ،�قدم النبي

 ^وعدم تناول أهل البيت ،كان يربط حجر المجاعة على بطنه � النبي 
  .الطعام ثلاثة أيام كما في سورة الإنسان

 :يقول طالب علي الشرقي - ٢

  .ي البلدة<النجف هو الشائع على ألسنة معمر >كلّ ما يعرف عن التطبير في
  :أقول

 ،دي في قضية كثر فيها القيل والقال أمر ضروريإن مسألة التوثيق السن
بسبب  ،ومن المؤسف أنّنا نشهد الكثير من التناقضات في حياتنا اليومية المعاصرة

وكما نشهد أن كلّ  ،المحاولات الإعلامية الكثيرة لطمس الحقائق وتشويهها
فكيف يمكن الركون على روايات  ،طرف ينقل الخبر بطريقة مخالفة للآخر

  !!!سنة ١٥٠قضية مضى عليها حول 
ومع كلّ هذا (أي عدم التوثيق السندي الذي تطمئن له النفس) فهناك 

طبعاً هما ماخوذتان عن معمري  ،روايتان مختلفتان حول منشأ التطبير في النجف
  !!!البلدة أيضا

 :تقول الرواية الأولى (والتي استبعدها طالب الشرقي لاستمزاجات معينة)
إنّهم  :بينما تقول الثانية ،أت منهم الفكرة هم الشيعة القفقاسيونإن الذين نش

(بلاد القوقاز أو القفقاس تطلق  .الشيعة من أتراك آذربايجان وتبريز وقفقاسية
التي كانت منضوية تحت  ،على جمهوريات أرمينيا وجورجيا وأذربايجان

  .الاتحاد السوفييتي المنحل)
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 ،×شخص واحد أثر سماعه بمقتل الحسين إنّه توفّي :الرواية الأولى تقول
مما حدى به لضرب نفسه بسيفه ضربة منكرة  ،بعد ترجمته بالتركية وتأثره بذلك

إنه توفّي عشرة أشخاص بعد ترجمة المقتل بالتركية  :بينما الرواية الثانية تقول ،قاتلة
  .نتيجة ضرب رؤوسهم بالحجارة

ي كربلاء يوم العاشر من وكلا الروايتين تتفقان أن الحادثة كانت ف
  !!!المحرم

   :ويخلص طالب الشرقي للقول
>نستخلص من الروايتين أن التطبير لم يكن معروفاً قبل حادثة الزوار 

وإنما هو حدث طارئ فرضته الظروف النفسية التي مر بها أولئك  ،الأتراك
  الزوار<

ويتنافى  ،عفويةولكن هناك رأياً ثالثاً للشهيد المطهري يتنافى مع مبدأ ال
فقد قال في  ،أيضاً مع المذهب الذي يؤمن به المطبرون الأوائل (المؤسسون)

>إن التطبير  :)١٦٥بالفارسيةـ ص  ـكتابه (الجذب والدفع في شخصية الإمام علي 
وسرت في مجتمعنا كالنار  ،والطبل عادات ومراسم جائتنا من ارثذوكس القفقاز

  .)١٣٨ينية بين الوعي والخرافة ص (الشعائر الحس .في الهشيم<
ولم تكن  ،بل كانت عادة ،فالقضية لم تكن عفوية ،وبناءً على هذا الرأى

  !!بل من الارثذوكس ،من الشيعة
الخبط وعدم الدقة في  ��� وهل هذا  ،فأي الروايات الثلاث هي الصحيحة

  !!تناول المسألة بشكل تاريخي موثق
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دة التاريخية لحدث ما، يبدأ البعض بطرح كلّ ما ر المافّأحياناً عندما لا تتو
ويهمهم أن  ،بغض النظر عن الغثّ والسمين ،هو لديهم في تفسير ظاهرة معينة
بالرغم من إمكانية القول أن منشأ هذه الظاهرة  ،تفسر الظاهرة بشكل ما مهما كان

ا ما وهذ ،أو أن هناك روايات مختلفة حولها لايمكن الاعتماد عليها ،مجهول
لأن عدم الطرح الأمين سيجعل الأجيال اللاحقة تتلقى التفسير  ؛تقتضيه الأمانة

  .مع أنّها ليست كذلك ،على أنّه قضية مسلّمة
 :يقول طالب علي الشرقي - ٣

إنّما هو  ،>و خلاصة ما تقدم أن التطبير ليس عربياً ولافارسياً ولا تركياً
راك، وشجعها الفرس، وساهم الأت  محض مصادفة كانت على يد تركي فتبناها

  .فيها العرب<
 أقول:

أم كان انعكاساً لعادة  ،سواء كان التطبير محض مصادفة ثم صار عادة
وبناءً على ما نقله طالب  .فهذا لا يضر في صدق تعبير الحزن عليه ،منتشرة

الشرقي، فإن الروايتين تحكيان تعبيراً صادقاً عن تأثير الحزن على بعض من 
فلم يتمالك  ،×وسمع مصيبة الامام الحسين ،م عاشوراء في كربلاءحضر يو

وإن كنّا لا  ،فأخذ يضرب نفسه بالسيف أو الحجر ،نفسه من الحزن والجزع
  .نختلف أن أي فعل عمدي يؤدي إلى قتل النفس هو حرام

 ،إما يكون محض مصادفة ثم صار عادة ؛والتطبير الذي حصل في العراق
فالعادة لا  ،وفي كلا الحالتين لابد أن يكون منشؤها الصفر ،لعادةأو أنّه استمرار 
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ويتأصل ذلك العمل  ،بعد أن يقوم شخص أو جماعة بعمل معين ��� تصير عادة 
وهكذا تنشأ جميع العادات من قبيل الاحترام للقادم  ،بينهم ويشيع فيصير عادة

التطبير أن يكون محض فلا يضر في  ،بالقيام، أو التصفيق للتشجيع أو غير ذلك
  .مصادفة أو عادة

وهي أنّه لو قبلنا بالرواية الثالثة  ،وهنا أحب أن أتوقّف عند نقطة معينة ـ٤
فهل يضر ذلك في هذه  ،بأن منشأ التطبير مسيحي ،المنقولة عن الشهيد المطهري

 الشعيرة؟

قة له وهو لا علا ،لأن الفعل المعبر عن الحزن يتبع العرف ،كلا :الجواب
 ،قد لا نعلم ما هو منشؤه ،وخذ مثلاً على ذلك لبس السواد ،بالدين والمذهب

ومع ذلك لا يضر الشيعي أن يلتزم  ،ولايستبعد أن يكون منشؤه من غير المسلمين
أي لبس السوادـ لم ينشأ من معتقد  ـلأن التزام هذا الفعل  ،به كتعبير عن الحزن

تقد الديني هو نفس رجحان الحزن على الإمام والمع .بل من عادة عرفية ،ديني
  .×الحسين

ا بموالأعراف قد  .فهذا مرجعه العرف والعادة ؟يكون التعبير عن الحزن أم
لشيوع العرف  ؛تتفاوت، فقد يكون فعل ما معبراً عن الحزن في بعض الأماكن

  .لعدم وجود عرف في البين ؛وقد لايكون معبراً ،بذلك
 :رقييقول طالب علي الش - ٥

وبالتالي لا يخلو مجتمع من فئة يغلب  ،>وفي كلّ مجتمع فئات متباينة
ه جفإذا فئة أخرى تو .ير وفي التعبير عن المشاعركعليها طابع البساطة في التف
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 ،تلك الفئة توجيهاً يتناول العواطف ويؤثّر فيها تأثيراً نفسياً يرتبط بعقيدتها
  .عب على الآخرين التغيير<يص ،ويساهم الزمن في ترسيخ ذلك وتعميقه

  :أقول
 ،التعبير العرفي عن الحزن يعتمد أساساً على البساطة والصدق في التعبير

فلا يضر التطبير ولا لبس السواد ولا اللطم أن لا  .ولايحتاج إلى عقول عبقرية
والمدار  ،لأنّها تعابير عن المشاعر ؛يساهم في أصل ظهوره ذوو العقول الجبارة

والخلط بين العاطفة والعقل يعني نسف معظم  ،العاطفة وليس العقلفيها على 
  .التعبيرات العاطفية

وإن لم أخطأ الفهم فإن الأخ طالب الشرقي يلمح إلى أن البعض استغلّ 
! وهذا ما يتنافى مع منشأ !فوجههم لممارسة التطبير ،سذاجة وبساطة البعض
لعفوية في حصول التطبير وصيرورته والمتفقتان على ا ،الروايتين اللتين ذكرهما

  .بعد ذلك عادة
 :يقول طالب علي الشرقي -٦

>لكن لابد لمن يريد الكشف عن السلبيات أن يرجع إلى العوامل 
  .والمسببات

  :ـ العامل الديني١
ويطمع  ،من أركان الإيمان �ترى الشيعة الولاء لآل بيت الرسول
وعلى هذا المبدأ يقيمون هذه  ،الجميع بشفاعتهم يوم لا ينفع مال ولابنون

  .الشعائر<
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  :أقول
يعني أن  ،ومن ثم إرجاعه إلى العامل الديني ،اعتبار التطبير من السلبيات

 ،العامل الديني المتمثّل في الولاء لآل الرسول والطمع بشفاعتهم له نتائج سلبية
  وهل يمكن لعامل مقدس أن ينتج نتيجة سلبية؟!

  .يقيد بالضوابط الشرعيةإذا لم  ،نعم :قد يقال
وإن كان هناك  ،إن الضوابط الشرعية يحددها مراجع التقليد :والجواب

وهذا يعني  ،من يقول بحرمة التطبير فإن الأغلب يرى جواز التطبير أو استحبابه
لم يتخلّ عن  �أن من اندفع نحو التطبير وقد حركه الولاء لآل الرسول

  .داً بهابل كان مقي ،الضوابط الشرعية
ومنها  ،إن العامل الديني هو الباعث للقيام بالشعيرة :والصحيح أن يقال

أما مجرد وجود باعث لا  ،ولكن مع وجود الفتوى الشرعية من الفقيه ،التطبير
  .يدعمه مستند شرعي فلايمكن أن يعول عليه

 :يقول طالب علي الشرقي -٧

  :ـ الصراع الطائفي٢>
وكان  ،ونتيجة لذلك اختلفوا في بعض الأُمور ،المسلمون مذاهب وفرق

من جملة اختلافهم إقامة بعض الممارسات والشعائر الخاصة بكلّ فئة للتعبير عن 
ومن جراء اختلاف الظروف بقي كثير من هذه الممارسات بين ،معتقداتها

 .الظهور والاختفاء<

  :أقول
والتعبد بمذهبه  من الطبيعي أن يميل الشيعي إلى ما يفرضه عليه الالتزام

أما أن يعتبر  ،وهذا أمر طبيعي من كلّ متبع لمذهب معين ،مذهب أهل البيت
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 ،الالتزام بأحكام المذهب وفقاً لما يراه مراجع التقليد صراعاً طائفياً مع أهل السنة
لم يقم بهذا  ،فهذا أمر يفتقر إلى الواقعية؛ لأن الذي يقوم بالتطبير أو اللطم مثلاً

بل جلّ همه  ،فهو لايهدف إثارة السنّة أو تحديهم ،من منطلق طائفي العمل
ولهذا لاتختلف  ،التعبير عن حزنه وإحياء ذكر أهل البيت بالطريقة التي يؤمن بها

سواء كان ذلك في بلاد تسودها أغلبية  ،طريقة إحياء الشعائر الحسينية عند الشيعة
في إيران هي نفسها التي تقام في فالشعائر التي تقام  ،شيعية أو أقلية شيعية

  .باكستان
ومن أجمل ما  ،كما أن نفس إقامة الشعيرة لا يمثّل عملاً طائفياً استفرازياً

قرأته في هذا الصدد ما قاله آية االله الشيخ حسن آل مظفر في رسالته >نصرة 
>وذلك أن تلك المواكب وهاتيك الأعمال ليست مفرقة بين  :٩٩المظلوم< ص 

والفارق جلّي بين المفرق (بتشديد  ،نعم هي مظهر للفرق بين فرقهم ،مينالمسل
 ،المواكب فارق ،أجل التمثيل (التشبيه) فارق.الراء) بينهم وبين وجود الفارق

 ،فوارق وأي فوارق شابت عليها اللمم والمفارق ،لبس السواد فارق ،الزيارة فارق
ذه رموزاً فهي رموز لامتياز فإن تكن ه ،واعترف بفوائدها المصاحب والمفارق

  .الشيعة عمن سواهم
لا ترك  ،إن المطلوب من المسلمين إزالة التعصّب المذهبي فيما بينهم

 ،ومن اختلاطهما وقع الاشتباه ،وشتان بين الأمرين ،الرسوم المذهبية عندهم
ويقابله  ،التعصّب المذهبي مظهر وقوع الشقاق بين المسلمين شقاقاً مذهبياً

هل المذهبي المقتضي لإطلاق الحرية لكلّ ذي مذهب من المسلمين، أن التسا
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 كلا تر ،يأتي بمراسم مذهبه بلا استياء ولامنازعة من أرباب المذهب الآخر
وأين  ،وثمرة هذا التساهل علو الإسلام باتجاه كلمة المسلمين ،الرسوم المذهبية

  .هذا من كون الفوارق المذهبية مفرقة؟!<
  :لي الشرقييقول طالب ع - ٨

  :ـ العامل السياسي٣>

يدخل العامل السياسي مدخلاً مؤثّراً في إطلاق أو كبت حرية الطوائف 
  .تبعاً للظروف السياسية التي يمر بها البلد ،المسلمة في إقامة شعائرها

الممالك ـ تضييقاً على  ـفقد ورد أن داود باشا أكثر الولاة العثمانيين 
إلّا أنّه فسح المجال لإقامتها في  ،التعزية من قبل الشيعة ممارسات اللطم وإقامة

مدن الشيعة كالنجف وكربلاء بمناسبة وقوع الصلح بينه وبين حكومة إيران عام 
هـ. حيث إن الإساءة إلى الشيعة في العراق والتجاوز على ١٣٣٦ ـم  ١٨٢١

  .يعني التجاوز ضمناً على شعائر الإيرانيين ،شعائرهم
وبدأ الدعاة له في العراق  ،ر محمد علي باشا والي مصرولما عظم خط

فتساهل مع الشيعة في  ،خشي الوالي مغبة ذلك ،وخاصة في الأوساط الشيعية
  .للحد من تأثير دعاة محمد علي فيهم< ؛إقامة شعائرهم

  :أقول
فهو أراد أن  ،ولعلّ هذا العامل هو أخطر ما جاء في كلام طالب الشرقي

بسبب التجاذبات السياسية بين  ،الحسينية كانت بين مد وجزر يطرح أن الشعائر
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وهو يعني من وجهة نظره أن العامل السياسي كان له دور في  ،أطراف متنازعة
  .تحريك التطبير وغيره من الشعائر الحسينية

فالشعائر الحسينية  ،ولكن طالب الشرقي أخفق في تضخيم هذا العامل
وكل ما في الأمر أن  ،وليس من دافع سياسي ،نيكانت تنطلق من دافع شعبي دي

لا أنّها  ،الأوضاع السياسية كانت تقف حائلاً أمام الدافع الديني أو لا تقف أمامه
كه وتشجعهالتي تحر.  

>يدخل العامل السياسي  :وطالب الشرقي وإن قال عند تعرضه لهذا العامل
سلمة في إقامة شعائرها تبعاً مدخلاً مؤثراً في إطلاق أو كبت حرية الطوائف الم

أي أنّه جعل العامل السياسي ذا تأثير في  .للظروف السياسية التي يمر بها البلد<
ولكنّه  ،وهذا أمر لا أنفيه ،فقد يفرض الظالم المنع وقد يزيله ،الإطلاق والكبت

يطرح المسألة على أنّها  ،وخاصّة فيما يرتبط بدور الإنكليز ،عند ذكره الشواهد
  .أي أنّها تتجاوز مسألة الإطلاق ورفع المنع ،باب التشجيع من

 ،إن هناك نيات سوء تضمر الشر بالشعائر الحسينية :عندما كنت أقول
اعترض علي الأخ الفاضل  ،وجعلت من الطعن في التطبير طريقاً لتحقيق غايتها

الب والآن نجد في كلام الأخ ط ،إن هذا من محاكمة النوايا :الخزاعي وقال
بذريعة أنّها  ،الشرقي الطعن في غير التطبير من اللطم وبقية أنماط الشعائر الحسينية

  !!!انطلقت استجابة لعوامل سياسية
فهو لم يقصر الأمر على التطبير  ،وكما هو ظاهر من كلام طالب الشرقي

   :وفي هذا يقول ،بل عمم لكلّ الشعائر ،في تأثير العامل السياسي فيه
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المماليك ـ تضييقاً على  ـن داود باشا أكثر الولاة العثمانيين >فقد ورد أ
إلّا أنّه فسح المجال لإقامتها في  ،ممارسات اللطم وإقامة التعزية من قبل الشيعة

   .مدن الشيعة كالنجف وكربلاء بمناسبة وقوع الصلح بينه وبين حكومة إيران<
  :ـ يقول طالب علي الشرقي ٩
<٤مالظهور وا ـ نزعة حبلتزع:  

من النوازع النفسية التي جبلت عليها طبيعة الفرد الإنساني نزعة الوجاهة 
.. ففي مجال العزاء والتطبير يتبوأ رئيس الموكب مركزاً اجتماعياً ،.والتزّعم

.. كما أن المشاركين في ،.مرموقاً مما دفع العديد إلى تأسيس مواكب جديدة
فيظهرون أمام الجمهور وهم  ،ب الظهورعملية التطبير أنفسهم تخامرهم نزعة ح

  .في أعلى درجات البطولة والتضحية<
   :أقول

ثيرها في مسألة أوطرح ت ،من المعلوم أن هذه النوازع شيطانية المشرب
  .العزاء الحسيني لهو من أبرز مظاهر الإخبار عن النيات والسرائر

ولذا  ،كمثال بل طرحه ،والأخ طالب الشرقي لم يقصر الأمر على التطبير
   :نجده يعطف التطبير على العزاء ويقول

 ،>ففي مجال العزاء والتطبير يتبوأ رئيس الموكب مركزاً اجتماعياً مرموقاً
  .مما دفع العديد إلى تأسيس مواكب جديدة<

ومثل هذا الطرح سيفتح الباب للتشكيك في جميع المؤمنين في معظم 
  :فمن حق أي ظان أن يقول ،لظنونإذ إذا كان الأمر مرتبطاً با ،أعمالهم
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 ة تأثّر بعامل الوجاهة وحبإنشاء الصحف والمحطّات الإسلامي إن
وطرح المؤمن الفلاني نفسه  ،وإنشاء المبرات الخيرية تأثّر بذلك ،الظهور

وقبول العالم الفلاني لإمامة الجماعة  ،لهذا العامل كمرشح نيابي كان خاضعاً
وهلم جرا من الأمثلة التي قد لا تقف عند  ،عة وحبه للظهورمنشؤة تأثير هذه النز

حد.  
 ،ولكن عند من يوجد وعند من لايوجد ،أنا لا أنفي أصل وجود العامل

 ،هذا أمر لايعلم به إلاّ االله عزوجل ،وفي أي مورد يوجد وفي أي مورد لايوجد
 ،ثير هذا العاملولايمكن أن نبني علاقاتنا مع الآخرين أو تحليلنا للأمور على تأ

  .ولايمكن أن يستقر معه حجر على حجر ،لأنّه سيزرع الشك في كلّ الأمور
   :يقول طالب علي الشرقي ـ١٠

  :ـ العادة٥>
ثم  ،أضفى المجتمع على عملية التطبير لبوساً دينياً فأصبح من الشعائر

حتّى  يها،وبالتالي أصبح عادة متأصلة في نفوس ممارس ،تقليداً اجتماعياً موروثاً
أنك لا تجد الكثير ممن يزاولون عملية التطبير يفهمونها على أساس أنّها عاداتهم 

 .منذ الطفولة ولايمكنهم تركها<

  :أقول
أنّهم  ،اعتاد الكّتاب في مجال العلوم الإنسانية وخاصة في مجال التاريخ

بينها  أن يذكروا من ،عندما يبحثون عن العوامل المشتركة الموجبة لقوة العرب
 .أي يتّم الفصل بينهما من قبل الباحثين ،عامل الدين وعامل العادات والتقاليد

  أم هو تقليد إجتماعي؟ ،فهل التطبير داخل ضمن القسم الأول وله لبوس ديني
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فما له لباس ديني يدخل  ،وفي كلام طالب الشرقي مزج بين العاملين
 ،ني لا يجعله من قسم العاداتواعتياد الأفراد على أمر دي ،ضمن الإطار الديني

  .اعتياد المسلم للصلاة كلّ يوم لا يجعل الصلاة عادة :وعلى سبيل المثال
 ،لا أنكر أن المسلم بسبب كثرة ممارسته للصلاة وعدم التفاته إلى خالقه

قد يغفل عن الجانب المعنوي للصلاة في أثناء  ،وإلى ما في الصلاة من أسرار
إذ لو قبلنا ذلك فلن يمكن  ،ي لاعتبار الصلاة عادةولكن هذا لا يكف ،صلاته

ويمكن أن يأتي أي شخص  ،الفصل بين الجانب الديني والعادة في أي أمر
  .ويدعي أن أي أمر ديني يمارسه المسلمون هو نتيجة تأثّرهم بالعادة فيه لا بالدين

اجتماعياً  اعتياد البعض على التطبير لايجعله عادة أو تقليداً ،وفيما نحن فيه
ولو افترضنا أن  ،وهو الذي أوجده ،فهو المحرك له ،منسلخاً عن الباعث الديني

البعض يمارس التطبير غافلاً عن الباعث الديني (وأظن أن هذا يدخل في باب 
الكشف عن النوايا) فهذا سيوجد الخلل في فعله هو وليس في أصل الممارسة 

  .والفعل
طالب الشرقي، حيث أنّه اعتبر المجتمع  وهنا ملاحظة أخرى على كلام

 ،وهذا وإن كان صحيحاً من جهة ،هو الذي أضفى اللبوس الديني على التطبير
  !!ولكنّه موجب للبس من جهة ثانية

 ،فإن من الواضح أن العرف له دور في اعتبار أمر ما من شعائر الحزن
جعل اللطم وجز وهو الذي  ،فالعرف هو الذي اعتبر لبس السواد علامة للحزن
فهو له دور تحديد مصداق  ،الشعر وشق الثوب وغيرذلك من علامات الحزن
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وأن العرف هو الذي  ،ونحن لاننكر أن التطبير أمر حادث ،الحزن والجزع
ولكنّه لا يصير لبوساً دينياً إلاّ إذا جاء ندب من  ،أوجده وجعله مصداقاً للشعائر

فلو أراد المجتمع أن يلبس السواد  ،×نالشريعة في الحزن على الإمام الحسي
فلن يكون ذلك لبوساً دينياً وإن كان لبس السواد من  ،على موت فنّان أو رياضي

  .علامات الحزن
  :يقول طالب علي الشرقي ـ١١

  :ـ الجانب المادي٦>
يحتاج إلى أموال ومواد عينية  ،إن تنظيم مواكب العزاء ومنها التطبير

المراسيم الخاصة بالعزاء للمواكب (عادة) على بعض تمكّن الأفراد من أداء 
فيذهب أفراد الموكب على هيئة (مشق) فيدخلون الدار تكريماً  ،بيوت البلدة

أو يعدهم بتقديم بعض المواد كالأكفان أو  ،فيقدم لهم مبلغاً من المال ،لصاحبها
  .الطعام أو غير ذلك

ويترك أمر  ،يستهان بها إن المواد المتجمعة لدى قيادة الموكب موارد لا
  .التصرف بها لقيادة الموكب

وهو حر في كيفية صرف  ،يحضى رئيس العزاء بثقة جمهور العزاء
  .×<الواردات مادامت تصرف باسم الحسين

   :أقول
هي نفس الملاحظة التي ذكرتها حول  ،الملاحظة التي ترد في هذا العامل

فكيف يمكن  ،عن النيات والسرائرفهي إخبار  ،عامل نزعة الظهور وحب التزعم
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يفعل ذلك  ،أن نطمئن ونضمن بأن من يقود زمام التطبير من أصحاب المواكب
  .من أجل جمع المال والاستفادة المادية كما يفعل التجار

كما أنّه ينبغي الالتفات إلى أنّه لو سلّمنا بتأثير هذا العامل على توسيع دائرة 
لأنه من الخلط بين شرعية  ؛ط بينه وبين مشروعية التطبيرفإنّه لاينبغي الخل ،التطبير

 ،وما ينبغي الاهتمام به هو مدى شرعية العمل في حد ذاته ،العمل وبين نية العامل
أي الصلاةـ ستقع محلاً للرفض، باعتبار أن  ـوإلاّ فإن أهم التشريعات الإسلامية 

ية العامل فإن الخلل سيتوجه ! وإذا ما اختلت ن!البعض يأتي بها لأغراض دنيوية
  .نحو العامل وليس العمل

وهذا الاعتراض يشبه اعتراض البعض على التطبير من جهة أنّه يكثر عدد 
ومن  ،المطّبرين غير الملتزمين دينياً في البلدة التي يقطنونها (إن قبلنا صحة النقل)

الخلط في فإن منشأ  ،ثم يريدون سراية الحكم للتطبير واعتباره منبوذاً
لأن عدداً لايستهان به من المطّبرين  ؛وإذا ما رفضنا التطبير ،الاعتراضين واحد

غير ملتزم دينياً، فلماذا لا نعارض البكاء أيضاً (وهو شكل من أشكال الشعائر 
الحسينية لا خلاف في رجحانه) بحجة أن هناك عدد الباكين غير الملتزمين أكثر 

  .ير الملتزمينبكثير من عدد المطّبرين غ
   :يقول طالب علي الشرقي ـ١٢

ونقص في بعض المواد  ،>ومرت على الناس ظروف معاشية حرجة
فكان البعض  ،وكانت حاجة الناس إليه ظاهرة ،وأهمها (القميص الأبيض)
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ينتمون إلى مواكب التطبير لغرض تحصيل الكفن الذي كان يوزّع لرؤساء 
الدعاة يحملونه على أكتافهم لتوزيعه على وكان  ،مواكب التطبير بكميات كبيرة

  .المشاركين
 ،هـ ١٣٦٠م  ١٩٤١كان ذلك بعد الحرب العراقية البريطانية في (مايس) 

واعتقدوا في تشجيع  ،حيث اتخذ الانكليز سياسة التقرب من الشيعة و مجتهديهم
في الأماكن  ـشعائر هذه الطائفة خير وسيلة للحصول على التأييد فقدموا 

 ،قدسة للمواكب الحسينية وخاصة للتطبيرـ الأموال النقدية والزيت للمشاعلالم
  .والأكفان للمتطبرين< ،والرز لإقامة الولائم الحسينية

   :أقول
فدخول بعض الناس للتطبير للحصول على  ،الملاحظة هي الملاحظة

لايمكن الاعتماد عليه إلاّ أن يثبت طالب الشرقي أن بعض  ،قميص واحد أبيض
   .لمطبرين أخبر بذلكا

فلماذا استمر التطبير  ،وإذا كان هذا العامل هو المحرك للبعض في العراق
  !!! وزوال الحاجة الآنية؟في العراق بعد ارتفاع الظروف المعاشية الحرجة

ولماذا يقام التطبير اليوم في بلاد كلبنان والكويت من قبل غير المعوزين 
لا  ،ظ فيها بعض المطّبرين بالكفن ملطخاً بالدمويحتف ،ومن غير السذج والبسطاء

  لحاجة بل كتذكار حسيني؟
 ،فإن صحت الرواية بتقديم الأموال النقدية وغيرها ،وأما موقف الانكليز

ففعل  ،فينبغي التأمل في أن هذا الدعم لن يؤثر في أمر الشعائر الحسينية شيئاً
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ة بحثاً عن وئام سياسي مع قادة وهي التقرب للشيع ،الانكليز ينبع من دوافعهم
أو فلنقل من باب التنزّل ،هم غير المهادنةقفاالذين أحرجوا الانكليز بمو ،الشيعة

وليس من أجل الحب في  ،أن الانكليز تقربوا تجنباً لأجواء التشنج مع الشيعة
 وإلاّ فإن عميلهم في ايران رضا شاه (والد الشاه) كان من أشد ،الشعائر الحسينية

وهذا يكشف أن العملية كانت تخضع لظرف  ،المحاربين للشعائر الحسينية
سياسي طارئ، ولا أظن أن أياً من الاتجاهين المؤيد أو المعارض للتطبير يلغي 

  .دور الشعائر الحسينية في ترسيخ جهة المقاومة للمعتدين والمحتلّين والظالمين
رقي نقل أن الانكليز قدموا كما ينبغي التأمل أيضاً أن الأخ طالب الش

الدعم لجميع أنواع الشعائر الحسينية، وليس للتطبير فقط، فإن كان أحد مستعداً 
للطعن في جميع الشعائر الحسينية؛ لأن الانكليز قدموا الدعم المادي للشعائر 

  !!الحسينية، فليتفضل ويعلنها
فلا  ،عم الماديإن صحت الرواية بتقديم الانكليز للد :وأنا عندما قلت

لاحظ اُولكن عندما  ،فقد يكون أمراً ممكناً ،يعني هذا تكذيباً لما ينقله الشرقي
فمن حقي التحفظ أيضاً على  ،بعض الخبط في التوثيق التاريخي لظاهرة التطبير

وخصوصاً أنني لمست نقلاً آخر مثيراً للغرابة ويتعلق بدعم الانكليز  ،باقي نقله
  ! !ديم الأكفان أيضاًللتطبير وعن طريق تق

ففي نهاية كتاب >الشعائر الحسينية بين الوعي والخرافة<، (وهو كتاب 
مخصّص لتناول ظاهرة التطبير وتحتوي على مقالة طالب علي الشرقي أيضاً) 

  :!!!جاءت المعلومة التالية نقلا عن مقيمين في بريطانيا
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مين في >كما سمحت الحكومة البريطانية للأجانب المسلمين المقي
بعد أن كانت قد منعتهم  ،م ١٩٩٤أراضيها بخروج مواكب التطبير في هذا العام 

  .وكما قد قدمت لهم الأكفان< ،في الأعوام الماضية
وليس في  ،لاحظوا فقصة تقديم المساعدة بالأكفان تتكرر اليوم أيضاً

  !! !العراق فقط حينما كان العراقيون يمرون بأزمة معيشية حرجة
   :ول طالب علي الشرقييق ـ١٣

   :ـ المنع بالقوة٧>
والشعائر الدينية أبطأ تغيراً من  ،العقيدة الدينية أبطأ تغيراً من سائر العقائد

فأمر معالجتها باُسلوب ...وممارسة التطبير اكتسبت صفة الشعائرية.العقائد نفسها
جتماعيون يعرض ممارستها ومن يرى رأيهم الى الحالة التي يسميها الا ،القوة

  .وفي أغلب الأحيان تكون النتائج سلبية ،(الصدمة الاجتماعية)
فكان بعضها يقام  ،لقد حدث أن قوبلت الشعائر العاشورية باسلوب القوة

إن .في الخفاء والبعض الآخر يسبت، ولم يتمكن هذا الاُسلوب من انهائها
 ،ضج الاجتماعيالتوعية العلمية الموجهة والتثقيف السليم يولدان تكامل الن

والوصول إلى هذه الصيغة كفيل باسدال الستائر على كثير من الموروث الذي 
   .لاينسجم وروح العصر<

   :أقول
مشكلة من لهم موقف مخالف للتطبير أنّهم لم يفلحوا في التأثير عليها من 

أي  ،فلم تنفعهم ،فلجأوا إلى القوة ،خلال ما يسمونه بالتوعية العلمية والتثقيف
  .نّهم خسروا الرهانينأ
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كما يقول  ،فاستعمال القوة أو التسقيط الاجتماعي كانت لها نتائج سلبية
فإن التطبير  ،وسواء صدقت نظرية الصدمة الاجتماعية أم لا ،الأخ طالب الشرقي

وها نحن اليوم بعد أن لم تجد القوة شيئاً في  ،استفحل أمره واخضر عوده أكثر
لشعور الحسيني في محرم يتنامى نحو المزيد من الإقبال نجد أن ا ،منع التطبير

  .على الشعائر الحسينية بما فيها التطبير
وأحب التنويه أن البعض ممن كان له رأي مخالف للتطبير يؤكد على 

!! وهذا !وبالأخص العقائدي منه ،مبدأ (صدم الواقع) عند تناوله الموروث الديني
وإن كنت لا أستبعد أن يكونا من مدرسة  ،على عكس منهج طالب علي الشرقي

  ! !واحدة
فينبغي أن نلاحظ فيه  ،أما مدى انسجام الشعائر الحسينية مع روح العصر

وهذا لا يتغير لتطور الحياة في بعدها  ،جهة التعبير الإنساني والعاطفي للحزن
لن  هي صور ،فالبكاء واللطم وإقامة المآتم على سبيل المثال ،الآلي والصناعي

ويرجع  ،لأنّها نابعة من الوجدان المشترك للإنسانية ؛تغيرها تقدم العلوم والبشرية
  .إلى التكوين الروحي للإنسان وليس التكوين المادي

  :يقول طالب علي الشرقي ـ١٤
   :مستقبل ظاهرة التطبير ـ ٨>

إن كلّ ظاهرة اجتماعية تولد لابد من تمرحلها  :هناك حقيقة تقول
فتمر بعد الولادة  ،لنظرية العضوية في تفسير الظواهر الاجتماعيةوخضوعها 
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وقد يموت بعضها في  ،تصل إلى الهرم والموتحتّى  ،بأدوار الحياة المعروفة
  .المراحل المتقدمة أو في بدء ولادتها

فكم من عادات وتقاليد كانت في عهد آبائنا قد  ،والأدلة على ذلك كثيرة
  .د عيناضمحلت وأصبحت أثراً بع

ويتوقّف مصير العادات والتقاليد وطول أو قصر عمرها على درجة الوعي 
وعليه فإن مستقبل التطبير كظاهرة اجتماعية  ،والتقدم العلمي والحضاري للبلد

إلا أن طول الفترة وقصرها منوط بدرجة  ،يخضع لنفس النظرية المارة الذكر
   .<النضج الاجتماعي وقوة تأثير التوعية الموجهة

   :أقول
إذا لم تكن العادة ذات صبغة دينية  ،لعلّ الكاتب يكون محقّاً في نظريته 

وأمر هذه الشعائر  ،لأنّها منطلقة من دافع وباعث ديني ؛كما في الشعائر الحسينية
في أصل صحة نظرية الكاتبحتّى  وتناميها عبر العصور يجعلني أشك.  

لاّ إذا ثبت تحريم بعضها من إ ،الشعائر الحسينية لا تموت ولن تموت 
وبما أن الشعائر ارتبطت بالإمام  ،وأمر ذلك منوط باجتهاد الفقهاء ،الشرع

فمن الطبيعي  ،ولم يرد منع شرعي في حقّها ،وبها يتم إحياء ذكراه× الحسين
  .>واالله لا تمحو ذكرنا< :÷وينطبق عليها قول زينب ،أن تزداد مع الأيام ظهوراً

وازداد عدد المثقفين  ،خطوات كبيرة نحو الأمام قد خطاورغم أن العلم 
ولكننّا نلمس عملياً أن التطبير يلقى قبولاً واسعاً من مختلف الطبقات  ،والواعين
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ا وما تطبير النبطية هذا العام عنّ ،لبت ثقافة التوعية على أصحابهانقوا ،الاجتماعية
منتشرة في حسينيات قم  ببعيد، وإنني ألمح في الأفق القريب مواكب التطبير

  .وطهران بإذن االله تعالى
وهي تمثل  ،ـ هناك أمور لطيفة لفتت انتباهي فيما نقله طالب الشرقي١٥

لا الالتزام بما يرويه فيعترض على  ،وهي من باب إلزامه بما يرويه ،اعترافات منه
  .لم قبلت قسماً من الرواية وشككت في الآخر :أحد

  :ومن تلك الأمور الملفتة
كما أنّهم  ،وفي هذا دلالة سامية ومعبرة ،أن المطّبرين يلبسون الأكفان - أ

ولم يتسن لي  ،أي السيد بحر العلوم ،يبدأون بالتطبير في منزل أحد أبرز العلماء
وإن كان الأرجح أن يكون المقصود به  ،معرفته بالضبط من كلام طالب الشرقي

 .السيد علي بحرالعلوم

في رسالته التي  ،لشيخ حسن آل العلاّمة الشيخ إبراهيم مظفريقول آية االله ا
وهو في مقام تعداد الفقهاء الذين  ،كتبها رداً على مقالة السيد مهدي القزويني

  :كانت تقام الشعائر الحسينية بمرأى منهم بل بدعم منهم
م تقا ،>وكذا العلاّمة المتقن المتبحر السيد محمد آل بحر العلوم الطباطبائي

ويقع فيه التمثيل  ،ويحضره جميع أهل العلم ،في داره أعظم وأفخم مآتم النجف
  .الذي يقع في دار الشيخ (يقصد الشيخ محمد طه نجف) وزيادة

وبها تضرب أرباب  ،هذا غير كون الدار المذكورة موئلاً لجميع المواكب
ومنها  ،وماليحتّى  السيوف رؤوسها من لدن أيام السيد علي بحرالعلوم أو قبله
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تخرج إلى الشوارع والبيوت والجواد (أي السكك والطرق) العمومية وإليها تعود 
  .٨٧نصرة المظلوم ص .بلا إنكار ولا إستيحاش<

وكان علي  ،إن الحكومة العثمانية كان لها موقف مخالف من التطبيرب ـ 
اك وقد تحدى الأتر ،أكبر التركي من الأشخاص البارزين في عزاء التطبير

 .واقتحم حصن الأتراك وأخرج السجناء وأشركهم في التطبير

والثقة التي يوليها الناس  ،حجم المشاركة الشعبية في دعم التطبير ـج 
  :وفي هذا يقول طالب علي الشرقي ،بأصحاب الموكب

ويترك أمر  ،>إن المواد المتجمعة لدى قيادة الموكب موارد لايستهان بها
حر  ووه ،يحضى رئيس العزاء بثقة جمهور العزاء ،وكبالتصرف بها لقيادة الم

  .×<في كيفية صرف الواردات مادامت تصرف باسم الحسين 
  



 

  
  
  
  

  

  الحكم الشرعي للتطبير
  

، هو ضرب ^من الأمور التي يقوم بها بعض أتباع مدرسة أهل البيت
، ×حزناً على الإمام الحسين ،يوم عاشوراء ،الرؤوس بالسيوف والقامات

  .لّوجباً للأجر والثواب من الباري عزّوطل
أو استحبه من  ،أباحه :وقد اختلف علماؤنا في حكم هذا العمل بين من

ولكلّ واحد منهم أدلتّه  .أو حرمه بعنوانه الأولي أو الثانوي ،باب الجزع والهلع
  .التي أقامها على صحة رأيه ،الخاصة به

مع بعض  ،ة في هذه المجموعةونحن نذكر هنا الأراء التي وردت متفرق
ومن رام المزيد فعليه مراجعة رسائل هذه المجموعة  ،الأدلّة بشكل مختصر

  .كاملة
هـ) في رسالته >المواكب ١٣٥١قال الشيخ عبداالله المامقاني (ت) ١(

 :الحسينية<
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 بل وإدماءُ ،المذكورة في السؤال >لاينبغي الشبهة في جواز الأمور
 فتى فقيه متبحر بوجوب ذلك كفاية في مثل هذهبل لو أ ،الرأس بالسيف

التي صمم جمع فيها على إطفاء أنوار أهل البيت عليهم أفضل  ـالأزمنة 
  )١(لم يمكن تخطئته< ـالصلوات والسلام 

هـ) في مزاره >أبواب الجنان ١٢٥٥ل (ت قال الشيخ خضر بن شلا )٢(
  :وبشائر الرضوان<

ادلّ على جواز زيارته ولو مع >قد يستفاد من النصوص التي منها م
، جواز اللطم عليه والجزع لمصابه بأي نحو كان ولو )٢(الخوف على النفس

فضلاً عما لايخشى منه الضرر على النفس التي قد  ،علم أنّه يموت من حينه
الذي قد قامت ضرورة المذهب  ،تكون عند كثير من الناس أهون من المال

  )٣(ه<. على مزيد فضل في مصابه وزيارت
هـ) في رسالته العملية ١٢٨١) قال الشيخ مرتضى الأنصاري (ت٣(

  :المسماة بـ >سرور العباد< ما ترجمته
بحيث  ،بسيف ونحوه× >إذا جرح شخص نفسه في تعازي الحسين

 ،أما إذا كان بدرجة يرتفع ضرره وألمه .فهو حرام ،يوجب الضرر ببدنه
                                                 

   .٢٠٨:٢) المواكب الحسينية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
>دعاء رسول االله وعلي وفاطمة والأئمة لزوار  ٤٠الباب  ،٢٢٧كامل الزيارات  :نظرا) ٢(

  .×<الحسين
للشـيخ مرتضـى آل ياسـين الكـاظمي      ،رسالة نظرة دامعة حول مظـاهرات عاشـوراء   :) انظر٣(

   .٢٧٩:٢موعة) (المطبوعة ضمن هذه المج
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ولو أوجب الحمرة  ،بين الناس على النحو المتعارف ،كالضرب على الصدر
  )١(.فلا ضرر في ذلك< ،أو سواد البشرة

هـ) في رسالته >كلمة ١٣٧٦امي (ت چوعلّق الشيخ محمد جواد الح
   :حول التذكار الحسيني< على عبارة الشيخ الأنصاري قائلاً

>ومقتضى هذا الكلام جواز إدماء الشخص عضواً من أعضائه بمقدار 
  )٢(.يفعله أهل القامات<كما  ،يأمن من الضرر

  :هـ) في رسالته >نصرة المظلوم<١٣٨٨) قال الشيخ حسن المظفّر (ت ٤(
>إن أشد الأخبار العامة مساساً بهذا الموكب وأتم اعتلاقاً به، الأخبار 

ما عدا الجزع  ،الكثيرة المستضيفة الدالّة على أن الجزع مكروه ومحظور
  )٣(.دوب إليه ومرغب فيهعلى الحسين عليه السلام فإنّه من

التي رواها المفيد والشيخ وابن قولويه ـ  ـففي رواية معاوية بن وهب 
>كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على  :×عن الصادق

  .)٤(الحسين<
                                                 

   .٣٤ :) سرور العباد١(
   .٣٠٥:٢) كلمة حول التذكار الحسيني (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(
  .٢حديث  ١١١ :أمالي الصدوق: نظرا) ٣(
ــارات ،١٦٢ :) أمــالي الشــيخ الطوســي ٤(   وانظــر وســائل الشــيعة   ،٥حــديث  ٢٠٢ :كامــل الزي

يناسبه >بـاب اسـتحباب البكـاء لقتـل     من أبواب المزار وما  ٦٦باب  ١٠حديث  ٥٠٥ :١٤
  .الحسين وما أصاب أهل البيت^...<
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بل في خبر مسمع بن عبدالملك البصري عن الصادق عليه السلام أنّه قال 
  .×< يعني الحسين؟صُنع به ا تذكر ما>أم :يعني الصادق ـ ـله 

  .بلى :قلت
  .>فتجزع؟< :قال

فامتنع من  ،واستعبر لذلك حتّى يرى أهلي أثر ذلك علي ،إي واالله :قلت
  .الطعام والشراب حتّى يستبين ذلك في وجهي

 ،أما إنّك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا ،>رحم االله دمعتك :قال
ويأمنون إذا أمنّا<  ،ويخافون لخوفنا ،نناويحزنون لحز ،والذّين يفرحون لفرحنا

  .)١(الحديث
 ،وهذه وما بعدها بنظري عمدة الأدلّة على جواز إدماء الرؤوس بالسيوف

وذلك أن كلّ ما يفعله الشيعة من الضرب بسلاسل الحديد  ،بل واستحبابه
  .وبالقامات وغيرها هو دون الجزع المرغّب فيه

الرؤوس هو مظهر من مظاهر إن الضرب بالسيوف والقامات على 
وهو  ،فإن الجزع أمر معروف في اللغة والعرف ،الجزع، وليس بجزع حقيقة

لحادثة  ،نحو أن ينتحر الرجل العاقل أو يلقي نفسه من شاهق ،)٢(ضد الصبر
  .تحدث تغلب صبره و تورد الهلاك

                                                 

  .٧حديث  ٢٠٣ :) كامل الزيارات١(
   .١١٩٦ :٣الصحاح .نقيض الصبر:) الجزَع بالتحريك٢(
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وأين هذا من جرح الرأس بسكين أو سيف جرحاً خفيفاً يوجب 
ؤلم إلاّ بمقدار ما تؤلم الحجامة وغيرها مما يرتكب ولاي ،خروج الدم

  .)١(!< ؟لأغراض عقلانية سياسية أو طبية
هـ) في ١٣٥٥) قال الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (ت ٥(

هـ ـ كما حكاه عنه الشيخ ١٣٤٥رسالته التي وجهها إلى أهل البصرة سنة 
  : لمظلوم<ـهـ) في رسالته >نصرة ا١٣٨٨حسن المظفّر (ت 

 لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد<
بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف  ،سودادلإالإحمرار وا

بل وإن أدى كلّ من اللطم والضرب إلى  ،والظهور إلى الحد المذكور
  .خروج دم يسير على الأقوى

فالأقوى جواز ما  ،والقاماتوأما خروج الدم من الناصية بالسيوف 
وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على  ،كان ضرره مأموناً

كما  ،ولايتعقّب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك ،عظمها
  .يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب

ج ولكن اتّفق خرو ،ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة
ويكون كمن توضّأ  ،لم يكن ذلك موجباً لحرمته ،الدم قدر ما يضر خروجه

   .أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبين تضرره منه
لكن الأولى بل الأحوط أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين، 

لعظم المصيبة  ؛ولاسيما الشبان الذين لا يبالون بما يوردونه على أنفسهم
                                                 

   .٢٩٦-٢٩٥ :٢) نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
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ثبتهم االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا  ،ء قلوبهم من المحبة الحسينيةوامتلا
  .)١(وفي الآخرة<

هـ) في رسالته ١٣٨٠) قال الميرزا محمد علي الاُردوبادي (ت ٦(
>الكلمات التامات في المظاهر العزائية لسيد الشهداء عليه السلام< في 

  :معرض كلامه عن موكب السيوف >التطبير<
 ،>وقد جرت بتنضيد هذه المواكب عادةُ الشيعة في سائر الأمصار

من علمائها ومرأى عزى إلى أحدهم ،بمشهدمن غير نكير ي.  
آية االله الأنصاري في  ـممن عقد للمسألة ذكراً  ـأفتى بإباحة ذلك 

  .حيث لا يؤدي إلى التلف )٢(>سرور العباد<
عة أجمع الميرزا محمد وأمضى هذه الفتوى؛ الكافلُ لزعامة الشي

 في الهامش +حسن الشيرازي.  
  .العلاّمة الخراساني )٣(وتلميذه

وهو الذي يبذل  ،وكان في >سامراء< من داره يخرج هذا الموكب
  .أثمان أكفانهم

الشيرازي وقد أفتى بذلك الرئيس الكبير الميرزا محمد تقي.  
د كاظم اليزديد محمد فقهاء عصره السيوسي.  

                                                 

  ٤٤٥-٤٤٤ :٢) نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
   .٦١ :) سرور العباد٢(
فإن الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب >الكفاية< مـن   ،) الضمير يعود للشيخ الأنصاري٣(

  .أجلّ تلامذته
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  .)١(ذلك الفاضل المحقق الدربندي قدس سره في >أسرار الشهادة<وك
وكان فقيه العترة الطاهرة عليهم السلام السيد علي بحرالعلوم في داره 

  .تضرب أهلُ هذه المواكبِ رؤوسها
وإلى  ،ولم تُخرم هذه العادة على عهد العلاّمة السيد محمد بحرالعلوم

  .اليوم
 ،عربية وفارسية :د قدس سره قد عمل فيه رسالتينوكان آية االله الوال

  .ببراهين ساطعة ؛أصر فيهما بالجواز
  .شيءٌ من ذلك غير يسير )٢(وفي >الدعاة الحسينية< 

وأقوى  ،أكبر آيات العصر ،من حسنات الدهر ـومن المبيحين لذلك 
  .>الميرزا علي آغا< خلف آية االله العظمى الشيرازي ـحججه 

ت ذلك في أجوبة استفتاءاته، وأقر فاعليه بسامراء أيام إقامته فقد أثب
  .وكان رهن إشارته بسطُها وقبضُها ،وهو يومئذ غُزَّةُ جبينها ،بها

عندئذـ أنفسهم  ـفإنّهم يشبهون  ،وهو نوع من التشبيه الذي مر حكمه 
بك ومشت ،صافّين في حومة الحرب تحت مشتجر السيوف ،بشهداء الطَّف

  .وثيابهم ،ونحورهم ،وقد سالت الدماء على وجوههم ،الرماح
                                                 

   .٣٣١ :٣) أسرار الشهادة ١(
) >الدعاة الحسينية في حكم بعض أنواع التعزية< للمولى محمد علي بن خداداد ٢(

 ١٧ر وحمل طرياً إلى النجف في أوائل ليلة الجمعة المتوفّى بالحائ ،النخجواني النجفي
  /١٩٨ :٨الذريعة  :انظر.١٣٣١وقد طبع على الحجر سنة  ،١٣٣٤شهر ربيع الثاني /

  .٧٧٦الرقم 
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 لون في الأزقّة صفّاً غير مختلطين؛ بصـفةهـي للحـال    ولذلك ترى أنّهم يتجو
  .الحربية والزَّحف العسكري أشبه منه بغيرهما

وإيقافاً للناس على  ،يفعلون ذلك تسجيلاً لما هنالك من حقائق ومزايا
وتثبيتاً للقلوب، كما  ،واستدراراً للدموع ،وم الطفخصوصيات موقف ي

  .عرفت ويأتي إن شاء االله تعالى
بل المقام مما لا يعدوه  ،فلا أحسب أن تتخطّاه أصالةُ الإباحة ،إذاً

>١(الرحجان(.  
في رسالته  هـ)١٣٧٣) قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت٧(

   :>المواكب الحسينية<
فهو كسابقه مباح بمقتضى  ،بالسيوف أو الخناجر والإدماء>وأما الضرب 

أن يعلم  ��� نعم  .بل راجح بقصد إعلان الشعار للأحزان الحسينية ،أصل الإباحة
مثل كونه  ،بعروض عنوان ثانوي يقتضي حرمة شيء من تلك الأعمال الجليلة

  .أو الوقوع في مرض مزمن ،موجباً للضرر بتلف النفس
  .)٢(فلا يوجب الحرمة< ،يزول بسرعة أما الألم الذي

   :وقال في موضع آخر من هذه الرسالة
<جرح ذاته من  لاريب أن الإنسان نفسه وإخراج دمه بيده في حد

المباحات الأصلية، ولكنّه قد يجب تارةً، وقد يحرم أخرى، وليس وجوبه 
  بارات. بالعناوين الثانوية الطارية عليه وبالجهات والاعت ���     أو حرمته

                                                 
) الكلمات التامات في المظاهر العرائية لسيد الشهداء عليه السلام (المطبوعة ضمن هذه ١(

  .٧٦-٧٤: ٣:المجموعة)
)٢المواكب الحسيني ((نات في هذه المجموعةالمطبوعة ضمن الآيات البي) ١٣٧-١٣٦: ٣:ة  
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 فيجب كما لو توقّفت الصحةُ على إخراجه، كما في الفصد والحجامة.

 وقد يحرم، كما لو كان موجباً للضرر والخطر من مرض أو موت. 

وقد تعرضُ له جهة تُحسنه ولا تُوجبه، وناهيك بقصد مواساة سيد أهل 
 الإبا وخامس أصحاب العبا، وسبعين باسل من صُحبه وذويه، حسبك بقصد
مواساتهم وإظهار التفجع والتلهف عليهم وتمثيل شبح حالتهم مجسمة أمام 
عيون محبيهم، ناهيك بهذه الغايات والمقاصد جهاتٌ محسنة وغايات شريفة 

  ترتقي بتلك الأعمال من أخس مراتب الحطّة إلى أعلى مراتب الكمال.
  ولى بالطف من آل هاشم وإن الاُ

  
  )١(ياــكرام التأســـسنّوا للـــتأسوا ف

أما ترتّب الضرر أحياناً بنزف الدم المؤدي إلى الموت، أو إلى 
 ،المرض المقتضي لتحريمه، فذاك كلام لا ينبغي أن يصدر من ذي لب

  :فضلاً عن فقيه أو متفقّه
فلقد بلغنا من العمر ما يناهز الستّين، وفي كلّ سنة تقام  :أما أولاً

اشد الدموية، وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرر، ولا نصب أعيننا تلك المح
  سمعنا به في الغابرين. 

 فتلك الأُمور على فرض حصولها إنّما هي عـوارض وقتيـة،   :وأما ثانياً
 لقاعـدة،  ونوادر شخصية، لا يمكن ضـبطها ولا جعلهـا مناطـاً لحكـم أو ملاكـاً     

الجزئيات فليست من شـأن الفقيـه    بيان الأحكام الكلية، أما ��� وليس على الفقيه 
إن كلّ من يخاف الضرر علـى نفسـه مـن     :ولا من وظيفته، والذي علينا أن نقول

   عمل من الأعمال يحرم عليه ارتكاب ذلك العمل.

                                                 

والبيت لمصعب الزبيـري حينمـا خذلـه     ،أحداث سنة إحدى وسبعين ،٦ :٥) تاريخ الطبري ١(
  .فوقف وقال هذا البيت ،قومه
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ولا أحسب أن أحد الضاربين رؤوسهم بالسيوف يخاف من ذلك الضرب 
لا يستلزم حرمته على نفسه ويقدم على فعله، ولئن حرم ذلك العمل عليه فهو 

 على غيره. 

، )٢(، وذكره الفقهاء في كتاب الحدود والديات)١(وأما ما ورد في الأخبار
، وفيها بعير، )٣(وهي التي تقشر الجلد :»الحارصة«من أقسام الشجاج كـ

وفيها بعيران، وهلم جرا إلى  )٤(وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً :»الدامية«و
 لا ما ،لو جناه إنسان على آخر عدواناً المراد ما ة،  أن وفيها عشر )٥(»الهاشمة«

إذا فعله الإنسان بنفسه، ضرورة أن الإنسان لا يملك على نفسه شيئاً، وهذا مما 
  لا أظنّه يخفى على جاهل فضلاً عن فاضل.

هذا، وأن بالأصل الذي شيدناه من أن المباح قد تعرض له جهات 
جميع تلك الأعمال العزائية في المواكب محسنة، يتّضح لك الوجه في 

  .)٦(الحسينية<
   :وقال في موضع آخر من هذه الرسالة

>إن واقعة الطف وما جرى فيها من زوابع الفجائع، واقعة خرقت 
  النواميس الطبيعية والغرائز البشرية، فضلاً عن الشرائع الإلهية.

                                                 
  ، باب (دية الجراحات والشجاج).٣٢٦: ٧الكافي ) ١(
، (المقصد الثالث ـ في الشجاج ٣١٧: ٤٣راجع على سبيل المثال جواهر الكلام  )٢(

  والجراح)، وقد ذكر أحكام كلّ منها على وجه التفصيل.
  ».حرص« ١٠٣٢: ٤قال الجوهري: الحارصة: الشجة التي تشق الجلد قليلاً، الصحاح  )٣(
  ».دما« ٢٣٤١: ٦قال الجوهري: الدامية: الشجة التي تدمي ولا يسيل، الصحاح ) ٤(
  ».هشم« ٧٥٥: ١٧عظم، أو التي هشمت العظم، تاج العروس الهاشمة: شجة تهشم ال )٥(
  .١٥٤-١٥٢: ٣) المواكب الحسينية (المطبوعة ضمن الآيات البينات في هذه المجموعة) ٦(
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ة مثلها، ولا تسمع وما رأت عين الدهر ولا سمعت واعية الأزمان بواقع
بمثلها أبداً، وكما أنّها أخذت بمجامع الغرابة والتفرد في بابها، فكذلك أحكامها 

 غريبة الشكل، عديمة النظير، بديعة الأُسلوب، متفردة في بابها.

الجزع والبكاء في المصائب ـ مهما عظمت ـ قبيح مكروه، ولكن صادق 
والجزع كلّه البكاء « :ي حديث معتبرأهل البيت سلام االله عليه وعليهم يقول ف

 . )١(»على الحسين صلوات االله عليه ��� مكروه 

شق الجيوب على الفقيد وخمش الوجوه محرم في الأشهر، ولكن 
على مثل الحسين « :صادق أهل البيت سلام االله عليه يقول في حديث وثيق

 .)٢(»فلتُشق الجيوب ولتُخمش الوجوه ولتلطم الخدود

نفس وإدماء الجسد مرغوب عنه مذموم، سيما من الأعاظم إيذاء ال
فلأندبنّك « :وأرباب العزائم، والحجة عجل االله فرجه يقول في زيارة الناحية

  .)٣(»صباحاً ومساءً، ولابكين عليك بدل الدموع دماً
، ففي بعض روايات ×وقد سبقه إلى ذلك جده زين العابدين

ن زمن متقادم ـ أن زين العابدين كان أحياناً إذا المجلسي ـ على ما يعلق ببالي م
  .)٤(قدم إليه قدح فيه ماء بكى حتّى يملاؤه دماً

                                                 

إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ ما جزع ما خلا البكاء : «×قال :ونصّ الحديث )١(
  .٢٨٦، حديث ٢٠١، كامل الزيارات: »فإنّه فيه مأجور ‘والجزع على الحسين بن علي

، ‘وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي: «×قال) ٢(
  .١٢٠٧، حديث ٣٢٥: ٨، تهذيب الأحكام »وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب

  الناحية. ن، زيارة أخرى في يوم عاشوراء صدرت ع٥٠١المزار:  )٣(
ه على أبيه)، نقلاً عن ؤ، الباب السادس (حزنه وبكا١، حديث ١٠٦: ٤٦بحار الأنوار ) ٤(

. وفي ×، باب إمامة علي بن الحسين٣٠٣: ٣مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 
  ».دماً«لا » دمعاً«كلا المصدرين يملأها 
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وعلى هذه الوتيرة فاسحب وجر سائر الأعمال التي يؤتى بها بقصد 
الحزن والتوجع لفاجعة الطف، وأنّها لعمر االله باب الرحمة الواسعة، وسفينة 

قدر على سد باب رحمة االله، أو يقطع أعظم النجاة من كلّ هلكة. ومن ذا ي
 الذرائع والوسائل إلى االله؟! 

  :ولكن رغبتي إلى إخواني المؤمنين ووصيتي إليهم ومسألتي منهم أمران

تنزيه تلك المواكب المقدسة من كلّ ما يشينها ويدنّسها، مما  :الأول
غلبة وتفوق قبيل على يوجب إلقاح الفتنة والفساد من المقابلة والتفاخر وحب ال

 قبيل، وأمثال ذلك من الأخلاق الذميمة. 

فإن تلك الأعمال أعمال إلهية، ولها غايات روحية، فلا تدعو للشيطان 
  سبيلاً إلى إحباط أجرها ومحو أثرها وغاياتها.

 وهو أهم وأعظم، ألا وهو المحافظة على اتّفاق الكلمة، ونبذ الثاني:
المقدسة التي أوشكت أن  وا يداً في حفظ هذه الجامعةلخلاف والتفرق، ولتكونا

  تنحل عراها وتضمحلّ قواها.
ومن تدبر في حالة الشيعة الحاضرة يجدها وخيمة العاقبة ذميمة المغبة، 
تكاد تقضي على حياتها وتؤدي إلى هلاكها، يعرف ذلك أهله من ذوي 

  التدبر والمعرفة.
وهواناً لنا معشر  البقيع، كفى بها ذلاًاجعة أئمة وهذه حادثة المدينة وف

الإمامية، وكان يجب أن تكون هي الشغل الشاغل لنا عن كلّ خلاف ونزاع، 
 وتنابذ وافتراق. 
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، ورتق )١(فاالله االله يا عباد االله المؤمنين في جمع الكلمة، ولم الشعث
ا الفتق، ووحدة العدة والقوة، فإنّها أربح وأنجح وأفضل وأجمل في الدني

باالله عليه توكّلت  ��� الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي  ��� والآخرة، وما أُريد 
  .)٢(وإليه أُنيب<

هـ) في كتابه ١٣٧٣) قال الشيخ محمدحسين كاشف الغطاء (ت ٨(
والتي  ،في جوابه على المسائل القندهارية التي وردت إليه ،>الفردوس الأعلى<

السيد محمدعلي القاضي الطباطبائي  ثم قام الشهيد ،هـ١٣٣٩طبعت سنة 
 ،هـ. في النجف الأشرف ١٣٧١هـ) بترجمتها إلى العربية وطبعها سنة ١٣٩٩(ت

  :مع تعليقات له في الهامش ،هـ في تبريز ١٣٧٢وسنة 

  السؤال الثاني
  :إلى سماحة الإمام حجة الإسلام أدام االله ظلّكم العالي

م الصدور في عزاء أبي هل يوجد دليل على استحباب أو جواز لط
عبداالله الحسين أرواحنا فداه، أو لا؟ فإن بعض من ليسوا من أهل نحلتنا 

إنّا نستكشف الجواز من لطم  :ينكرون الجواز، وبعض آخر يقولون
 ببيان الجواب ولو على نحو الإجمال. االفاطميات، فتفضّلو

  :الجواب
ولة في هذه مسألة لطم الصدور ونحو ذلك من الكيفيات المتدا>

 الأزمنة، كالضرب بالسلاسل والسيوف وأمثال ذلك، إن أردنا أن نتكلّم فيها

                                                 

  الشعث بالتحريك: انتشار الأمر، يقال: لم االله شعثك، أي جمع أمرك المنتشر. الصحاح ) ١(
  ».شعث« ٢٨٥ : ١ 

   .١٦٣-١٦٠: ٣) المواكب الحسينية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(
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على حسب ما تقتضيه القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط 
الفتوى بالمنع  ��� على الحرمة، ولا يمكننا  ��� لأحكام الشرعية، فلا تساعدنا ا

لية والقواعد الكلّية من حرمة ه لا مخصّص للعمومات الأونّإوالتحريم; ف
الإضرار وإيذاء النفس وإلقائها في التهلكة، ولا دليل لنا يخرجها عنها في 

 المقام.

إن من قطعيات المذهب  :ولكن الذي ينبغي أن يقال بالقول الصريح
 فاجعة الطف ة، أنالإمامي، ومن مسلّمات هذه الفرقة الحقّة الاثنا عشري

ة الكبرى واقعة عظيمة، ونهضة دينية عجيبة، والحسينوالواقعة الحسيني× 
 ،ة، ووسيلة الوسائل، والشفيع الذي لا يردرحمة االله الواسعة، وباب نجاة الأُم

١(وباب الرحمة الذي لا يسد(.  

                                                 

الدين بنهضته المقدسة، وأحيى التوحيد في العالم بتلك التضحية العظيمة، × ) وقد خدم١( 
ولولا شهادته لم تقم للإسلام قائمة; فإن الأحقاد القديمة من بني أمية وتلك الضغائن 

لشجرة الملعونة، نهضت على محو الدين الإسلامي الذي ظهر من الخبيثة من تلك ا
  أسرة عريقة بالمجد والشرف، أعني البيت الهاشمي البازغ منهم شمس الرسالة والنبوة.

فلو أرخينا عنان القلم نحو الوجهة التاريخية وما كان للأمويين من النيات الممقوتة في هدم 
ي هذه الرسالة، وهي ترجمة الكلمات الإسلام، لخرجنا عن الغرض المقصود ف

  المترشحة من قلم سماحة الإمام دام ظلّه.
ولكن أستطيع أن أقول أيها القارىء العزيز على الإجمال: إن بني أمية سلكوا في سياستهم 
الغاشمة في هدم الإسلام ونسفه المسلك والشرعة التي علّمها لهم رئيسهم ورئيس 

ن، في تلقينه لهم تعاليمه الجاهلية ونزعاته الأموية، حين المنافقين والزنادقة أبو سفيا
� 
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إن حق الأمر وحقيقة هذه المسألة إنّما هو عند االله جلّ وعلا،  :وإنّي أقول
ن صدرت من المكلّف بطريق العشق الحسيني ولكن هذه الأعمال والأفعال إ

نحو الحقيقة والطريقة المستقيمة، وانبعثت من × والمحبة والوله لأبي عبداالله
احتراق الفؤاد واشتعال نيران الأحزان في الأكباد بمصاب هذا المظلوم ريحانة 

، المصاب بتلك الرزية، بحيث تكون خالية ومبرأة من جميع �الرسول
تظاهرات والأغراض النفسانية، فلا يبعد أن يكون جائزاً، بل يكون الشوائب وال

  حينئذ من القربات وأجلّ العبادات.
وعلى هذا يحمل ما صدر من الأعمال ونظائر هذه الأفعال من أهل بيت 

الصغرى  العصمة والطهارة^، مثل ما نقل عن العقيلة الكبرى والصديقة
جبينها بمقدم المحمل حتّى سال الدم  أنّها نطحت«زينب سلام االله عليها من 

  .)١(»من تحت قناعها
                                                                                                                    

�  

يا «دخل على عثمان بعد أن ولي الخلافة وخاطبهم بكلامه المعلن بكفره ونفاقه وقال: 
بني أمية، تلقّفوها تلقّف الكرة، والذي يحلف به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم، 

  »..ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة
رها كالكرة، واجعل أوتادها بني أمية، فإنّما هو الملك، ولا أدري ما جنّة ولا أد«وقال لعثمان: 

  ».نار
يا حمزة، إن الأمر الذي «وأتى قبر حمزة سيد الشهداء(رضي االله عنه) فركله برجله، ثم قال: 

  ».كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد ملكناه اليوم، وكنّا أحق به من تيم وعدي
، طبع أمين الضرب باختلاف يسير في العبارة ٢٢٠/  ١٠المجلسي: ج  ) البحار، للعلاّمة١(

الخبر نقل  ويكفي في الاعتماد بهذا ]الباب التاسع والثلاثون ١١٥ :٤٥بحار الأنوار [
المجلسي له عن بعض الكتب المعتبرة، ولهذا اعتمد سماحة شيخنا الإمام ـ دام ظلّه ـ 
� 
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من كلمات بعض من يدعي التتبع من المناقشة عليه أيضاً في المقام، فدع عنك ما يظهر 
في هذا الخبر، فإنّها مناقشة واهية لا وجه لها سوى الاستبعاد المحض الذي لا يعبأ به 
بعد ما عرفت من كلام سماحة الإمام ـ دام ظلّه ـ الوجه في فعل الصديقة الصغرى زينب 

  سلام االله عليها.
، ^لصديقة الصغرى، عالمة أهل البيتوزينب الكبرى هي عقيلة بني هاشم، وهي ا

، وأمها الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين، وهي شريكة ×وكريمة أميرالمؤمنين
في إبادة كبرياء الظالمين وإطفاء نائرة سلطتهم الجائرة، ولولاها لانقرضت ×الحسين

لتقوى سلالة العترة الطاهرة، وهي وحيدة عصرها في الصبر والثبات وقوة الإيمان وا
، وأوصى أخيه إليها ×والعفاف، وفي الفصاحة كأنّها تفرغ عن لسان أميرالمؤمنين

نيابة خاصة في بيان الأحكام، وكان ما يخرج  ×بجملة من وصاياه، وأنابها السجاد
  .×تستراً على الإمام السجاد ÷من علم ينسب إلى زينب ×عن علي بن الحسين

تبهم، وأفرد بعضهم في حقّها مؤلّفاً خاصّاً ككتاب وذكرها علماء الرجال من الفريقين في ك
  .للعلامة النقدي(رحمه االله)» زينب الكبرى«وكتاب » السيدة زينب«

بالفارسية لولد صاحب ناسخ التواريخ، وقد خلط مؤلّفه فيه » الطراز المذهب«وكتاب 
  الصحيح بالسقيم، ولا ينبغي الاعتماد عليه من غير تثبت وتحقيق.

لسنة  ١١، وهو عدد »بطلة كربلاء زينب بنت الزهراء«دكتورة بنت الشاطىء كتاب وصنّفت ال
  هـ من كتب الهلال التي هي سلسلة شهرية تصدر عن دار الهلال بالقاهرة. ١٣٧١

  ».زينب عقيلة بني هاشم«وكتاب 
وغير ذلك من المؤلّفات الخاصة في حق هذه العقيلة، التي هي في المقدمة بين الأتقياء 

لمجاهدين والطيبات والطيبين من آل البيت النبوي الذين ضحوا في سبيل الحق ا
والعدالة وإصلاح زيغ البشرية، واحتملوا من المآسي ما كان له أثره الخالد ووقعه 

  العظيم في التاريخ الإسلامي.
� 



 ١لحسينية / جرسائل الشعائر ا  ......................................................................................  ٣٢٨

                                                                                                                    
�  

فيها كي وفي مدفنها وتأريخ وفاتها آراء وأقوال شتى لم أهتد إلى تحقيقها والتحري الدقيق 
تطمئن النفس بإحداها; لقلّة المصادر; ولأسباب أخرى. قيل: إنّها ولدت في حياة 

  من غير ذكر سنة الولادة كما في الإصابة وغيرها.|النبي
ولدت في الخامس من جمادى الأُولى في السنة الخامسة للهجرة، وهو الراجح في  :وقيل

  نظري.
  في السنة السادسة. :وقيل

  ة.وقيل: في الرابع
، وعمر رضا ٣٥١/ ص  ١هـ كما ذهب إليه الزركلي في الأعلام: ج  ٦٥وتوفّيت نحو سنة 

، وفي الأخير أنّها دفنت بمصر، وإليه ذهب ٥٠٨/ ص  ١كحالة في أعلام النساء: ج 
  جمع من علماء أهل السنة.

  .٦٥إلى أنها توفّيت في نصف رجب سنة ×وذهب العلاّمة الشهرستاني في نهضة الحسين
ل: إنها لم تمكث بعد أخيها إلاّ يسيراً، وتوفّيت بعد ورودها المدينة بثمانين يوماً، وأن وقي

  . ٨٠/ فصل النساء ص ٣قبرها بها، كما في تنقيح المقال: ج 
ط. بيروت أيضاً أن قبرها  ٢١٠ـ  ٢٠٧/ ص  ٣٣واستظهر صاحب كتاب أعيان الشيعة: ج 

  بالمدينة.
هـ بمصر، كما ذهب إليه العبيدلي في رسالة  ٦٢رجب سنة  وقيل: إنّها توفّيت في النصف من

  المنسوبة إليه.» الزينبات«
إنّها توفّيت في إحدى قرى الشام ودفنت بها، وهذا القول بعيد عن الصواب; فإن  :وقيل

الألسن تلهج في سبب ذلك بحديث (حديث المجاعة ومجيء عبداالله بن جعفر مع 
فحات التاريخ والسير، وما ذكره العبيدلي من تاريخ إلى الشام) لا أثر له في ص÷زينب

 وفاتها ومدفنها بمصر بعيد أيضاً للقرائن التي لا يسعنا المجال ولا المقام لذكرها، والحق
في اختفاء قبرها ومدفنها، سلام  ÷أن لهذه السيدة شباهة تامة بأمها الصديقة الطاهرة

  االله عليهما.
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ومثل ما ورد في زيارة الناحية المقدسة في وصف مخدرات أهل البيت 
  .)١(»للشعور ناشرات وللخدود لاطمات« :سلام االله عليهم

ر لكل أحد، وليس شرعة لكلّ وارد، سن المعنى الذي أشرنا إليه لا يتيولك
، ولا يحصل بمحض الادعاء والتخيل; فإنّه مرتبة عالية ولا مطمع لكلّ طامع

ومحلّ رفيع، ومقام شامخ منيع، وأغلب الأشخاص الذين يرتكبون هذه الاُمور 
  من باب التظاهر والمراءات والتحامل والمداجات. ��� والكيفيات لا يأتون بها 

من إشكال، مع أن هذا المعنى بغير القصد الصحيح والنية الصادقة لا يخلو 
بل حرام، وحرمته تتضاعف لبعض الجهات والعوارض الحالية والطوارىء 

  المقامية.
وأحسن الأعمال وأنزهها في ذكرى الحسين السبط صلوات االله عليه هو 

، والمظلوم الموتور، والسلام عليه �النياحة والندبة والبكاء لريحانة الرسول
من ظالميه والمشاركين في دمه وقاتليه،  والزيارة له، واللعن على أعدائه، والتبري

والراضين بقتله، صلوات االله عليه وعلى آبائه الطاهرين، وأولاده الميامين 
  .)٢(المنتجبين<

  :ملاحظة
يظهر أن عبارات هذا الكتاب >الفردوس الأعلى< تخالف ما ورد عن 

فما  ،ات<المؤلّف في رسالته عن الشعائر الحسينية المطبوعة مع >الآيات البين

                                                 

  في يوم عاشوراء خرج عن الناحية. ، زيارة أخرى٥٠٥المزار: ) ١(
   .٣٨٨-٣٨٣: ٤>قطعة من كتاب الفردوس الأعلى< المطبوعة ضمن هذه المجموعة :) انظر٢(
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خصوصاً ضرب الرؤوس  ،هو الرأي الأخير للمؤلّف عن الشعائر الحسينية
بالسيوف؟ وقد أجبنا عن هذا التساؤل في كلامنا عن >الفردوس الأعلى< في 

  :فقلنا ،عدة نقاط
المصنّف على بعض الشعائر الحسينية كلطم الصدور  مكَح :ولىالأُ

ريم بناءً على حرمة الإضرار والضرب بالسلاسل والسيوف، بالمنع والتح
  وإيذاء النفس. 

وحكم أيضاً بكونها جائزة إذا صدرت من المكلّف بطريق العشق 
الحسيني، وانبعثت من احتراق القلب واشتعال النيران في الأكباد بمصاب 

  ، بل تكون حينئذ من القربات وأجلّ العبادات.×الحسين 
ى لا يتيسر لكلّ أحد، وأغلب ولكن هذا المعن :ثم علّق على حكمه بقوله

من باب  ���     الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأمور والكيفيات لا يأتون بها
  التظاهر والمراءات والتحامل والمداجاة.

الذي يظهر من كلامه في هذا الكتاب، أنّه يعارض ما ذهب إليه  :الثانية
بل جعله أمراً حسناً.  من جواز تلك الشعائر،» الآيات البينات«في كتابه الآخر 

فما هو الرأي الصحيح للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في هذه الشعائر؟ 
  ؟ »الفردوس الأعلى«أو » الآيات البينات« :وأي كتاب مقدم

هـ. ١٣٣٩ومن الواضح أن جوابه في المسائل القندهارية كان قبل سنة
ومع  لمطبوعة مستقلاًا» اكب الحسينيةالمو«وهي سنة طبعها، بينما كلامه في 

 ؛فيقدم ما في الأخيرة من جواز تلك الشعائر ،هـ١٣٤٥كان سنة» الآيات البينات«
  لأنّها متأخّرة تاريخياً.



 ٣٣١  ................................................................................  قراءة في رسائل الشعائر الحسينيه

» الفردوس الأعلى«لكن يمكن الجواب على هذا الكلام بأن كتاب 
هـ بإجازة من المصنّف وبعد مراجعته له ١٣٧١تُرجم إلى العربية وطبع سنة

» جنّة المأوى«و» الفردوس الأعلى«جعل   ه أيضاً، وأنّه رحمه اللّهوتقريضه ل
  ».الفردوس«ختام مسك حياته، أي أنّه أقر ما ورد في 

من حرمة » الفردوس«هو ما في   وبهذا يكون الرأي الأخير له رحمه اللّه
  تلك الشعائر. 
ي إلى أن أحسن الأعمال وأنزهها ف  ذهب المصنّف رحمه اللّه :الثالثة

السلام هو النياحة والندبة والبكاء عليه والزيارة له، واللعن  ذكرى الحسين عليه
  على أعدائه، والتبري من ظالميه والمشاركين في دمه وقاتليه والراضين بقتله.

هـ.) في كتابه >الأنوار ١٣٨٧) قال الشيخ عبدالرضا كاشف الغطاء (ت ٩(
   :الحسينية<

 ،لرؤوسهم والضاربين على ظهورهم إن أولئك المدمين :>وبالجملة
لايعترفون بدخول الضرر عليهم من قبل ذلك  ،والمدمين باللطم صدورهم

ولو  ،فلا وجه للإنكار عليهم بعمل لا يكون ضرراً بالقياس إليهم ،الإدماء وغيره
أختصّت الحرمة به دون  ،قدر أن فيهم من يتضرر بإدماء رأسه وظهره وصدره

  .)١(غيره<
هـ.) في رسالته ١٣٦١ال الشيخ عبدالحسين صادق العاملي (ت ) ق١٠(

   :رداً على المستشكلين على ضرب الرؤوس بالسيوف ،>سليماء الصلحاء<

                                                 

  .٣٥٣:٣الشعائر الإسلامية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)و ) الأنوار الحسينية١(
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 فتلبس الحمق، ويستخفّها السفه بها يحيق ةالشيع من ةشرذم بال ما :قالوا>
 ةمتكاتف وتخرج الأكفان، قمصان بزي ةمخيط غير بيضاء ثياباً عاشوراء يوم

 ،ةالماضي )١(المدى بأيديها مثله، إلى زعيم مكان ومن بالشوارع،ة ائلج
 الضرب ذلك ،ةالمكشوف رؤوسها بها تضرب ،)٢(ةالمشحوذ والسيوف

 حتّى دقائق بضع أبعاضها على يأتي فما ،)٣(كالشآبيب دماؤها وتنبعث المبرح،
 فتحمل الجراح، والتهاب الدم نزيف من الإغماء ةسور عليها تستولي

 عليه يقضى من ومنهم مقابرها، إلى الموتى تنقل كما لها أعدت مستشفياتل
 الألم، ةمضاض من يعانيه ما يعاني وهو حين، حتّى جراحته تندمل لا من ومنهم
  .ةالجراح ةومعالج

 الإسلامي والدين للعقل مخالفاً ،ةالإنساني ةللفطر مضاداً العمل هذا أليس
  !ضرر؟ ولا جحر من فيه  اللّه يجعل لم الذي

 الدين شعائر من أنّه ةبصبغ العام الملأ أمام العمل هذا إبراز أليس
 عليهم والطعن والمسلمين الإسلام على التنديد يستوجب الحنيف الأحمدي

  !عقولهم؟ وطيش ديانتهم ةوذمام مذهبهم،ة بسخاف
 أخرجوها أحلامها، لأجله وسفّهوا ،ةالفئ هذه على نقموه الذي ما :أقول

   !؟ةالإنساني ةدائر عن به
                                                 

 »مدي«، ٨٨: ٨المدية: الشفرة، والجمع المدى. كتاب العين ) ١(

 التحديد، شـحذت السـكين أشـحذه شـحذاً فهـو شـحيذ ومشـحوذ. كتـاب العـين           الشحذ:) ٢(

 ».شحذ«، ٩١: ٣

 ».شأب«، ١٥٠: ١الشؤبوب: الدفعة من المطر وغيره، والجمع الشآبيب. الصحاح ) ٣(
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 في ديناً مشروع وهو عقلاً، معيب غير عمل فهذا الموتى؟ لباس ألبسها
 وكفى للموت، وتأهباً ،ةللآخر ةًتذكر آن كلّ في ومندوب الحج، إحرام
  .ومنذراً محذّراً بالدنيا الغرور ومن ،)١(واعظاً

  .)٢(يناًد بالإحرام مشروع طباً مستحسن أيضاً وهذا رؤوسها؟ عن أكشفها
 هو إذ شرعاً، مسنون أيضاً وهذا ،ةجارح ةبآل أرؤسها )٣(بضعها أم

  .)٤(ةالحجام من ضرب
 ،)٥(بالأصل ةمباح :ةالتكليفي ةالخمس الأحكام تلحقها ةوالحجام

 والحافظ محرم، والمضر ،)٧(مكروه والمرجوح ،)٦(مستحب منها والراجح
واجب ةللصح.  

                                                 

 ، باب الذنوب.٢٨، حديث٢٧٥: ٢: وكفى بالموت واعظاً. الكافي ×قال أمير المؤمنين) ١(

 رأسه، بل عدم التظليل. حيث يجب على المحرم كشف) ٢(

  ».بضع«، ١٣: ٨بضع الشيء يبضعه: شقّه. لسان العرب ) ٣(
  .٢٢١٢١، حديث١١٤: ١٧وتسمى المغيثة أو المنقذة. وسائل الشيعة ) ٤(
 البقرة}هو الَّذي خَلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعاً{والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: ) ٥(

، ومن السنّة ١٦٨): ٢البقرة ( }كُلُواْ مما في الأَرضِ حلاَلاً طَيباً{ى: ، وقوله تعال٢٩: ٢
، ٣١٣: ٥الكافي » كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه: «× كقول الصادق

  ، باب النوادر.٤٠حديث
ة الشيع كما لو أجريت الحجامة في أوقات معينة كالاثنين وبآداب خاصّة، راجع وسائل) ٦(

  ، باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها.١١٢: ١٧
 ، باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة عند الزوال.١٠٨: ١٧وسائل الشيعة ) ٧(



 ١لحسينية / جرسائل الشعائر ا  ......................................................................................  ٣٣٤

 أعضـاء  أو عضـو  بتر إلى تفضي ةيجراح ةعملي إلى ةالحاج تمس فقد
 بأسـرها  الـدنيا  ةوالحيـا  ،ةالدنيوي ةالحيا لرمق وسداً البدن، ةلبقي حفظاً ةرئيسي
 مـا  ةفائـد  لأجـل  ةالخطـر  ةالجراح ـ هـذه  أتباح والاضمحلال، الزوال ةوشيك
 ةسعاد وأجلّها ،ةفائد لأعظمها الرأس )١(إهاب في ما ةجراح تباح ولا ةدنيوي

  !الخلد؟ ةجن في الأبرار ةبمرافق وفوز ،ةديأب ةوحيا ةأخروي
 غيـر  ضـرري  عمـل  علـى  يترتّبـان  لا غـداً  والفـوز  ةالسعاد إن :يقال لا
  .  اللّه دين في مجعول

 مـا  هـو  ةالضرري الأمور من الإسلام في المشروع غير :أولاً :نقول لأنّا
 أمـا  مقدور، بغير حينئذ التكليف لقبح طاقته، ونطاق المكلّف وسع عن خرج

  . جعله منع على نقلي ولا عقلي برهان يقم فلم مقدوراً كان ما
 التكاليف إذ ؛جعله عدم على دليلاً ينهض لا ومؤذياً شاقّاً وكونه :ثانياً

 وأفضـلها  بعـض،  مـن  أشد وبعضها ،)٢(ةالمشقّ وهي »ةالكلف« من ةمشتقّ كلّها
 ةوقـو  نفسـه  رءالم ـ ةياض ـر ةوبزن ـ تكليفه، المرء نشاط قدر وعلى ،)٣(أحمزها

 ،ةللرتب ـ وعلـواً  للأجـر،  ةزيـاد  ؛فالأشـق  بالأشـق  يكلّف معرفته ةوعظم صبره
  .ةللكرام ومزيداً

 ثـم  الأوصـياء،  ثـم  غيرهـا،  مـن  أشق الأنبياء تكاليف كانت هاهنا ومن
  .)٤(»الجزاء عظيم به يكافأ البلاء عظيم« أن الخبر وفي فالأمثل، الأمثل

                                                 

 ».أهب«، ٩٩: ٤الإهاب: الجلد. كتاب العين ) ١(

 ».كلف«، ١٤٢٤: ٤كلّفه تكليفاً، أي: أمره بما يشق عليه. الصحاح ) ٢(

 .١٩١: ٦٧، بحار الأنوار »حمز«، ٤٤٠: ١في غريب الحديث النهاية ) ٣(

 ، باب شدة ابتلاء المؤمن.٨، حديث٢٥٣: ٢الكافي ) ٤(
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 الأمثــل ثــم ،الأوصــياء ثــم ،الأنبيــاء بــلاءً سالنــا أشــد« أن آخــر وفــي
  .)١(»لصالحين  اللّه وعباد المؤمنين من فالأمثل

 والنساء الرجال من المستضعفين ةطبق وهي السفلى ةالطبق إلى وهكذا
 مـن  تكليفاً أخف فهم ،)٢(سبيلاً يهتدون ولا ةحيل يجدون لا الذين والولدان

  .  الطبقات سائر
 تحـت  داخـلاً  كـان  وإن ـ ـ الـنفس  علـى  لأعمـال ا مـن  الشاق كان ولو

  .  والأولياء الأنبياء فعلته ما مشروع غير ـ )٣(والطوقة القدر
 ذلـك  علـى   اللّـه  وعاتبـه  قدماه تورمت حتّى ةللصلا  �النبي يقم ألم

 الْقُـرآن  علَيـك  أَنزَلْنَـا  مـا  * طه« :تعالى فقال ،به ةورأف عليه حنان عتاب
  !؟)٤(»لتَشْقَى
 اقتداره مع وأعدمها أمته بأفقر ةأسو بطنه على ةالمجاع حجر يضع لمأ

  !؟)٥(الشبع على
 مـن  تمكّـنهم  مـع  أقـدامهم  تورمـت  حتّـى  ةمشـا  بعده ةالأئم تحج ألم
  !؟)٦(الركوب

                                                 

 ، باب شدة ابتلاء المؤمن.٢٩، حديث٢٥٩، ٢، ٤و ٢و ١، حديث ٢٥٢: ٢الكافي  :انظر) ١(

 من سورة النساء. ٩٧إشارة إلى الآية ) ٢(

 ».طوق«، ١٥١٩: ٤الطوق: الطاقة. الصحاح ) ٣(

 .٢ـ ١: ٢٠طه ) ٤(

 .١٠٠٤، حديث٧٣٣الأمالي للصدوق: ) ٥(

  ، الإرشاد في معرفة حجـج اللّـه  ×، باب مولد الحسين بن علي١، حديث٤٦١: ١الكافي ) ٦(
 .١٤٤: ٢على العباد 
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 من والامتناع دأباً، أبيه على البكاء ×الحسين بن علي يتخذ ألم
 ويغمى هذا ،)١(عينيه دموعب يمزجها حتّى والشراب الطعام من الغذاء تناول
  !والحزن؟ ةبلكآا فرط من مرتين أو ةمر يوم كلّ في عليه

 بمزيــد طمعــاً أنفســهم علــى ةالمشــقّ إدخــال وآلــه �للنبــي أيجــوز
 للمـؤمنين  وبهـم  للمسـلمين  ةالقـدو  هـم  أنّهـم  مـع  لغيرهم يجوز ولا ،الثواب

  !؟ةأسو
 وانفعـالاً  تـأثّراً  لامالآ مـن  ينزلـه  مـا  بنفسه ينزل أن العابدين لزين أيباح

 نفسـه  يـؤلم  أن لوليـه  يبـاح  ولا ـ ـ الصـابرين  أصـبر  كونـه  مع ـ أبيه ةمصيب من
  !؟ةالفظيع ورزيته إمامه ةلمصيب

 تأسـياً  الظمـأ  ةشـد  مـن  عليه هو ما على وهو يده من الماء العباس أينفض
 ولا ـ ـ الحسـنين  الإمـامين  بعـد  لأبيـه  ولـد  خير والعباسـ   )٢(الحسين أخيه بعطش
  !أثره؟ نقتصّ

 ـ ـ ةنفيس ـ ةجارح أعظم والعين ـ )٣(البكاء من عينيه جفون الرضا أيقرح
 بـه  ةأسـو  ،رؤوسـنا  بعـض  ونجـرح  صـدورنا  الأقل على فنقرح ،به ىنتأس ولا

  !وبآبائه؟
 حسـبما ــ   العبـيط  بالـدم  وتلـك  ةبـالحمر  تلـك  والأرض السماء أتبكي

 الشـيعي  يبكـي  ولا ،ةللرزي ـ باراًواسـتك  استعظاماً )٤(ـالأخبار بذلك استفاضت
                                                 

 ، أبواب العشرين وما فوقه.٤، حديث٥١٨، باب الخمسة و١٥، حديث٢٧٣الخصال: ) ١(

 .٤١: ٤٥، بحار الأنوار ١٧٩ لأبي مخنف: ×مقتل الحسين) ٢(

 ١٩٩، حديث١٩٠الأمالي للصدوق: ) ٣(

 .٣٠٥: ٢، تهذيب التهذيب ٣١٢: ٣، سير أعلام النبلاء ٢٣٠: ١٤تاريخ مدينة دمشق ) ٤(
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 للخطـب  وإجـلالاً  وتحيفـاً  تأسفاً وجوارحه أعضائه جميع من المهراق بالدم
  !لأمره؟ واستنكاراً

 يشـعر  دمـاً  الحسـين  على تنزف أن وأرضه لسمائه  اللّه من الإذن ولعل
 اسـتطاع  مـا  دمـه  من ينزف أن ةالراتب ةالمصيب لتلك الشاعر الإنسان بترخيص

  .وإعظاماً جلالاًإ نزفه
 العمـل  فيبقـى  ،ةالحرم ـ علـى  دليـل  فـلا  النـدب  على دليل لا أنّه وهب

 أن مـع  قبيحـاً،  فـاعلاً  يكـن  لـم  المبـاح  وفاعل )١(العملي الأصل لحكم مباحاً
 مـن  ةالمثاب ـ بهـذه  كـان  ومـن  الضـرر،  بـذلك  يعتقـد  لا نفسـه  الجارح الشيعي
 كالـذي  اتّفاقـاً  الضـرر  نـه م لـه  حصـل  وإن الجـرح  من بالمنع يلزم لا ةالعقيد
  .فتضرر الضرر عدم معتقداً يصوم

ــار أن ودعــوى ــدد الأغي ــى تن  دعــوى فهــي العمــل بهــذا الإســلام عل
 سـجود  فـي  )٢(بالرغـام  الجبين تعفير يستقبحون المسلمين غير فإن ،ةمستطرف
ــو أن ويســتقبحون ،ةالصــلا  ويســتقبحون ،)٤(فيهــا رؤوســهم )٣(أُســتاههم تعل

                                                 

الأصل العملي هو ما يرجع إليه لتحديد الوظيفة العملية عند فقد الدليل الشرعي المحرز ) ١(
 الأعم من القطعي والظني المعتبر.

 ».رغم«، ١٩٣٤: ٥الرغام، بالفتح: التراب. الصحاح ) ٢(

والمراد أنّهم ». سته«، ٢٢٣٣: ٦الاست: العجز، وقد يراد به حلقة الدبر. الصحاح ) ٣(
 يستقبحون السجود.

 في الصلاة.) ٤(
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 فـي  الأقـدام  وظاهر الرؤوس وكشف بالسعي ةوالهرول يت،الب حول الطواف
 ةالمشـروع  الأعمال من ذلك وغير أبدانهم، عن الهوام ةإزالة وحرم الإحرام،

  !منها؟ تشمئز الأغيار ألأن عنها اليد أفنرفع الإسلام، دين في
 أعمالهـا  تـرى  لا ،دينهـا  في ةثاني ةلأم ةمغاير ةأم كلّ أن المعلوم ومن

 والكـره،  المقـت  طـرف  ���  لهـا  تمد لا لكونها ؛قط ةبحسن لأعمالهاة المغاير
  :المحاسن ���  يرى لا الراضي أن كما المساوئ، ���  يرى لا والكاره

  فعــين الرضــى عــن كــلّ عيــب كليلــة
  

  )١(كما أن عين السخط تبدي المساويا
 رأسها عاصبة ولا متجانفة ولا متجافية غير البصيرة بعين الأغيار نظرت ولو

 حرمانهم على وتلهفاً حماساً بخناجرهم رؤوسهم يجرحون من إلى بعقيدتها
 لما رزئه، عظيم من وانفعالاً وتأثّراً والإطاعة، النصرة المستوجب إمامهم نصرة
 مثلى واستحسنت معذرتهم، لقبول ولرضخت وتفنيداً، ملاماً شفة ببنت نبست

  .تُذم ولا تُهجى لا عليه، وتُحمد شكرتُ علي، بمكان أنّها على الدالة طريقتهم،
 حزنها شعار التي الفئة هذه عن الشيعة علماء من النكير إمساك ولعلّ

 أعمالها يرون لأنّهم إما دمائها، وإهراق رؤوسها، )٢(تبضيع الشهيد الإمام على
 عندهم يقم لم أو ،)٣(القلوب تقوى من هو الذي الدين لشعائر تعظيماً مستحبة

                                                 

الطـالبي    ، والشعر لعبد اللّـه ٣٥٨١، رقم٢١٩: ٣٣، تاريخ مدينة دمشق ٦٣أنساب الأشراف: ) ١(
 .ـه١٢٩بن جعفر بن أبي طالب، المتوفّى سنةا  بن عبد اللّه بن معاويةا

 ».بضع«، ١٣: ٨بضع الشيء يبضعه: شقّه. لسان العرب ) ٢(

ذَلك ومن يعظِّم شَعائر اللَّه فَإِنَّهـا مـن تَقْـوى    {من سورة الحـج:   ٣٢إشارة إلى الآية ) ٣(
 .}الْقُلُوبِ
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 الواجب المنكر عن النهي وهو النكير أمسكوا لما ��� و رمتها،ح على دليل
 مقلّد الأعلام العلماء أولئك من وكثير فيه، نهيه ومؤثّرٍ عليه مقتدر كلّ على
 بمجرد الذي )١(الشهير الشيرازي العلاّمة أستاذنا مثل العوام، لفتواه تنقاد عام،

 فسكوته إيران، مملكة يعجم الامتناع عم الدخان شرب الفُرس على حرم أن
 رضى عن كاشف )٢(سكوتي إجماع منهم يعد المقلّدين الأساطين من كغيره

  .المعصوم
 في جعفر الشيخ الطائفة كشيخ المتأخرين علمائنا أساطين جلّ أن على

 الكبرى والحجة )٤()الشتات جامع( كتابه في القمي والميرزا )٣()الغطاء كشف(

 الشيخ المتبحر والفقيه )٥()العباد سرور( رسالته في الأنصاري مرتضى الشيخ
 المتورع الناسك والعالم )٦()المعاد ذخيرة( كتابه في الحائري العابدين زين

 حسين الميرزا الإسلام وحجة )٧()الجنان أبواب( كتابه في شلاّل خضر الشيخ

                                                 

بن محمد الحسيني الشيرازي، ولد في شيراز عام هو السيد محمد حسن بن محمود ) ١(
 في سامراء ودفن في النجف الأشرف. ـه١٣١٢وتوفّي سنة  ـه١٢٣٠

 الإجماع السكوتي: هو سكوت العلماء على فعل محظور أو ترك واجب وقع أو فتوى) ٢(
 صدرت، وفي حجيته كلام واسع.

شتركة بين المطالب الفقهية، ، المقصد الثاني في القواعد الم٢٧٠: ١كشف الغطاء ) ٣(
 المطلب الثالث.

 .٧٥٠: ٢جامع الشتات ) ٤(

 .٣٤سرور العباد: ) ٥(

 .٣٦٨ذخيرة المعاد: ) ٦(

 أبواب الجنان، الفصل الرابع من القسم السادس.) ٧(
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 خلا)١(ذلك على المعاصرين علمائنا وجميع البصرة، لأهل أجوبته في النائيني
 إلى ولهم لنا الهداية  اللّه فنسأل الأمة، وعلماء الأئمة خالفا )٣(وعاملياً )٢(بصرياً
  .<الراحمين أرحم إنّه المبين والحق السبيل سواء

هـ.) في رسالته >رنّة ١٣٩٧) قال الشيخ عبداالله السبيتي العاملي (ت ١١( 
ولدم الصدر على  ،الظهوروضرب  ،إدماء الرؤوس >يا سبحان االله! أيعد :الأسى<

من إيذا النفس  ،وإعلاء كلمة المسملين ،لإحياء الدين× سيد الشهداء
  !؟المحرم

والسعي وراء جمع  ،والتقحم في الأهوال والأخطار ،ويعد ركوب البحار
  .ولأجل عرض الحياة الدنيا من الراحة المباحة؟! إن هذا شيء عجاب ،المال

وضرب  ،ي ضرر يحصل من إدماء الرؤوسوليتني دريت ـ أ ـما أدري 
  ! أو أي إيذاء يتحمله اُولئك الضاربون؟!؟ولدم الصدور ،الظهور

الضرر الذي يراه  :فأعلم أي ضرر هو حرام ،ع على الغيبوليتني أطّل
  !؟ولئك الضاربونأأو الضرر الذي يراه  ،الأستاذ ولفيفه

لئك ول من أُواستخبر الحا ،دونك حضرة الاُستاذ فاستحف السؤال
  ؟فهل ترى من مدع للضرر أو محتمل له ،الضاربين

                                                 

 أي: على السكوت عن هذه الفئة. )١(

، صاحب رسالة ـه١٣٨٥هو السيد مهدي ـ محمد مهدي ـ الموسوي القزويني البصري ت) ٢(
 .١٦٥:٢(المطبوعة ضمن هذه المجموعة)» صولة الحق على جولة الباطل«

» التنزيه لأعمال الشبيه«، صاحب رسالة ـه١٣٧١هو السيد محسن الأمين العاملي ت) ٣(
 .٧:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) 
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وتلك  ،ويحس النشاط ،من يدعي النفع ��� لاتجد منهم  ،كلاّ وألف كلاّ
  .وذاق حلاوته× دعوى من خامر قلبه حب الحسين 

من  ،ولذلك تراهم في كلّ سنة يهرعون زرافات ووحداناً لعملهم هذا
الذاب  ،وإنّما يلبون دعوة ذلك البطل المجاهد ،يردون دعوة حاكم أو تلبية أم

فيمثّلون للملأ البسالة الحسينية والشجاعة  ،عن دين جده والحامي للحقيقة
ويلقون بتكاتفهم هذا وتلازمهم على الأُمة درس المفادات في  ،الحيدرية

ويظهرون بعملهم الشريف فظائع الأمويين  ،سبيل استخلاصها من أيدي الطغاة
   .وتمثيلهم بفلذة كبد الزهراء البتول �ي عترة الرسولف

وأعطينا البحث حقّه  ،أجل لو أمعنّا النظر في هذه المظاهر الشريفة
يرمي إليها أولئك الضاربون من  ،لأوقفنا السير على أسرار عظيمة ،فيها

لاتقلّ عن أسرار  ،وراء تلك المظاهرات وتشف عنها تلك التمثيلات
لا كما يظن من لا خبرة له من ذوي الأنظار ، ×شهادة الحسين

مجرد إيلام النفس و  ��� أنّه ليس المراد من هذه التمثيلات  ،السطحية
  )١(.إدماء الرأس، وقد تنبه لذلك فلاسفة الغرب<

قولَ الشيخ  ،ونقل الشيخ عبداالله السبيتي في مكان آخر في رسالته هذه
  :هـ.) قائلا١٣٥٥ًعبدالكريم الحائري (ت

فليس  ،فإن كان لايضر بحال فاعله فلا بأس به ،>وأما ضرب القامات
  .)٢(لأحد أن ينهى عن ذلك< 

                                                 

  .١٣٥:٥) رنّة الأسى (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
  .٢١٣:٥مطبوعة ضمن هذه المجموعة) ) رنّه الأسى (ال٢(



 ١لحسينية / جرسائل الشعائر ا  ......................................................................................  ٣٤٢

   :هـ.)١٣٦٢(ت  ونقل فيها أيضاً قول الشيخ محمد حسين الأصفهاني النجفي
>ليس في شيء من تلك الأعمال المعمولة في المواكب العزائية دليل 

 ،مالم يؤد إلى تلف النفس وشبهه ،حتّى الضرب بالقامات ،قوي على حرمته
بل رجحانها في سبيل تعزية  ،فالأقوى جوازها جميعاً ،كما هو دأب العارفين به

  .)١(سيد الشهداء أرواحنا له الفداء<
هـ تقريباً) في رسالته >كشف ١٣٦٠جي (تالگن) قال الشيخ محمد ١٢(

   :التمويه عن رسالة التنزيه<
 نفسه جرح عن الإنسان نهي قاعدة« :١٠٣ ص القواعد في الشهيد قال>

 ثم فمن جوازه، وإشكال الجرح إباحة علم عدم التحريم في ويكفي وإتلافها،
  .)٢(آخره إلى »مباحاً يكون فلا الإشكال، مع جرح لأنّه الخنثى، يختن لا :قيل

 هذه على حاشيته في )٣(الحسيني محمد السيد الكبير العلاّمة وقال
  :العبارة

 خرج ما منه خرج محرم، وهو الأذى، جملة من الجرح نلأ وذلك«
  .»العموم تحت الباقي وبقي الدم إخراج إلى المحتاج وفصد الرجل ختان

                                                 

  . ٢١٦:٥) رنّه الأسى (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)١(
 .٢٣١ :١القواعد والفوائد ) ٢(

الرضوي  السيد محمد ابن السيد محمود الحسيني اللواساني الطهراني، توفّي في المشهد) ٣(
د للشهيد الأول، ، وله حاشية على القواعد والفوائ»عصار«هـ وكان يتخلّص بـ  ١٣٥٦

 .هـ ١٣٠٨طبعت مع القواعد في إيران سنة 

  .١٩٣: ١٧و ج  ٧٢٤ :٣الذريعة 
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 حجة فتوى فمنها :الباب هذا في العلماء فتاوى بعض لك نذكر وهنا
 نصّه ما قال ،٦٩ ص القصوى غاية في +اليزدي كاظم محمد السيد الإسلام

  :بالفارسية
 شخصـى  فـداه  أرواحنـا  الشـهداء  سـيد  حضـرت  دار تعزيه در :٥٥ مسأله«
  يانه؟ است جايز بزند برخود وغيره تيغ مثل زخمى

 غيـر  چـه  و باشـد  بـالغ  چـه  ديگـرى  بربدن شخصى اگر التقديرين وعلى
 بـالغ  اگـر  خودش اگر خودش باذن زند، زخمى مميز، غير چه و مميز چه بالغ،

 نسـبت  تكليفـا  و وضـعا  دارد حكـم  چه باشد، بالغ غير اگر ابويش وباذن باشد،
  دهنده؟ اذن و شده وزده بزنند

 را افعـال  ايـن  متقدمـه  صـور  جميـع  در كسـى  اگـر  جواز تقدير وعلى
  دارد؟ حكم چه اورد بجا عبادت بعنوان و مشروعيت بقصد

  نه؟ يا است عمل مبطل و حرام ×حسين حضرت تعزيه در وريا
 ايـن  فعـل  احتيـاط  مقتضـاى  سـابقه  وقشـق  جميع در جواز تقدير بر و

  ترك؟ يا است عمل
 بنحـوى  بايـد  فـداه  ارواحنـا  الشهداء سيد حضرت دارى تعزيه :جواب

 زدن زخـم  وبمثـل  رسـيده،  علـيهم   اللّـه  صلوات هدى ئمهأ خود از كه باشد
 هــم علــيهم  اللّــه رضــوان علمــاء از ســابقين و اســت، نرســيده ايشــان از اذن

 ثابـت  ديـه  زدن فـرض  بر و اوجاع، علاج مقام در مگر بدهد نداده رخصت
 قصـاص  ثبـوت  و ديـه،  نـه  است قصاص عمد در و است، عمد چون نيست

   نيسـت،  مـؤثّر  او اذن كـه  بالغ غير در مگر نيست، معلوم بوده باذن چون هم
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   اسـت،  ثابـت  القصـاص  حق بالغ غير براى از پس ندارد، ثمر هم ولى اذن و
  اسـت،  تشـريع  عبـادت  بعنـوان  و مشـروعيت  صـد بق مذكورة باعمال اتيان و
  )١(.»عبادات جميع در است حرام رياء و 

 رحج ـ لـو  فـداه  أرواحنا الشهداء سيد تعزية في :٥٥ المسألة« :وتعريبها
  لا؟ أم ذلك له يجوز هل وبغيره، بالسيف نفسه شخص

 أو بالغاً كان سواء غيره، بدن يجرح شخصاً أن لو التقديرين وعلى
 كان إن أبويه وبإذن ،بالغاً كان إن منه بإذن مميز، غير أو مميزاً بالغ، غير
 وللمجروح للجارح بالنسبة وتكليفاً وضعاً حكمه فما بالغ، غير

  وللمرخّص؟
 يقصد المتقدمة الصور جميع في أحد كان إذا الجواز تقدير وعلى

  حكمه؟ فما العبادة، بعنوان بها ويأتي الأفعال هذه في المشروعية
   لا؟ أم للعمل ومبطل حرام الشهداء سيد تعزية في الرياءو

 الاحتياط فبمقتضى السابقة الشقوق جميع في الجواز تقدير وعلى
  تركه؟ أم العمل هذا فعل

 وارد بنحو تكون وأن لابد فداه أرواحنا الشهداء سيد تعزية :الجواب
 منهم، لرخصةا وردت ما الجرح وبمثل عليهم،  اللّه صلوات الهدى أئمة من

 يجوزوا ولم يرخّصوا، لم أيضاً عليهم  اللّه رضوان العلماء من والسابقون
 الأوجاع، علاج مقام في ���  للجارح، المجروح أذن وإن الغير بدن جرح

                                                 

      .٣٢٨ :٢الغاية القصوى  )١(
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. الدية لا القصاص العمد وفي عمد، لأنّه الدية، تثبت لا الجرح فرض وعلى
 تأثير عدم لكون البالغ، غير في ���  معلوماً ليس بالإذن ���  القصاص وثبوت

 والإتيان ،ثابت القصاص حق البالغ فلغير فيه، ثمرة لا الولي وإذن. منه الإذن
 حرام والرياء تشريع، العبادة وبعنوان المشروعية بقصد المذكورة بالأعمال

  .)١(تالعبادا جميع في
وإدخال  إيذاء النفس :منها ،) استدلّ المانعون للتطبير بعدة أدلّة١٣(

  .وقاعدة العسر والحرج ،الضرر عليها
وقد أجاب عن هذا الاستدلال بعض الأعلام في رسائلهم المطبوعة 

ونحن نكتفي بما قاله الشيخ عبدالحسين قاسم الحلّي  ،ضمن هذه المجموعة
   :هـ.) في رسالته >النقد النزيه لرسالة التنزيه< إذ قال١٣٧٥(ت 

  الثالث
  عليها ررالض وإدخال النفس إيذاء

 وإلى الكثير، الدم بنزف الإغماء إلى ذلك يؤدي ما وكثيراً« :٣ص قال

 الحديد، بسلاسل الظهور وبضرب )٢(الجرح برء وطول الموت، أو المرض،

   .ذلك وغير
                                                 

  .٣٠١:٦) كشف التمويه عن رسالة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
حقّق نزف ء البرء فرية بلا مرية، نعم قد يت دعوى وقوع الإغماء والمرض والموت وبط) ٢(

 الدم بلا ضرر، لكن نزف الدم نفسه عند الكاتب ضرر.
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 الشريعة سهولة من معلوم هو وما والنقل، بالعقل، ثابت ذلك وتحريم
 السمحة بالشريعة كمأتيت« :بقوله �اللّه رسول به تمدح الذي وسماحتها

 جعلَ وما{ :تعالى بقوله الدين في والمشقّة الحرج رفع ومن ،)١(»السهلة
كُملَيي عينِ فالد نجٍ مر٢(}ح(.  

 لا آخر، شيء الشاق الأمر على وحملها شيء، النفس إضرار :النقد
 مما يفهم كما وحكماً، موضوعاً بالآخر لأحدهما الكاتب رأي على دخل

 إذا الكلفة بأن الموضعين في صرح وقد رسالته، من ١٨وص ١٧ص في كرهذ
 أوجبت الضرر حد بلغت وإذا التكليف، أسقطت والحرج العسر حد بلغت
   .الفعل حرمة

                                                 

هذا اللفظ ما أظن وروده في حديث، والذي ذكره العلاّمة بحر العلوم والفاضل النراقي ) ١(
 ».بعثت بالحنيفية السهلة السمحة«] والمحقّق الآشتياني هكذا: ١٨١[عوائد الأيام: 

، وأظن الكاتب نقله »السهلة«على » السمحة« ] تقديم١٢٤: ١وفي قواعد شيخنا الشهيد [
 بالمعنى. 

بعثني بالحنيفية السهلة «باب: كراهية الرهبانية وترك الباه، الحديث الأول:  ٤٩٤: ٥في الكافي [
 ».السمحة

 ١٩٢: ١، والطبقات الكبرى ٣٩: ١٩، وتفسير القرطبي ٢٦٦: ٥[وفي مسند أحمد بن حنبل 
 .]»بعثت بالحنيفية السمحة«

 .٧٨ :٢٢الحج ) ٢(

 .١٤:٥ )المطبوعة ضمن هذه المجموعة (رسالة التنزيه لأعمال الشبيه :وانظر
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 على وبالرغم ـ والضرر العسر ـ مقامين في الكلام أُطارحه فإنّي ولذلك
 عن أخرج قد أنّي أشك لا التعبير، وابتذال الاختصار من نفسي على أخذته ما

 دليلي بين الاستدلال في خلط قد ـ  اللّه سامحه ـ الكاتب لأن الشرط؛
 واحدة كلّ في وخبط وموضوعاً، حكماً بتغايرهما يعترف اللذين القاعدتين

   .قبله أحد من يعهد لم بما منهما
  



 

  
  

  والحرج العسر
  

   :أمرين في والحرج العسر باب في الكلام
 الأحكام، شرعية أصل في التخفيف وقوع أوجبا ماأنّه في :الأول

 إن المعنى وهذا عسر، ولا فيه حرج لا تكليف من الشرع في ثبت ما أن بمعنى
 بالحنيفية بعثت« :وآله عليه  اللّه صلّى قوله مقتضى هو كما )١(نفسه في ثبت

 الأحكام رفع على الاستدلال مقام في ينفع لا وغيره، »السمحة السهلة
 يحاوله ما على الاتفاق، باب من عليها العسر عرض إذا الثابتة وعةالمشر

  .)٢(رسالته من مواضع في الكاتب
                                                 

د، يهذا إشارة إلى وجود التكاليف الشاقّة في الشريعة كالجهاد والحج في حق البع )١(
وتمكين النفس من الحدود والقصاص والتعزيرات، ومجاهدة النفس بترك الأخلاق 

فيها، والصبر على المصائب والبلايا العظيمة، ونذر الأمور المتعسرة الردية المرتكزة 
الحرام، وصوم الدهر عدا العيدين، وإحياء الليالي على ما عليه   كالمشي إلى بيت اللّه

جماعة من انعقاده، والحج متسكّعاً لمن زالت استطاعته بالتقصير بعد استقراره عليه، 
 وغير ذلك.

 الماء. من عدم وجوب الوضوء عند خشونة الجلد وتشقّقه من استعمال ٢٠منها ما في ص )٢(
من الحكم بسقوط المباشرة عمن يعسر عليه الركوب للحج، وعدم  ١٧ومنها في ص

� 
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 العسر لوطرأ بالتخفيف الحكم يوجبان والحرج العسر أن في :الثاني

 لا شرعيتها أصل وفي نفسها في هي التي التكاليف من تكليف على والضيق
 من الدينِ في علَيكُم جعلَ ماو{:تعالى قوله مقتضى هو كما فيها، عسر

  .)٢(}الْعسر بِكُم يرِيد ولاَ الْيسر بِكُم اللّه يرِيد{و )١(} حرجٍ
 بسقوط حكموا وباعتباره الاستدلال، مقام في ينفع الذي هو وهذا

 الركوب، في وحرج عسر عليه يكون عمن الحج أفعال مباشرة وجوب
 كثير ذلك وأمثال بطئه، أو مرضه يوجب أو يؤذيه عمن باردال بالماء والغسل

  .الفقه كتب من العبادات أبواب في
 مما يكون فلا عسر، فيه الحسينية الشعائر بعض أن الكاتب أراد وسواء

 له الثابت حكمه أن أراد أو أصله، من المذهب في مجعول شرعي حكم له
 ؛مرفوعاً ذلك غير أو إسعاداً أو حزناً أو جزعاً أو إبكاء كونه عنوان لطروء ولو

   :منها المهم نذكر بوجوه فيرد عليه، العسر لعروض
 ما على ـ مختصّة السالفين بمعنييها والحرج العسر قاعدة أن :الأول

                                                                                                                    
�  

 هرسالة التنزيه لأعمال الشبي :انظروجوب الغسل على من يؤذيه استعمال الماء. [
 ].٧٤و٦٤: ٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) 

   .٧٨ :٢٢الحج  )١(
 .]١٤:٥رسالة التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)  :انظر[

 .١٨٥ :٢البقرة  )٢(
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 يختلفون لا فقهاءنا أن والظاهر غيرها، تشمل لا بالإلزاميات، ـ كثير به صرح
 كصوم وصحتها المستحبة الشاقّة اداتالعب بشرعية جزموا ولذلك ذلك، في

 ضرراً، يوجب لم إذا العمر تمام في بالعبادة الليالي وإحياء العيدين، غير الدهر
فرض عليه ليس لمن متسكّعاً والحج الحج.   

   :أمور ذلك في والوجه
 رفع في منّة ولا للامتنان، هو إنّما الحرجي الحكم رفع أن :أحدها

  .ثبوتها في المنّة لب والسنن، المندوبات
 الحرج لأن ؛الترك في الترخيص مع الحرج تحقّق يعقل لا أنّه :ثانيها

 لا ولذلك شاقاً، بذاته كان مهما متعلّقه قبل من لا الحكم قبل من يكون إنّما
  .)١(الحرج عن آحاده بعض تجرد إذا المخير الواجب في القاعدة تجري

 قريباً سبباً الشارع جعل كون عدم الحرج أدلّة من الظاهر أن :الثالث

 إنّما وهذا جعله، إلى فيه وقوعه يستند بحيث الحرج، في المكلّف لإلقاء
  .)٢(تركه في الشارع رخّص ما دون فقط، الإلزاميات في يكون

 ،ةالإلزامي بغير التكاليف أن يعلم تتبع أدنى للتكاليف المتتبع أن :رابعاً
 بمراتب، منها أشق هي مضاعفة، ضعافاًأ الإلزاميات من أكثر كونها مع

 الوقت وطي بالعبادة، الطوال الليالي وإحياء الصيف، في ندباً كالصوم

                                                 

 هذا الوجه ذكره في الفصول.) ١(

 هذا الوجه ذكره المحقّق الآشتياني. ) ٢(
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 يقرأ أن بمقدار مائلاً والوقوف وليلة، يوم كلّ في ركعة ألف وصلاة بالجوع،
 خشنة حجارة على والسجود واحدة، ركعة في التوحيد مثل ولو سورة ألف

 التي الشاقّة الأمور من ذلك وشبه مثلاً، الشمس طلوع بعد ما إلى الفجر من
 سهولة تنافي لا شرعيتها أن الاستدلال وكيفية الأدلّة مارس من كلّ يعلم

 بتركها الضيق عن والخروج السهولة لحصول ؛فيها الحرج وعدم الشريعة
  .ذلك يلزم لم وإن منها أسهل هو ما واختيار

 يدلّ )١(بكثرتها أو بذاتها عسرة المندوبات كون نفس أن :والحاصل
 من الكاتب قول فيسقط والمحرمات، بالواجبات القاعدة اختصاص على

   .أصله
 منها، الناس لاستراح المندوبات في الحرج قاعدة أجرى فقيهاً أن ولو

 ويكون الحكم، يرفع عنده الحرج لأن ؛الكاتب رأي على ثوابها وحرموا

                                                 

قد يحصل العسر في بعض المندوبات من نفس كثرتها، كالأعمال المندوبة في ليلة القدر ) ١(
تفي بها أطول ليلة، وليلة النصف من شعبان، وما بين الزوال وغروب الشمس  التي لا

 يوم عرفة، وفي اليوم الخامس عشر من شهر رجب، وغير ذلك.

دليل اختصاص القاعدة بغيرها، وكذا  ،ولا ريب أن نفس تكثر المندوبات وصعوبتها نوعاً
 المكروهات. 

موجب للاختلال، بل الجمع بين  ومن هنا استشكل في استحباب الجميع، حيث إنّه
المستحبات الواقعة في الشريعة بحسب إجزاء الزمان مما لا يقدر عليه، ولذلك قيل بأنّه 

 ر، التخيير معاً.يمن باب التزاحم فيقدم أهمها أو التخي
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   .)١(المحذور جاء ��� و رخصة، لا عزيمة كلامه بمقتضى الترك
 هو هل الحرج بعمومات المنفي أن في مختلفون فقهاءنا أن :الثاني

 المحقّق ـ منهم المحقّقين ومختار الغالبي؟ النوعي أو الشخصي، الحرج
  .)٤(الحق وهو ،الأول ـ )٣(المستند وصاحب )٢(الأنصاري

   .عسراً حقّه في الحكم يكون عمن ���  الحكم ارتفاع عدم ومقتضاه
 المذهبية، الشعائر تلك في حاصلة كانت إذا المشقّة أن في ريب ولا

 على مندوبة غير أو مشروعة غير تعد فلماذا قطعاً، الشيعة لجميع عامة ليست
 عمن الحكم ارتفاع يقتضي لا والعسر للعسر، حكمها ارتفاع بحجة الإطلاق

  !عليه؟ عسر لا
 على عسراً بسلسلة الظهر على أو باليد درالص على الضرب كان وإذا

 ممن غيره لحال يتعرض أن له ينبغي ولا وأمثاله، نفسه عن فليسقط الكاتب،
  .والعسر المشقّة يتحمل كان أو حقّه في عسر لا

                                                 

 يسقط كلامه من رأس، بل كون الفعل ���  لأن الحرج عنده لا يأتي من قبل الحكم، و) ١(
تضي عدم جعل الحكم له، والفعل حرجي دائماً مهما كان حكمه، فلا يكون حرجياً يق

 إذا تغير تغيراً تكوينياً بانقلاب حقيقته إلى فعل آخر غير حرجي.  ��� جائزاً أبداً 

 ].٢٥٨: ٢صول [فرائد الاُ )٢(

 ].١٩٥ـ  ١٩٤[عوائد الأيام:  )٣(

 كُتب{لّف لا بالمجموع كقوله تعالى لأن ظاهر خطابات أدلّة الحرج تعلّقها بكلّ مك )٤(
امالصِّي كُملَيرفع الحكم الحرجي للامتنان بلا شبهة، ولا يناسب ذلك رفعه  }ع ولأن

 يكون الحكم في حقّه حرجياً. عمن لا
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 )٢(»الشين« تقييد )١(فقهائنا من كثيرة لجماعة الصحيحة بالوجوه تسنّى وإذا
 ،)٣(بالفاحش الماء استعمال من حدوثه عند مالتيم جواز على الأخبار دلّت الذي

 تحمله، يعسر الذي بالشديد )٥(وثالث العادة، في يتحمل لا بما )٤(وآخرين
 هذه جميع إلى بالنسبة الأدلّة إطلاق مع وشوهها، الخلقة غير إذا بما )٦(ورابع

 عدا ةالحسيني الشعائر من شيء يكون أن إنكار أحد كلّ بإمكان فإن التقييدات،
  .عسراً الرأس إدماء

 الحرجية العبادات مشروعية أصحابنا بين المعروف أن :الثالث

 للغايات والغسل الوضوء من الحرجية والطهارة الحرجي، كالصوم وصحتها
 غيره، أو مرض جهة من عسراً حقّه في القيام كان لمن قائماً والصلاة الواجبة،

                                                 

] ٤٧٣: ١] والمحقّق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد [٢٨: ٣منهم العلاّمة في المنتهى [) ١(
 ].٤٤٣ـ  ٤٤٢: ٢] وكشف اللثام [١١٧اه في روض الجنان: والروضة [وجدن

الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين  )٢(
 ».شين« ٥٧٣: ٢

قد تكرر في عبارات الأصحاب عد خوف حدوث الشين من : «٢٩٢: ٤[قال في الحدائق  )٣(
لتيمم...، ولم أجد له في أخبار التيمم مع كثرة أسباب الخوف الموجبة للانتقال إلى ا

نصوصه ذكراً ولا أثراً، والشين ـ على ما ذكره في الروض ـ ما يعلو البشرة من الخشونة 
 المشوهة للخلقة وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم].

 ].١١٤: ٥حكى عنهم ذلك صاحب الجواهر [الجواهر ) ٤(

 ].١١٣: ٥واهر الجوهو صاحب الجواهر نفسه [ )٥(

 ].٤١: ١هو الفاضل السبزواري في الكفاية [) ٦(
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 إلاّ للحرج، مشروعيتها بعدم حكم حداًأ أعرف لا بل الموارد، من ذلك وغير
  .الضررية العبادات على قاسها إذ ؛الغطاء كاشف

 وليس الفعل، جواز معه ينتفي مراتبه ببعض الضرر فإن بينهما، وشتان
   .الرجل هذا باعتراف منه مرتبة بأي الحرج كذلك

  .)١(مطلقاً لا كالوضوء اضطراري بدل له فيما لكن مشايخنا، بعض ��� و
   .بيانه بصدد ولسنا ،)٢(ذلك وجه في منّا الأصوليين كلمة اختلفت وقد

 رجحانه بقصد عسراً عليه الوضوء يكون من توضّأ لو هذا وعلى
   .موضوعه لارتفاع ؛التيمم وجوب عنه ويسقط حدثه يرتفع الذاتي،

 تحمل لو به، تضرره عدم مع حرجياً حقّه في الصوم يكون من وكذا
   .للقضاء ومسقطاً جائزاً صومه كان ذاتاً، ورجحانه حسنه اظبلح وصام العسر

 أو لذاتها، رجحانها فرض إذا الحسينية الشعائر كانت ترى يا فلماذا

                                                 

البدلية  لزم تساوي البدل الاضطراري ومبدله في الرتبة، وذلك خلاف ما يستفاد من أدلّة) ١(
الاضطرارية، وهذا من الشواهد عند هذا القائل على ارتفاع الحكم عند الحرج ملاكاً 

 ه فقط. وخطاباً في ذلك المورد لا الإلزام ب

ومن  الذي استقر عليه الرأي الأخير لهم، هو أن المرفوع بأدلّة الحرج حسبما يستفاد منها )٢(
الخارج، هو الإلزام بالفعل، رعاية لعنوان التسهيل الذي هو أهم بنظر الشرع مع بقاء 

 الفعل على ماهو عليه من رجحانه وحسنه الذاتي. 

في صحة الفعل العبادي إذا أتى به المكلّف لداعي  وهذا المقدار من الرجحان الذاتي يكفي
كونه كذلك عند المولى، ولا تتوقف صحته عند المحقّقين على أزيد من ذلك، ولذلك 

 حكموا بصحة العبادة في موارد خالية عن الطلب في بعض الفروض.
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 غير الشهداء، سيد على والجزع الحزن وإظهار الإبكاء من كونها بعنوان
 ذلك متعسرة، كونها دعوى لمجرد ؛بالاستحباب محكومة غير أو مشروعة

  !المتعسرات؟ سائر فيه يشاركها الذي الأمر
 المستحبات من غيره وسع ما الصدر على الضرب ذلك وسع وهلاّ
 وحصول المشقّة ومع بشرعيتها الأصحاب أفتى التي الشاقّة والواجبات

 :الحسينية الشعائر شأن في يقول ٢ص في الكاتب هو وها !عليها؟ الثواب
  .)١(منافعها وإبطال لإفسادها المنكرات فيها دخلت

   :لدقيقتين الالتفات يجب الفصل هذا ختام وفي
 كان إذا بما مختصّ الحرج نفي في أصحابنا كلام إن :الأولى الدقيقة

 دليل إلى رفعه استند إذا أما ابتداء، جعله عدم أو الحكم لرفع علّة الحرج
 رفع في كلامهم محلّ من ذلك فليس حكمة، الحرج فيه لوحظ وإن خاصّ
  .الحرج بأدلّة الحكم

 أو الشين حصول عند التيمم بجواز يحكمون الفقهاء ترى ولذلك
 تعسراً ذلك من أشد هو ما في به يحكمون ولا وخشونته، الجلد تشقّق

 يجد لم إذا الظهيرة حر في والصلاة الشديد، البرد في مثلاً والغسل كالوضوء
 غير الأهوية في للبعيد حجال وسفر النهار، وطول الحر شدة في والصوم الظلّ،

                                                 

 فيها:، و١٢:٥ )المطبوعة ضمن هذه المجموعة(رسالة التنزيه لأعمال الشبيه  :[انظر )١(
 توسلوا إلى إغواء الناس بحملهم على أن يدخلوا فيها البدع والمنكرات وما يشينها عند«

 .»]الأغيار قصداً لإفساد منافعها وإبطال ثوابها
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   .ذلك وغير المعتدلة،
 السالفة الموارد في الوضوء وجوب ارتفاع لأن ���  الفرق هذا وما

 إلى بالتسري يقضي لا التخفيف هي فيها الحكمة وكون بها، المختصّ لدليلها
   .اطرادها يلزم لا الحكمة لأن ؛غيرها

 )١(الشامي الفقيه الةرس من الموارد تلك مثل وقوع مواضع سبر ومن
 يكون ذلك، من أزيد لا )٢(ثلاثة أو موردين في الحكم بارتفاع يهول يجده
 بالسلاسل، الظهور وضرب بالأيدي الصدور لدم من مشقّة أقلّ فيها الفعل

 الأصعب في ارتفاعه كان الأخف الأهون في مرتفعاً الحكم كان إذا وأنّه
أولى الأشق.   

 هو إنّما الفروع من ذكره ما في الحكم ارتفاع أن يعلم أن فاته وقد
 به التهويل يصح فكيف علّة، لا حكمة فيه والحرج ،به المختصّ لدليله

  !الموردين؟ بين التمييز عدم لولا ،عليه غيره وقياس
 في الأول الشهيد فإن القبيل، ذلك من ثلاثة أو موضعين ذكر كان وإذا

 الحرج ولوحظ التخفيف على بني مما يعهاجم فرعاً وستّين نيفاً ذكر القواعد

                                                 

 [يقصد به السيد محسن الأمين]. )١(

من الرسالة وهي خوف المكلّف حصول الخشونة في جلده وتشقّقه  ٢٠مذكورة في ص) ٢(
 ماء في الوضوء.من استعمال ال

انظر رسالة التنزيه لأعمال من سقوط مباشرة الحج عمن يتعسر عليه الركوب [ ١٧وفي ص
 ].٧٤و٦٤: ٥الشبيه المطبوعة ضمن هذه المجموعة 
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   .علّة لا حكمة فيها
 ولا منها، كلّ موارد في بالإطلاق يوخذ بل اطرادها، يعتبر لم ولذلك

   .غيرها في والأولوية بالفحوى الأخذ وأصوله الفن قواعد في يجوز
 مقدار فعل في تحقّق إذا أنّه ذكروا منّا الأصوليين إن :الثانية الدقيقة

 بحسب عليها العسر لفظ مفهوم صدق يعلم لا الشدة، من ومرتبة المشقّة نم
 كان ة،ووق ضعفاً مراتبه وكثرة معناه غموض حيث من العرفية، الحقيقة
 ولا ،)١(للتكاليف المثبتة العمومات إلى المشكوكة المصاديق في المرجع

 العسر نفي تبعموما ابتداءً جعله عدم أو فيها الحكم رفع على للتمسك وجه
 الحرجية مشكوك بكلّ الإتيان جواز ذلك ومقتضى أصلاً، )٢(والحرج

  .عبادياً أمراً كان إذا ورجحانه
 وضرب الصدور لدم في الحرج بأن يعتقد الرسالة صاحب يكون وقد

 لكلّ والحرج فيهما العسر بتحقّق معه يقطع حداً المشقّة في بلغ قد الظهور

   .عليه الأمر انقلب ��� و ذلك، في عنده شك لا وأنّه أحد،
 اعتقاده ولكن نفسه، حيث من فيها نساهله أن ينبغي قهرية حالة واليقين

                                                 

لأنّها مخصّصة بمنفصل مجمل مفهوماً، مردد بين قلّة الخارج وكثرته، والمتعين في ذلك ) ١(
العمومات المثبتة في غير المتيقّن خروجه منها، لا إلى  ـ على ما برهن عليه ـ الرجوع إلى

 أصالة البراءة.

 على المذهب المتروك عند المحقّقين من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. ��� ) ٢(
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 لو حتّى خلافه المعتقد أو فيه الشاك على حجة يكون لا الموضوع بتحقّق
  .فيها تقليد لا الموضوعات هذه أمثال لأن ؛إليه الأحكام في يرجع عامياً كان

 يتعرض لا أن الموضوع هذا يطرق عندما عليه اللازم كان هذا، وعلى
 تحقّقه واعتقد العسر معنى عرف بمن كلامه يخصّ بل كلّي، بنحو للمسألة

 لأن ؛مباحاً يكون فعله بأن يعرفه أن عليه ذلك ومع الحسينية، الشعائر تلك في
  .فقط استحبابه الحرج بأدلّة المرفوع
  
  
  
  
  



 

  
   

  

  

  والإضرار الإيذاء
  

 نفسه جرح عن منهي الإنسان أن الشهيد شيخنا كلمات في وجدي
  .)١(وإتلافها

 يتحمل لا مرض بحدوث الضرر يوجب ما بالجرح يريد أنّه والظاهر
 مالم ذلك حرمة على والنقل العقل من دليل لا ذلك ومع برئه، ء بط أو عادة
النفس إتلاف إلى يؤد.   

 أصالة على اعتماداً شكلالم الخنثى يختتن أن أصحابنا جوز وقد
 يوجب وربما أياماً، ألمه يبقى وجرحاً وإيذاءً إيلاماً ذلك كون مع البراءة،

  .مرضاً
 وجوبه، في اختلفوا وإنّما بحرمته، صرح معلوم قائل على أعثر ولم

   .العدم ـ القواعد تقتضيه الذي وهو ـ بينهم والمعروف
                                                 

 ].٢٣٢: ١[القواعد والفوائد  )١(
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 مع وهو منّا، ليس القائل ولعلّ القيل، إلى التحريم الشهيد نسب نعم،
 بالنفس الإضرار حرمة من )١(العظماء بعض يقوله ما على حتّى له وجه لا ذلك
  .إضراراً ذلك كون لعدم ونقلاً، عقلاً

 وغيرها الأيدي وشم نظير المؤقّت، والإيذاء الإضرار بين يجل والفرق
 الغير إيذاء حرمة على ناصّة والأدلّة وحديثاً، قديماً المتعارف الأعضاء من

   .ذلك إلى منصرف هو كان لو للنفس منها بذاته الشامل والمطلق وإضراره،
 ،)٢(السن في طعن ولو المسلم على الختان وجوب في كان وربما
 آذان وثقب ،)٣(والفتوى النصّ عليه اتّفق الذي الغلام أُذني ثقب واستحباب

                                                 

لا يعرف الوجه أنّه  ��� ] ١١٦[قاعدة لا ضرر: » الضرر«نصاري في رسالة منهم المحقّق الأ) ١(
الغاية «في ذلك، وهو أعرف بما قال، ولا يبعد أنّه على هذه الدعوى بنى في كتاب 

حرمة ضرب الرؤوس بالسيوف في العزاء الحسيني، ولكن في كون ذلك » القصوى
 إضراراً بالنفس وفي حرمة الإضرار بجميع مراتبه كلام ستعرفة.

إذا أسلم الرجل اختتن ولو : «×قال علي قال: ،×في خبر السكوني عن أبي عبد اللّه) ٢(
» ولا قائل بالفصل :]٢٦١: ٣١] قال في الجواهر [١٠حديث  ٣٧: ٦الكافي » [بلغ ثمانين

 بين المسلم وبين الكافر إذا أسلم. 

] الإجماع بقسميه عليه، ٢٦٣: ٣١لا خلاف في استحباب ثقب أذني الغلام، وفي الجواهر [ )٣(
: أنّه لما ولد ×ص الكثيرة، منها خبر ابن خالد عن الرضامضافاً إلى السيرة والنصو

. وكان الثقب في ×بثقب أُذنيه، وكذلك لما ولد الحسين |أمر النبي ×الحسن
  لاحظ الكافياليمنى في شحمة الأذن للقرط، وفي اليسرى في أعلاها للشنف [

 لسنّة. وفي خبر مسعدة بن صدقة: أن ثقب أذن الغلام من ا].٦حديث ٣٤ـ  ٣٣: ٦ 

 الختان سنّة وأنّه من الحنيفية، وأن ومن هذا الباب خفض الجواري، فقد جاء في الأخبار أن
� 
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 القول على لهن الوشمو والخزائم، والشنوف الأقراط لتعليق وأنوفهن النساء
 شرعية على تهدلال فستعر مما ذلك وغير ،)١(كراهية على بجوازه المعروف

   .الجملة في والإضرار الإيذاء
 معنى يؤدي وما وإضرارها النفس إيذاء لفظ والسنّة الكتاب في يقع لم

 النقل، دلالة بدعوى يجاهر أن لأحد يصح حتّى ما، لحكم موضوعاً ذلك
  .العقول على أمره يستبهم لا الذي العقل حكم عن فضلاً

 النفس إيذاء حرمة على والنقلية العقلية الأدلّة دلالة إلى رمز ما وكلّ
   .إجمالياً ولا تفصيلياً اًحلّ الرموز تلك يحلّ لم وإضرارها،
 الغير إيذاء حرمة تضمن ما سوى يجد لا الشرعية الأدلّة فحص ومن

 فيها يجد لا العقول أحكام في النظر أمعن ومن رافاً،انص أو نصّاً وإضراره
  .)٢(النفس ظلم قبح سوى

 ينزله ما كلّ شبهة بلا يعم لا الشرعية الحرمة على دليلاً صلح لو وهو
 لفقد موجباً أو لها، إتلافاً يكن مالم والإضرار الأذى أنواع من بنفسه الإنسان

                                                                                                                    
�  

 خفض النساء مكرمة وليس بواجب. 

ممن جوزه المحقّق الأنصاري في المكاسب وأكثر محشّيها، وصرح بعضهم بعدم الفرق  )١(
 صلحة.بين وشم الكبير والصغير المتوهم كون وشمه إيذاء لا لم

وسماه  سيأتي أن المحقّق الأنصاري ذكر في رسالة الظن الأمر الفطري الجبلي الطبيعي )٢(
فيها  يحكماً عقلياً، وذكر من النقل الآيات التي لا تدلّ على الحرمة الشرعية، لأن النه

 للإرشاد.
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   .تحريمه على المدعى فاقالاتّ لولا هذا، في إشكال على حاسة أو طرف
 عن العقل حكم لأفصّ تحريرها، من لابد التي النبذة هذه في وأنا

  .منهما كلّ به يقضي ما في الكلام وأفصّل النقل،
 

 

 

 



 

  
  
  
  

  الإضرار حرمة على العقلي الدليل
  

بداهة منزله، من أرفع في له إنزال وتحريم، إيجاب شارع العقل جعل إن 
 يطرأ لما أو لذاتها، قبح أو حسن من فيها يدرك لما تبعاً شياءالأ على يحكم أنّه

 بأن البتة يحكم ولا ذمه، أو فاعلها بمدح والمقبحة المحسنة العناوين من عليها
 أو فاعلها استحقاق بمعنى الشرع، عند ولا عنده الحرمة أو الوجوب حكمها
 التحريم لملاك شيال واجدية مدركاً كان إذا ���  الأخروي، الجزاء تاركها
   .بالحرمة عليه الشرع لحكم تامة علّة تكون التي الصفة على كونه بمعنى شرعاً،

 إداركه دعوى لأن ؛العقل وجه في دائماً بل ،غالباً منسد باب هذا ولكن
   .تعالى  اللّه حكم إداركه دعوى قوةّ في ذلك

 إلزامه معنىب بل المذكور، بالمعنى لا التحريمي أو إلايجابي حكمه أما
 حكم وبين بينها الملازمة بثبوت يعلم لا ،)١(شتّى لملاكات تركه أو شيء بفعل

                                                 

بوجوبها، وفي  بعضها لا يبتني على التحسين والتقبيح العقليين، كحكمه في باب المقدمة )١(
ومن هذا الباب ، الضد بحرمته، وشبه ذلك من الملازمات التي ليس ما نحن منها قطعاً

 حكمه باتّباع الظن الانسدادي على القول بالحكومة كما لا يخفى.
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 له، منافراً أو للطبع ملائماً الشي ككون المصطلحين، والتحريم بالوجوب الشرع
   .فيه ريب لا مما فذلك

 ؛عقلاً والإضرار الإيذاء حرمة مدعي يحاوله ما في شيئاً يجدي لا لكنّه
ى المعنى هذا قةحقي لأناً حكماً المسمد على يزيد لا عقليالعقل إدراك مجر 

 الموانع عن خلت لو التي الصفة على كونه بمعنى قبحه، أو الشي حسن
 حراماً أو واجباً لكان عقلاً المدركين قبحه أو حسنه لجهة واقعاً والمزاحمات

   .مصطلحةال الحرمة إثبات عن قاصر العقل حكم من المعنى وهذا شرعاً،
  بحرمته؟ العقل لحكم الملاك هو وما عقلاً؟ الإضرار حرمة معنى فما إذاً
اً، حكماً عليها العارضة بعناوينها الأشياء على يحكم لا العقل إنبل جزافي 

يتبعه ملاك من حكمه في له لابد.   
 التحريم لملاك واجديته النفس يؤذي ما مطلق في يدرك لا هو كان وإذا

 ولا عقلاً حرمته يستتبع لا مضراً أو مؤذياً أو للطبع منافراً كونه نفس نوكا شرعاً،
 المضر عنوان على لحكمه الملاك هو فما ،)١(عليه العقاب استحقاق بمعنى شرعاً،
 عما فضلاً النفس، هلاك درجة إلى الضرر بلغ لو حتّى تركه بلزوم للنفس

  ؟)٢(دونه
 يتبع عقلي بحكم وليس فطري، جبلي أمر النفس عن الضرر دفع إن أجل،

                                                 

قد تقرر في الاُصول أن الحسن والقبح العقليين بمعنى كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً ) ١(
ع حكماً عقلاً ولا شرعاً بوجوب الملائم وحرمة المنافر، بمعنى استحقاق له، لا يستتب

 الجزاء الأخروي عليهما.

 وفذلكة الأمر أن حكم العقل القطعي المستقل مفقود قطعاً، وغير المستقل إن ثبت لا) ٢(
 يجدي شيئاً، ودعوى كون الضرر من الظلم ستعرف ما فيها.
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 العاقل الإنسان فيه يشترك ولذلك لعلّته، المعلول تبعية يعمه أو يخصّه ملاكاً
 مظان عن تتحرز الخلقة بأصل طباعها في أودع بما فإنّها العجم، الحيوانات وسائر

   .الضرر في الوقوع
   .ةشبه فيه العقول تعتري لا مما والمظنون المقطوع الضرر في وهذا

 أو يقطع مما ولا ضرراً، ليس بمجرده الرأس إدماء فإن حال، كلّ وعلى
غير والإيذاء وإيلاماً، للنفس إيذاءً كونه في ريب لا نعم ،ضرراً بكونه يظن 

   .الضرر
 أعني الضرر، عن ���  بالفرار تقضي جبلة ولا فطرة لا أنّه يدعي وربما

  .)١(وإيلامها النفس إيذاء مطلق عن لا الهلاك، لخطر الموجب
 حكم دعوى في ذلك يجد لم بالفطرة، الدفع لزوم في تساويهما فرض ولو

   .عنه الفرار بلزوم العقل حكم غير بالطبع شيء عن النفرة لأن ؛المزعوم العقل
 لعملية أو الحجامة أو للفصد نفسه تسليم عند الإنسان تجد أنّك ذلك وآية

 به، راض هو حينما بطبعه له كاره ولكنّه ،بعقله ويريده بذلك يرضى جراحية،

                                                 

 ب دفع الضرر المظنون إلزامياً كما عليه الأكثر، أوقيل: ولعلّ الخلاف في كون وجو) ١(
فلا ريب في  ��� توهم تعميم المضر للمؤذي، واستحسانياً كما عليه الحاجبي مبني على 

أن دفع المؤذي، كإدماء الرأس إذا لم يكن فيه ضرر، أي تعريض النفس لخطر الهلاك 
ذلك يقدم عليه العقلاء ولو لا ليس إلزامياً، والتحرز عن مظنونه احتياط مستحسن، ول

 لغرض معتد به بلا تحاش ومن دون مراغمة للفطرة.
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   .الجبلي الدافع على للمنفعة ترجيحاً العقلي الحكم يفضّل فهو
 المقطوع، الضرر موارد يقتحمون وجبلتهم فطرتهم مع العقلاء أن وأخرى

 لا ذلك ومع الحصر، تحت تقع لا لهم لأغراض ؛والمحتمل المظنون عن فضلاً
 الفطرة لحكم ���  مراغمة ولا عقلاً، قبحاً والجبلة ةالفطر حد تجاوزهم في يرون

   .العقل لحكم كثيراً مغلوباً يكون الذي
 المحتمل، الضرر في الاقتحام عن يحجمون الموارد بعض في أنّهم كما

 السلامة :الأمرين أحد أهمية لهم يتجلّى حسبما والمقطوع، المظنون عن فضلاً
  .)١(والخطر

 الإنسان عنه أو إليه يندفع أمر هو بما الجبلي، رالأم مخالفة أن ومعلوم
  .أخروياً عقاباً ولا شرعية حرمة تستدعي لا بطبعه،

 وعلى المتعارف الوشم على النساء تقدم إليها أشرنا التي الأهمية وبلحاظ
 البحار وغمرات المفاوز في المهالك خطر الرجال ويقتحم الخلقية، الأسنان قلع

 والمضرة الشاقة المجهدة المهن ويرتكبون ينالونها، دنيوية منافع إزاء للتجارة

                                                 

 إن دفع الضرر لكونه جبلياً لا حكماً عقلياً لا يقف بالعقلاء على حد الجبلة بحيث لا )١(
بقاسر، بداهة أنهم يلقون بأيديهم إلى الموذيات والإضرار حسب تفاوت  ��� يتجاوزون 

بة الهلاك فإنّهم يتخطون إليها اختياراً لأغراضهم المتنوعة، ولا يرون مراتبها، حتّى مرت
للفطرة والجبلة التي تتبع أهم  ��� في ذلك قبحاً عقلاً ولا استهجاناً، ولا يجدون مراغمة 

الأمرين، وكثيراً ما تفضل الهلاك على السلامة لرجاء الفوز بعاقبة تهون الأخطار دونها، 
 اة وتعاستها.أو للخلاص عن بؤس الحي
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   .بالبدن
 بجواز )١(وتمهيدها القواعد في الشهيدان أفتى الأهمية هذه بلحاظ ولعلّه

 على يدلّ كما الكفر، كلمة إظهار على أجبر إذا للقتل نفسه الإنسان يسلّم أن
   .العوام عقائد توتثبي للإسلام إعزازاً القتل في بأن تعليلهما ذلك

 يكن لم إن وسنّة كتاباً ونصّاً إجماعاً، جائز الكفر كلمة إظهار أن ومع

 العوام عقائد وتثبيت الإسلام عزّ إظهار لأهمية ��� ذلك وما للنفس، حفظاً واجباً

   .والآلام الأضرار أعظم عن السلامة على
 عقائد تثبيتو طريقتهم إعزاز أن الجعفرية، لعرفاء المحسوس كان وإذا

 الشيع، سائر عن وتميزهم كلمتهم، واجتماع أئمتهم، مراتب بسمو عوامهم،
 بمظاهرها ×الحسين مصيبة بإشهار يكون الفرق، أكبر بمظهر للملأ وظهورهم
 دماؤهم سالت وقد بالجراح مثخّنين وأصحابه ×تمثيله منها التي المتنوعة،

  .لهم أكفاناً المتخذة ثيابهم على
 الراحة على ـ وألم تعب من فيه بما ـ ذلك فضّلوا إذا عليهم ينكر فلماذا

  بالسلامة؟ واثقون الخطر من ناجون حال كلّ على وهم والدعة،
 سبيل في العزيزة بروحه مفادياً إمامهم يمثّلون وقفوا إذا عليهم ينكر لماذا

 كأنّهم وأ ـ الناس يرون وعدداً، عدة العدو ووفور الناصر، قلّة على الدين نصرة

                                                 

 ].١٢٤: ١[القواعد والفوائد  )١(
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 أقرب كونه مع المفاداة، في حاله هذه تكون رجلاً بأن ـ الحال بلسان يخاطبونهم
 إمام يكون أن ينبغي الذي هو الطاهر، البيت أهل من والبقية الرسول إلى الناس
ة بأفعاله والاقتداء اتّباعه يلزم الذي وهو الحقاسم المنتحلين سائر دون البار 

  سلام؟الإ في الدينية الزعامة
  
  
  
  
  
 

  
  
  



 

  
  

  

  الإضرار حرمة على النقلي الدليل
  

رسالة في الأعظم شيخنا ظن حرمة على )١(الآيات بعض دلالة الظن 
   .المظنونة والأخروية الدنيوية والمضار للمهالك النفس تعريض

 على ���  تدلّ لا المذكور التعريض حكم على دلالتها تقدير على وهي

 على الإيعاد على يدلّ وأكثرها ،)٢(الشرعي لتحريما لا الإرشادي الطلب
                                                 

 ] بمقتضى التعليل الموجود فيها.٦ :٤٩وهي آية النبأ [الحجرات  )١( 

 ].١٩٥ :)٢البقرة ([ }ولاَ تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة{وقوله تعالى 

}هيبأَن تُص رِهأَم نع فُونخَالي ينذَرِ الَّذحفَلْييمأَل ذَابع مهيبصي تْنَةٌ أَوف ٢٤النور ([ }م :(
٦٣.[ 

 ].٢٥ :)٨الأنفال ([ }واتَّقُواْ فتْنَةً لاَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خَآصَّةً{

}هنَفْس اللّه كُمذِّرحي٢٨ :)٣آل عمران ([ }»و.[ 

 ].٤٥ :)٦النحل ([ }»اتأَفَأَمن الَّذين مكَرواْ السيئَ{

التحريم الشرعي لا يتصور بالنسبة إلى الضرر الأخروي المقطوع، فضلاً عن غيره. وأما  )٢(
الدنيوي فإنّه وإن كان قابلاً لتعلّق الحكم الشرعي بالمظنون منه أو المقطوع من باب 
� 
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  .الشارع مخالفة لوازم ترتّب
 كما الحرج نفي أدلّة سوى النقلية الأدلّة من يذكر لم فإنّه الكاتب وأما

 ١٧ص في به المصرح مذهبه على تقتضي لا دلالتها تمت لو وهذه ،٣ص في

 ارتفاع على يدلّ ما فأين الحرج، تحقّق مورد في الحكم رفع ���  )١(٢٠و ١٨و

  ؟الحرمة ثبوت على يدلّ عما الضرر، عند الحكم
 يدعيه ما بقي بالفحوى الضرر حصول عند الحكم رفع ادعى أنّه ولو

 باعترافه قطعاً بذلك تفي لا الحرج نفي أدلّة لأن ؛دليل بغير الحرمة ثبوت من
   .إليها المشار المواضع في

 جعل وعدم وسماحتها، الشريعة سهولة ىعل دلّ بما تمسك إذا أما
 بالفحوى دلالته حيث من )٢(ذلك لوتم التشريع، بأصل فيها الحرجي الحكم

                                                                                                                    
�  

تها على حكم لأنّها على تقدير دلال ؛أن ذلك خلاف ما ذكر من الآيات ��� الموضوعية 
على الطلب الإرشادي بالتحذّر عن الوقوع في  ��� تعريض النفس للأضرار، لا تدلّ 
 المضار لما أنّها غير ملائمة للطباع.

 ». الموذي والشاق غيران حكماً وموضوعاً« ١٧في ص) ١(

الكلفة إذا بلغت حد العسر أوجبت رفع الحكم، وإذا بلغت حد الضرر « ٢٠و ١٨وفي ص
 ».رمة الفعلأوجبت ح

على القاعدة المذكورة تدلّ على عدم تماميتها، وقد  إشارة إلى نقوض كثيرة موردة )٢(
ذكرها بحر العلوم، وكاشف الغطاء، وصاحب الفصول، والفاضل النراقي، وشيخنا 

 المرتضى وكثير من تلامذته وتكلّفوا في الجواب عنها. 

� 
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   :كان كذلك الضرري الحكم جعل عدم على
 الإيجابي الحكم فإن وغيرهما، والختان الجهاد بمثل محجوجاً :أولاً

   .مضرين كونهما مع التشريع أصل في بهما متعلّق
 منها، الضرر حكم استفادة المفروض الحرج، قاعدة مثل وتخصيص

   .البعد غاية في الامتنان، مساق سوقها مع
 فلا الآن ذكره إلى حاجة لا بما بالجهاد النقض عن تخلّص أنّه ولو

 ختان وخصوص والوشم والأنوف الآذان وثقب الختان مسألة في له مخلّص
  .الجملة في ذيالمو بمشروعية الالتزام إلا المشكل، الخنثى

 الواقعة الاختيارية الإيذائات من مفصّلاً عليك سيمر ما إلى مضافاً وهذا
  .)١(وغيرها العبادات في لأنفسهم ^الأئمة من

                                                                                                                    
�  

 ن بعيد.وتخصيص القاعدة بها مع ورودها في مورد الامتنا

 ؛وتوجيهها بأن ملاحظة كثرة الثواب المترتب عليها يوجب عدم الضرر والحرج فيها كماترى
لأن الملاحظة المذكورة وإن صح أن تكون داعياً لبعض النفوس إلى الإقدام على 

أن ذلك لا يوجب انقلاب الحكم عما هو عليه من كونه شاقاً أو  ��� الضرر والمشقة، 
 ضررياً.

أويل ما دلّ على عدم جعل الحكم الحرجي بالأصل إلى إرادة رفع ما يعوض عليه ولعل ت
 الحرج من الأحكام المشروعية أسلم من التوجيه المذكور وغيره.

 كتحملهم الجوع المفرط ثلاثة أيام، وتورم أقدامهم من القيام للصلاة، ومن المشي )١(
 ك مما ستعرفه مفصّلاً.وانخرام آنافهم وإثفان جباههم من السجود، وغير ذل
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 التشريع أصل في يجعل لم تعالى  اللّه أن الأدلّة تلك مقتضى أن :وثانياً

  .رالضر قبله من يأتي حكماً يشرع لم أنّه بمعنى ضررياً، حكماً
 عن فضلاً كالقتل ـ بذاته مضراً همتعلّق كان مهما الاستحبابي والحكم

 من الضرر يجيء ما بالضرري المراد إذ ضرري، بحكم ليس ـ الرأس إدماء

   .الضرر في للإنسان الموقع هو ويكون قبله،
 كما بتركه، مرخّص غير إلزامياً كان إذا كذلك يكون إنّما والحكم

  .الضرر اعدةق في ذلك تفصيل سيأتي
 الرأس وإدماء ضرر الجرح« :رسالته من مواضع في الكاتب وقول

   .الأوهام أو التمويهات من ،»ضرر
 كونه على يترتّب ذا ما ولكن مضر، بذاته هو أمر أي ضرر، هو نعم،

 نهى ولا تكوينياً، رفعاً الضرر يرفع لم الشرع كان إذا المذكور بالمعنى ضرراً

 الضرر بقاعدة أو الحرج أدلّة بفحوى نفى وإنّما لفرض،با نفسه أحد يضر أن

 بيده الذي حكمه كون في ذلك المنحصر، الضرر قبله من يجي أن الآتية

  .ضررياً ووضعه رفعه
 كان سواء إلزامياً، حكمه كان إذا يتحقّق إنّما كذلك كونه أن ريب ولا

 حكمه كان إذا هابمجرد للشيء للمضرية أثر ولا لا، أم بذاته مضراً موضوعه

   .تركه في مرخصاً
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  اللّه عند المؤمن حرمة
   

 وإضراره الغير إيذاء جواز عدم على دلّ ما أن متوهم يتوهم قد
 لأنّه ؛وإيلامها لنفسه إيذائه جواز عدم على يدلّ تعالى،  اللّه عند لاحترامه

 اختياره تحت وداخلاً إليه موكولاً لنفسه احترامه وليس الاحترام، في كغيره
   .إسقاطه له يكون حتّى

 إذ ، اللّه أوجبه قد إيذائه بعدم المؤمن احترام لأن ؛المغالطات من وهذا
  .به أمر

 في يوجد فلم عليها، الأذى إدخال عدم بمعنى لنفسه، احترامه أما
 لزوم وبين له الناس احترام لزوم بين ملازمة ولا بلزومه، يقضي ما الأدلّة

  .)١(هلنفس احترامه

                                                 

 ، له معنيان: المؤمن محترم عند اللّه«قول القائل:  )١(

 أحدهما: أنّه تعالى لم يهنه ولم يخذله ولم يكله إلى غيره، بل وقّره وقربه، وجعل له على
� 
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 في نفسه يلقي ولا نفسه يظلم لا أنّه الشرعية الأدلّة في يوجد ما وغاية
 إيذاء مسألة من هذا وأين .الهلاك لخطر يعرضها ولا يتلفها لا أي التهلكة،

  !مطلقاً؟ حرمته المدعى النفس
 ونفياً إثباتاً فهي اختياره، تحت لنفسه الإنسان احترام دخول قضية وأما

   .نفسها الدعوى ��� النفي على برهان ولا لبرهان،ا على تتوقّف
 الجواز أصالة شيء، كلّ عن النظر قطع مع فيكفيه الإثبات، وأما

  .)١(والإباحة
   

                                                                                                                    
�  

نفسه حقوقاً أن يجيب دعوته ويرفع عمله مضاعفاً ويجزيه عليه أوفى جزاء. وهذا لا 
 لمتوهم. دخل له بما يريده ا

ثانيهما: أنّه تعالى أمر الناس باحترامه فيما بينهم بعدم إيذائه وإضراره وإهانته، وهذا هو الذي 
 يراد التشبث به على حرمة إيذاء نفسه واضرارها.

ولا يخفى أنّه لا ملازمة بين لزوم احترام الناس له، وبين لزوم احترامه لنفسه. ومع فرض عدم 
 بخصوصه على لزوم احترامه لنفسه. الملازمة، لا دليل يدلّ

)١( ة يقتضي |بل ما يدلّ على أولوية الإنسان بنفسه من كلّ من عدا النبيإطلاقه  والأئم
 ما علم عدم جوازه. ��� سلطنته عليها نحو سلطانه على ماله في تصريفه كيف شاء 

 



 

  
  
   

  

  الضرر قاعدة
  

 النفس إيذاء حرمة على الاستدلال حد إلى بأحد الفقاهة تبلغ قد
 في ضرار ولا ررض لا« :|قوله من المستفادة )١(الضرر نفي بقاعدة وإضرارها

   :بوجوه مردود الاستدلال وهذا ،»الإسلام
 على أدلّتها من المحقّقون استظهره ما على ـ المذكورة القاعدة أن :الأول

 يكون ما أن بمعنى الأحكام، من الضرر يوجب ما تنفي إنّما ـ تعبيراتهم اختلاف
 ولا ، للّه مجعول وغير شرعاً منفي العباد من أو  اللّه من أحد على ضرراً منها

  .وبعده التشريع أصل في عنده ممضى
 الحكم ورفع الضررية الأحكام جعل عدم ���  يقتضي لا ترى كما وهذا

 كما الضرر مورد في الحرمة ثبوت من ذلك وأين الضرر، منه لزم إذا المجهول
  !المدعي؟ يدعيه

                                                 

)١( الاستدلال على حرمة الضرر بما دلّ علم لى رفع الحكم عند ا بلغت الفقاهة إلى حد
 حصول العسر والحرج، فلا بدع أن تبلغ إلى حد الاستدلال بقاعدة الضرر على حرمته. 
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 بلحاظ اءادع الحقيقة نفي على »ضرر لا« قوله في »لا« لفظ حمل لو نعم،
 المحقّق شيخنا إليه يذهب كما المنفي، للضرر المناسب أو الثابت الحكم نفي

 يكون حيث الرأس إدماء جواز بعدم الحكم اللازم كان ،»الكفاية« صاحب
   .مبناه تم إن المدعى من أخصّ وهذا مطلقاً، لا ضرراً

 قتضىبم يلزمه ،)١(الكاتب عند ضرراً نفسه كان الم الرأس إدماء ولكن
 موضوعاً، عنها لخروجه حرمته، على بالقاعدة الاستدلال صحة عدم زعمه

 بما للأفعال الثابت يعم لا الرأي هذا على الضرر بنفي المنفي الحكم أن ضرورة
 الشيء كون لأن الضرر؛ نفس عن فضلاً والزكاة، كالجهاد ضررية أمور هي

 في الموضوع يكون أن يعقل ولا بالفرض، الحكم لنفي علّة ضرراً أو ضررياً
  .)٢(حكمه ثبوت عن مانعاً تحقّقه ظرف

 ونفيها الحرمة، هو الضرر لنفس التوهم أو المناسب الحكم أن على
 من هي وإنّما ما، لحكم بمثبتة القاعدة وليست المدعى، ضد ينتج بالقاعدة
 الحكم زمهيل نفيها أن الأمر غاية الآراء، جميع على للأحكام النافية القواعد
    .القاعدة نفس مؤدى هي الحرمة أن لا الفروض، بعض في بالحرمة

                                                 

 : الجرح نفسه ضرر وإيذاء محرم. ٢١إذ يقول في ص )١(

 لأنّها ضرر وإيذاء للنفس.  ؛: الحجامة محرمة بالأصل١٤وفي      

الضرر،  فعال بعناوينها الأولية في حالبل القاعدة على هذا الرأي تنفي الحكم الثابت للأ )٢(
لوقعت المعارضة بين مادلّ على وجوب الزكاة مثلاً، وبين أدلّة  ��� ولا تعم غيره، و

 القاعدة، وذلك مما لم يقل به أو يتوهمه أحد من العلماء.
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 شاذّ وتبعه ،)١(البدخشي به تفرد كما النهي، على »لا« لفظ حمل لو نعم،
 وجيه غير النهي على »لا« حمل لكن وجه، التحريم من ذكر لما لكان ،)٢(منّا

  .الموضع هذا غير في مبينة لوجوه
 يلوح الذي وهو مدلولها، في المشهور المذهب على اعدةالق أن :الثاني

 والمندوبات، المباحات تشمل ولا لزاميات،بالإ مختصّة )٣(اختياره الكاتب من
 منّة ولا للامتنان، الضرر قبله من يتأتّى الذي الحكم رفع أن من آنفاً فصّلناه لما
   .المندوبات رفع في

 بذلك يصرح كما الترك، في الترخيص مع موضوعاً الضرر ارتفاع ومن
 استحباباً، طلبه بل الضرر، إباحة إن« :يقول إذ الضرر رسالة في المرتضى شيخنا
 مرفوعاً ليكون المكلّفين على اًضرر جعله من يلزم ولا ضررياً، حكماً ليس

  .»بالقاعدة
 لإلقاء قريباً سبباً الشارع جعل كون عدم القاعدة أدلّة من الظاهر أن ومن

 لأن ؛إلزامياً حكمه كان إذا كذلك سبباً يكون إنّما وهو الضرر، في كلّفالم
 المكلّف، اختيار إلى مستنداً يكون إلزامي غير الحكم كان لو الضرر في الإلقاء

                                                 

 [مناهج العقول في شرح منهاج الوصول]. )١(

 ].١٦٥ـ  ١٦٤زهار [وهو شيخ الشريعة الأصفهاني في نخبة الأ )٢(

لا ضرر  :|لم يجعل حكماً ضررياً بمقتضى قوله  من رسالته: إن اللّه ١٧إذ يقول في ص )٣(
  ولا ضرار.
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  .الشرع جعل إلى لا
 آية وذلك ،)١(الشرع في فائقة بكثرة الضررية المندوبات وقوع ومن 

  .بغيرها القاعدة اختصاص
 الضرري الحكم جعل عدم كون أن وهو آخر، وجه هنا ديزا وربما

 القتل، بغير ويضرها نفسه الإنسان يؤذي أن جواز يقتضي للامتنان وإبقاءً إحداثاً
الغير، إضرار بخلاف الامتنان خلا ذلك عن منعه فإن المنّة كمال رفعه في فإن 

  .)٢(النوع أمر بانتظام
 الموارد في كلماتهم تتّبع من يعلم كما ـ كافة أصحابنا مذهب أن :الثالث

 النوعي لا الشخصي الضرر العبادات في الضرر بقاعدة المرفوع أن ـ المتفرقة
 شخص على الضرر منه لزم إذا الخاصّ مورده في الحكم أن بمعنى ،)٣(الغالبي
   .الأشخاص كلّي ودون كلية، دون عنه يرتفع

                                                 

تي في توابع هذا أقد ذكرنا في باب الحرج كثيراً من العبادات الضررية فراجعها، وي )١(
 الفصل أضعافها.

 أمر النوع أيضاً. لا يقال: جواز إضرار الإنسان نفسه يختلّ به  )٢(

أو  لأنّا نقول: إن هذا تمنع من وقوعه الفطرة والجبلّة، فهو مهما جاز شرعاً يكون نادر الوقوع
معدوماً خارجاً لا محالة، فلا يحصل اختلال النظام بخلاف إضرار الغير، فإنّه لا رادع 

 ناسبة رفعه.عنه من طبع أو غيره، بل هو من شيم النفوس، والمناسب للامتنان كمال الم

لأن لازم هذا ارتفاع الحكم عمن لا يكون في حقّه ضررياً إذا كان ذلك موجباً لضرر  )٣(
الأغلب، وهذا مالا يلتزم به أحد في باب العبادات الضررية، مع أن فيه تفويت مصلحة 

 الفعل بلا تدارك، وهو خلاف الامتنان الذي شرعت لأجله قاعدة الضرر.
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 على محرماً يكون فلماذا فة،للكا مضراً ليس الرأس إدماء أن في ولاريب
 حيث محرماً يكون أن ـ القاعدة من التحريم استفيد لو ـ اللازم بل !الإطلاق؟

   .مطلقاً لا ضرراً يكون
 ،»ضرر نفسه الجرح« :يقول رسالته عن نقله أسلفنا ما في الكاتب لكن

 له يأبى فالحاذق حاذق، غير طبيب كلام من بل الفقهاء، كلام من ليس وهذا
 وبحكم الأمر واقع في لأنّه ؛ضرر الجرح بأن البتّ على الحكم من ذقهح

 العوارض من بالجراح الضرر حصول إن .يكون لا وقد ضرراً يكون قد الوجدان
 وملاكاً للحكم مناطاً جعلها للفقيه يصلح ولا ضبطها، يمكن لا التي الاتّفاقية
  .الشخصية الموارد جميع في مطردة لقاعدة

 الموضوعات تنقيح شأنه من وليس الأحكام، بيان الفقيه على أن وأخرى
  .)١(المحصور غير جزئياتها على الحكم عن فضلاً الجزئية، الصرفة

حرمته إثبات أصلاً يتّجه لا ـ يقول كما ـ ضرراً الجرح كان إذا ثم  ��� 

                                                 

)١( في  في شيء من الأخبار شيء من الإضرار الموجبة للإفطار أو ترك القيام ولذلك لم يحد
قال: كتبت إلى أبي  ، الصلاة أو غيرهما، بل أوكل إلى الإنسان نفسه، ففي خبر عمر بن أذينة

ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع فيه صاحبه  ه:أسأل ×  عبد اللّه
» ذلك إليه هو أعلم بنفسه«، وقال: »بل الإنسان على نفسه بصيرة: «×الصلاة من قيام؟ فقال

 باب حد المرض الذي يجب فيه الإفطار].  ١حديث ٢٥٦: ٤تهذيب الاحكام [

وفي خبر سماعه قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب 
فاً فليفطر، وإن وجد قوة هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضع«عليه في السفر؟ قال: 

 باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه]. ٣حديث ١١٨: ٤الكافي » [فليصم
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  .تؤذوها أولا أنفسكم تضروا لا كنحو الضرر، قاعدة غير بدليل
 للموضوع الثابت الحكم فيه يندرج لا موردها أن تقدم قدف القاعدة، أما
   .»الكفاية« صاحب شيخنا رأي على الضرري

 في المدار أن من مر لما ؛أبين ذلك فخروج المشهور، المذهب وأما
 كون لا الضرر، منه يلزم شرعاً المجعول الحكم كون على لشيء القاعدة شمول

 لأن ؛إلزامياً كان إذا ���  كذلك يكون كادي لا والحكم بذاته، مضراً الشيء
  .الشرع قبل من ضرراً يكون لا مضراً، متعلّقه كان مهما تركه في المرخّص

  :دقيقتين إلى الالتفات أيضاً يجب الفصل هذا ختام وفي
 الضررية العبادات بصحة صرحوا )١(أصحابنا من كثيراً أن :ولىلاُا الدقيقة

 زمنم مرض إلى أو سرعته، أو الموت إلى دمؤ غير الضرر كان إذا الضررية
   .تحملها جواز عدم الخارج من يعلم التي الأضرار من ذلك وشبه مثلاً،

 الأمر اجتماع امتناع على ينثني الصورة هذه في البطلان أن يخفى ولا
 بصورة البطلان يختصّ ولذا الضرر، قاعدة على لا النهي جانب وترجيح والنهي،

 والفساد الحرمة اختصاص من المسألة تلك في المقرر هو كما بالضرر، العلم
   .العلم بصورة

                                                 

فـي بـاب التـيمم    » مصـباح الفقيـه  «منهم الشيخ العلاّمة الفقيه الشيخ آقا رضا الهمداني في كتابـه   )١(
 البراءة.   ] وفي تعليقته على رسائل المحقّق الأنصاري في آخر رسالة أصالة٣٦٥: ١[

ومنهم المحقّق الأنصاري والفاضل الآشتياني، ولكن لهذين تفصيلاً آخر تعرفه ممـا أشـرنا إليـه فـي     
 المتن.
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 :أخرى وبعبارة ذلك، مثل إلى مؤدياً الضرر يكن لم إذا ما في صحتها وأما
 ���  يقتضي لا الضرر نفي فلأن تحمله، جواز الخارج من علم مما الضرر كان إذا

 ورفع شرعيته، قبل من لا قبله من يتأتّى الضرر لأن ؛المضر الشيء وجوب رفع
 مورده، في الإلزامي غير للتكليف المقتضية المصلحة ثبوت ينافي لا الإلزام
   .تعالى  للّه به التقرب وصحة الشيء عبادية في كاف وذلك

 بصحة يحكم الأنصاري المحقّق شيخنا أن الباب هذا خاتمة في وسيأتي
 مضرة كونها مع بها التضرر عدم المكلّف قديعت التي الضررية العبادات جميع

   .الأمر نفس في
 الضرر غير في لكن الحرج، رسالة في الآشتياني المحقق ذلك على وتبعه

  .العقل لحكم منافياً تجويزه كان الذي
 عند الوجوه بعض على أو مطلقاً، واقعاً المضرة العبادات صحت وإذا

 إدماء مثل يكون فلماذا ، للّه ومقربة عندهم راجحة وكانت المحقّقين، هؤلاء
 ضررياً، كونه دعوى لمجرد مندوب غير أو محرماً بسلسلة الظهر وضرب الرأس

  !الضررية؟ العبادات سائر فيه يشاركه أمر وهو
 إذ المحقّقين عند الضرريات من غيره وسع ما الكاتب عند وسعه فهلاّ

  !الضرر؟ مع الجملة في بشرعيتها أفتوا
 عن ـ الحسيني العزاء في المتعارف الرأس جرح شديد كون دعوى أن مع

   .جداً ممنوعة ضرراً، ـ خفيفه
 حرمته على نقل أو عقل من دليل ولا الضرر، غير والإيذاء إيذاء، هو نعم،
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   .الضرر لأجل التعبدية وفساد
 :القائل قول على هول رسالته من ١٧ص في الكاتب أن :الثانية الدقيقة

 قول أين« :بأنّه »ضرر فيه بما  اللّه يكلّف أن جواز عدم على برهان يقم مل«
 الموجب الضرر باحتمال اكتفاؤهم وأين واجب؟ المظنون الضرر دفع :الفقهاء
 وقولهم ...بوجوب قولهم وأين التكليف؟ إسقاط في الضرر خوف لصدق
  .الضرر خوف مع العبادة ببطلان فيها الفقهاء يفتي )١(مواضع وذكر »...ببطلان

 في وخوفه الضرر ظن اعتبار في لأصحابنا فإن الفقه، غرائب من وهذا
                                                 

الضرر  وهي حكمهم بوجوب الإفطار لخائف الضرر في الصوم، وبطلان غسل من يخاف )١(
سه باستعمال الماء، وبوجوب الصيام وإتمام الصلاة على المسافر الذي يخاف على نف

 الضرر بسفره، وبسقوط وجوب الحج عمن يخاف الضرر بالسفر.

ومن راجع كلمات الفقهاء في هذه الموارد يعلم تصريح بعضهم بصحتها مع حصول الضرر 
 في الواقع إذا اعتقد المكلّف السلامة.

ومع الغضّ عن ذلك فقد فات الكاتب أن يعلم أن الضرر الدنيوي الذي علّقت عليه الأحكام 
ذكورة، ليس هو كلّ ما يعرض للإنسان من العوارض المؤذية، بل هو ما يخاف معه الم

 على النفس أو على الأطراف من التّلف، أو يخاف معه حدوث مرض أو بطؤه. 

 وأين ذلك من الإيذاء الحاصل بإدماء الرأس وضرب الظهر بسلسلة؟!

] المرض المسوغ للتيمم بما ٢١٥ـ  ٢١٤: ١مجمع الفائدة » [مجمع البرهان«ولما ذكرنا قيد في 
يضر معه استعمال الماء ضرراً بيناً بحيث يقال عرفاً: إنّه ضرر، وقيد الأكثر الخوف 
بكونه على النفس في باب إتمام الصلاة على المسافر الذي يخاف الضرر، وصرح في 

 ] بأن ملاك الإفطار بالمرض شديده.١٠٦: ٥الجواهر [
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  .أبوابها في كلماتهم متفرقات من تُعلم شتّى، مذاهب وغيرها المعدودة الموارد
 موارد في الشأن هو كما خوفه، أو بظنّه لا بالضرر أنيط حكم في والكلام

  .المذكورة النقض
 باب من الموارد تلك في والخوف للظن ثرهمأك اعتبار أن والظاهر

 المظنون الطريق سلوك أن في الظاهر على يختلفوا لم ولذلك الموضوعية،
  .الضرر عدم انكشف وإن فيه الصلاة إتمام يوجب الحظر

 الصلاة إعادة وجوب بعدم الحكم »المعتبر« في المحقّق عن حكي وقد
 فساد بان ثم ،وصلّى فتيمم ،الماء لاستعما من يمنع مخوفاً ظن من على بوضوء

  .)١(ظنّه
   .ظنه فساد بان ثم ،فاغتسل الماء باستعمال الضرر ظن إذا الغسل وببطلان

 جزئه، أو الموضوع تمام الموارد تلك في خوفه أو الضرر ظن كان وإذا
 من الكلام محلّ هو ما على تهويل آلة يجعل أن يصح ولم به، الاستدلال سقط
 أو الضرر مظنوني كانا إذا ���  بسلسلة، الظهر ضرب أو مثلاً بسيف لرأسا إدماء

  .يدعيه مما أخصّ وذلك ه،مقطوعي
 انسداد أن إلى نظراً الطريقية، باب من باعتباره وقلنا ذلك عن تنزّلنا ولو

 في له مدخلية بلا به بالظن الحكم إناطة يوجب الواقعي بالضرر العلم باب
 واقعاً الضرر تحقّق عند الحرمة ثبوت ذلك يقتضي ما فغاية كم،للح الموضوعية

                                                 

 ].٣٦٦: ١[المعتبر  )١(
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   .مظنوناً يكن لم وإن
  المذكور الانسداد لأن ؛المقام في ونفيه إثباته يراد ما في له أثر لا وهذا

 أو اتّفاقاً بالضرر للقطع الفعلي الحكم تبعية يوجب ـ الظن طريقية على بنينا ولو ـ 
   .ظنّه

 ولا المنجز، الفعلي النهي يتّبع عنها بالنهي العبادة طلانب أن في ريب ولا

 دعوى في ولكن الحال، انكشاف عند القضاء أو الإعادة ���  الواقعي للحكم أثر

 يشهد ما والمكابرة المجازفة من الرأس إدماء مثل في بالضرر الظن أو القطع
   .بخلافه الوجدان
 وأين واجب، المظنون لضررا دفع :الفقهاء قول أين« :القائل قول أما
 من أحداً نجد لم فإنّا ومجازفة، غرابة أشد فهو ؟»الضرر باحتمال اكتفاؤهم

 ولا الضرر، فيه المحتمل السفر في الصلاة وإتمام الصوم بوجوب أفتى الفقهاء
 احتمال مع التيمم وجوب ولا ذلك، سفره في يحتمل عمن الحج وجوب سقوط
   .الدنيوي الضرر احتمال موارد من ذلك غير إلى الغسل، أو بالوضوء الضرر

 للظن المساوق الضرر خوف على الموارد بعض في الحكم علّق قد نعم،
 ولا به النقض يصح لا مورده، في تعبدياً حكماً كان الشك شمل إن وهو به،

   .منه قاعدة لاستفادة يصلح
 الأخروي، لضررا به يراد لعلّه المظنون الضرر دفع بوجوب العلماء وقول

 ريب لا مما والأحكام الموضوعات في الشرعية الأمارات قيام موارد في وهو
 على والنقل العقل تطابق وقد المحتمل، بالضرر ملحق الموارد تلك غير وفي ،فيه
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   .الجملة في أو مطلقاً البدوية الشبه في به الاعتناء عدم
 أمر دفعه بأن القول أسلفنا فقد ـ ومحتملاً مظنوناً ـ الدنيوي الضرر أما

 في النفس إلقاء نحو منه كان ما ��� شرعي، ولا عقلي بحكم وليس جبلي، فطري

 ما لخصوص وذلك ،ذلك شبه أو مرض حدوث أو طرف لفقد موجباً أو مهلكة،
 العبادة صحة في سلف تفصيل على ظنّه، أو الضرر خوف على الحكم فيه علق
   .وعدمها منه

 لصدق الموجب الضرر باحتمال اكتفاؤهم« وأين القول؟ عموق هو فما إذاً
 في اكتفى أصولياً ولا فقيهاً نعرف لا فإنّا ؟»التكليف إسقاط في الضرر خوف
 والأضرار كيف ثبوته، ولا تكليف سقوط في بالاحتمال الدنيوي الضرر

 عنها، حرزالت يمكن ولا ،تنتهي تكاد لا مما وبدناً ومالاً نفساً الأفعال في المحتملة

  .جهات أو جهة من فيه الضرر ويحتمل ���  فعل من ما إذ
 إذ ؛المنعم شكر وجوب على الاستدلال مقام في ذلك متكلّمونا ذكر نعم،

 تارك استحقاق دفعه وجوب ثمرة وجعلوا المضرة، احتمال تركه في بأن :قالوا
 صوصياتخ من به والاكتفاء ،العقاب النبوة مدعي دعوى صحة عن الفحص

 لأعظم دفع الحقيقة في وذلك للواقع، فيه الاحتمال مصادفة المعلوم المقام ذلك
  .المحتملة لا المقطوعة الأضرار
 



 

 

 

  

 والضرر الإيذاء في القول خلاصة

  

 من عنهما ونبحث عليها، الضرر وإدخال النفس إيذاء مسألة إلى لنرجع
  :فنقول الجميع، ينب نصفاً يكون فهمه، العامة على يعسر لا آخر طريق

 ماليس أعلاها مراتب، عليها الضرر وإدخال النفس لإيذاء أن في لاريب

 والمراتب المحض، العدم ���  تحته ماليس وأدناها النفس، إزهاق ���  فوقه

  .حد على تقف لا كثيرة بينهما المتوسطة
 التهلكةب للنفس إلقاءً يكون غيرما بحرمة يقضي ما الشرعية الأدلّة في وليس

   .ذلك وشبه العادة في يتحمل لا مرض حدوث أو عضو بقطع عليها الجناية أو
 للنفس، ظلماً يكون غيرما قبح يوجب ما العقول أحكام في نجد ولا

 الأعواض عن خلت إذا القبيح الظلم من المتوسطة المراتب جميع وليس
 عليها انطبق إذا يففك شرعاً، عليها الراجحة العناوين انطباق باعتبار الأخروية

  !الشهداء؟ سيد لمصاب والجزع والحزن الإبكاء عنوان نحو
 إيذاءً الكاتب هذا هيويسم بنفسه الفاعل ينزله الذي الفعل أن والحاصل،

 عليه يصدق لا الأخروي، النفع هو كان ولو عقلائي لغرض وقع إذا وإضراراً،
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 للنفس المجهدة المهن ارتكاب ةبحرم يلتزم أن عليه كان  ��� و قطعاً، الظلم اسم
 كما ـ والنقل العقل من دليل فأي صدقه عدم ومع ،)١(صنعة أو حرفة من والبدن

 غرض كلّ عن تجرد إذا الحرمة على دليل أي بل !حرمته؟ على ـ يقول
   .عبثياً فعلاً حينئذ صيرورته الأمر غاية إذ !عقلائي؟

 فائدة فيه للعقلاء ليس فعل كلّ أن على يدلّ والنقل العقل من برهان ولا
 معلومة، العقلية القبيحة العناوين فإن شرعاً، ومحرم عقلاً قبيح بها معتد مقصودة

 من يستفاد حسبما معروفة التحريمية الأحكام وموضوعات منها، العبث وليس
 اللطيفة الأذواق أهل بعض من أستبعد لا لكنّي .أحدها هو وليس الشرعية، الأدلّة

 من الألفاظ هذه غير إلى »جنوني وحشي همجي« فعل هو حينئذ يقول نأ
   :الجواب هذا صراحة بكلّ إليه نلقي ونحن أمثالها،
 البرهان يقوم أن ���  الفقهاء، بها يعتني لا الرائجة السفاسف هذه إن 
 عن خروج فيه يكن لم وإن والهمجية الوحشية عنوان حرمة على عندهم
  .الشرعية الحدود

 الإيذاء وأن والإضرار، الإيذاء بين بالفرق اليقين يحصل كلّه هذا من ولعلّ
 مدية، أو بسيف رأسه الإنسان جرح ومنه حرمته، على دليل لا أنواعه بجميع

   .الدم منه يسيل وحتّى يسود حتّى صدره ولدم بسلسلة، ظهره وضرب

                                                 

كالعمل في المعامل الحديدية وأتونات البواخر والحمامات، وقس على ذلك حرث الأرض  )١(
بالآلات العادية القديمة، وطرق الحديد بالمطارق الثقيلة، ومزاولة عمل البناء في حماوة القيظ 

ا يوجب إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها. ،وصبارة القروغير ذلك مم 
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 وتعريضها ةمهلك في قائهابإل للنفس ظلماً منه يكون فما الإضرار، وأما
 ومالم .)١(شرعاً وحرمته عقلاً قبحه في ريب فلا والعاهات، والآفات للأمراض

 كونه في يشك عما فضلاً ضرراً، كونه المعلوم حرمة على دليل فلا كذلك، يكن
  <.)٢(مضراً

هـ.) في رسالته ١٤٢٣) ذكر السيد مهدي السويج الخطيب (ت ١٤(
والشبيه والسلاسل والتطبير< فتاوى مجموعة  >الفتاوى والتقارير في جواز العزاء

  :إذا قال ،نوردها هنا تعميماً للفائدة ،من الأعلام عن الشعائر الحسينية

  فتاوى حجج الإسلام علمائنا الأعلام رحم االله الماضين وأيد الباقين
وأوله جواب  ،هـ١٣٤٥هذا أولاً نصّ ما جاء في المنشور البصري عام 

ثم أتبعه بما أخرجته من  ،احة الإمام الميرزا النائيني رحمه االلهسم ،عالم العلماء
   :قال + ،ثم الفتاوى التي وصلتني من الموجودين الآن ،بطون الكتب

  بسم االله الرحمن الرحيم
  إلى البصرة وما والاها      

بعد السلام على إخواننا الأماجد العظام أهالي القطر البصري ورحمة االله 
  .وبركاته

                                                 

 م كتاباً وسنّة.لعموم حرمة الظل) ١(

 الموارد المشكوك كونها ضرراً من جهة الشبهة المفهومية يرجع فيها إلى العمومات )٢(
ولا يرجع البتّه إلى ما يدلّ على حرمة الإضرار بالنفس لو كان له  ،المثبتة للتكاليف
  على القول بجواز التمسك بالعموم عند اشتباه المصداق. ���  عموم أو إطلاق

 .٥٨:٦النزيه لرسالة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)  أنظر النقد
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المتضمنة  تواردت علينا في الكرادة الشرقية ببغداد برقياتكم وكتبكم، قد
االله سبحانه  وإذ رجعنا بحمد ،للسؤال عن حكم المواكب العزائية وما يتعلّق بها

الجواب عن تلك السؤالات ببيان  فها نحن نحرر ،إلى النجف الأشرف سالمين
  :مسائل

إلى الطرق والشوارع  خروج المواكب في عشرة عاشوراء ونحوها ـ١
وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء  ،مما لا شبهة في جوازه ورجحانه

  .وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كلّ قريب وبعيد ،المظلوم
لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لايليق بعبادة مثله من غناء أو 

في التقدم أو التأخّر بين أهل محلّتين ونحو استعمال آلات اللهو أو التدافع 
ولا  ،ولو اتّفق شيء من ذلك فذلك الحرام الواقع في البين هو الحرام ،ذلك

ويكون كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة  ،تسري حرمته إلى الموكب العزائي
  .في عدم بطلانها به

 لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد ـ٢
يضاً على الأكتاف  بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أ ،الإحمرار والإسوداد

بل وإن أدى كلّ من اللطم والضرب إلى خروج  ،والظهور إلى الحد المذكور
 .دم يسير على الأقوى

فالأقوى جواز ما كان  ،وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات
 ،الدم من الناصية بلا صدمة على عظمهاوكان من مجرد إخراج  ،ضرره مأموناً

كما يعرفه  ،ولايتعقّب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك
  .المتدربون العارفون بكيفية الضرب
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ولكن اتّفق خروج  ،ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة
أ أو ويكون كمن توضّ ،لم يكن ذلك موجباً لحرمته ،الدم قدرما يضر خروجه

  .اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبين تضرره منه
ولاسيما  ،لكن الأولى بل الأحوط أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين

وامتلاء قلوبهم  ،لعظم المصيبة ؛الشبان الذين لايبالون بما يوردونه على أنفسهم
   .ة الدنيا وفي الآخرةثبتهم االله بالقول الثابت في الحيا ،من المحبة الحسينية

التي جرت  ،الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات ـ ٣
وإن  ،عادة الشيعة الإمامية باتّخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون

فإنّا وإن كنّا مستشكلين سابقاً  ،تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى
التشبيه في الفتوى الصادرة عنّا قبل أربع سنوات بخلوه  في جوازه وقيدنا جواز

واتّضح عندنا أن المحرم من تشبيه الرجل  ،لكنّا راجعنا المسألة ثانياً ،عن ذلك
دون ما إذا  ،بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زي الرجل رأساً وأخذاً بزي النساء

كما هو الحال في هذه  ،تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل لزية
نعم يلزم  ،وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على العروة الوثقى ،التشبيهات

تنزيهها عن المحرمات الشرعية وإن كانت على فرض وقوعها لاتسري حرمتها 
 .إلى التشبيه كما تقدم

 ،ـ الدمام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقّق لنا إلى الآن حقيقته٤
وتنبيه الركب  ،وعند طلب الاجتماع ،فإن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء

  ولايستعمل في ما يطلب فيه اللهو والسرور ،وفي الهوسات العربية ،على الركوب
  .كما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف ـ فالظاهر جوازه واالله العالم ـ 

  ١٣٤٥ربيع الأول  ٥
  الغروي النائيني  حرره الأحقر محمد حسين
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>ما أفاده شيخنا الأستاذ+ في أجوبة هذه الأسئلة البصرية هو  - ٥
ونسأل االله تعالى أن يوفّق جميع إخواننا  ،ولابأس بالعمل على طبقه ،الصحيح

  .المؤمنين لتعظيم شعائر الدين والتجنّب عن محارمه<
  .)١(الأحقر أبوالقاسم الموسوي الخوئي 

  .ه الورقة صحيح إن شاء االله<>ما ذكره + في هذ - ٦
  .الأقل عبدالهادي الشيرازي الحسيني

بل هو  ،>ما سطّره أستاذنا+ في نهاية المتانة وفي غاية الوضوح - ٧
والمظنون أن بعض  ،أوضح من أن يحتاج إلى أن يعضد بتسجيل فتوى الوفاق

ما تنافي تّفاق التي ربمن انضمام بعض الأمور من باب الا المناقشات إنّما نشأت
فالأمل بل اللازم الاهتمام  ،×مقام العزاء ومظاهر الحزن على سيد الشهداء

والمواظبة على البكاء والحزن من جميع من يقوم بهذه  ،في تنزيهها من ذلك
  .توكلت وإليه اُنيب< عليه ،باالله ��� وما توفيقي  ،الشعائر المقدسة

  محسن الطباطبائي الحكيم
  .واالله الموفق< ،لا إشكال فيه >ما أفاده + صحيح - ٨

  .محمد حسن ابن الشيخ محمد المظفر
  .>ما أفتى به الشيخ + صحيح شرعاً إن شاء االله<  - ٩

  الأحقر حسين الموسوي الحمامي 

                                                 

) كنتُ قد كتبتُ إلى سماحة الإمام الخوئي بهذا الخصوص، فأجابني أيده االله برسالة في طيها ١(
  نسخة من المنشور البصري المذكور وتحت فتواه الكريمة توقيعه المبارك >المؤلّف<.
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  .>ما أفاده أعلى االله مقامه من ذكر فتواه صحيح إن شاء االله< - ١٠
  محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

  . مقامه صحيح<>ما أفتى به أعلى االله - ١١
د كاظم الشيرازيالأحقر محم 

>ماحرره شيخنا العلامة قدس االله تربته الزكية من الأجوبة على  - ١٢
ونسأل االله أن  ،المسائل المندرجة في هذه الصحيفة هو الحق المحقّق عندنا

والرجاء من شبان الشيعة  ،يوفقنا وجميع المسلمين لإقامة شعائر مذهب الإمامية
وفّقهم االله تعالى أن ينزّهوا أمثال هذه الشعائر الدينيية من المحرمات التي تكون 

  .إنّه ولي التوفيق< ،غالباً سبباً لزوالها
الشاهرودي محمود الحسيني  

ما حرره شيخنا الأستاذ أعلى االله مقامه في هذه الورقة صحيح  - ١٣
  .ومطابق لرأيي

  اني گيلباگوأنا الأحقر جمال الدين الموسوي ال
>ما رقمه الأستاذ الأعظم طاب ثراه هو الحق الذي لايشك فيه إلاّ  - ١٤

  .المرتابون<
 وأنا الأحقر الجاني علي مدد القايني  

  :انتهى المنشور البصري بعد أن وردت خلاله إشارة إلى
فتوى لسماحة الإمام الشيخ محمد رضا آل ياسين+ في >رنّة  - ١٥

  .في جواز ما تقدمجاءت مفصّلة  )١(الأسى<
                                                 

   .١١٩:٥المجموعة) ) رنّة الأسى (المطبوعة ضمن هذه١(
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  .وهذه فتاوى عثرت عليها في كتب الفقه والأحاديث
  :فتوى سماحة العلامة الإمام الشيخ زين العابدين الحائري رحمه االله - ١٦

في جواب السؤال عن  ٦٢٠وص  ٦١٩جاء في كتابه >ذخيرة المعاد< ص 
لاّ ا لا يستعملان إممع كونه ،×حكم استعمال الطبل والصنج في عزاء الحسين

  .بل هو من الأمور المطلوبة المحبوبة< ،>لا بأس به :في مقام العزاء ما ترجمته
  :فتوى شيخ الطائفة سماحة الإمام الشيخ جعفر كاشف الغطاء+ - ١٧

جاء في كتابه الجليل >كشف الغطاء< بعد أن ذكر الأعمال التي تصنع في 
صور ولطم  مقام عزاء الحسين من دق طبل وإعلام أو ضرب نحاس وتشابيه

إن قصد به الخصوصية كان  ،>وجميع ما ذُكر وما يشابهه :خدود وصدور ما لفظه
  .وإن لوحظ فيه الرجحانية من جهة العموم فلا بأس به< ،تشريعاً

  :فتوى سماحة الفقيه العلامة الشيخ خضر بن شلال - ١٨
من كتاب >الأنوار الحسينية< عن كتاب >أبواب الجنان  ٧١جاء في ص 

>يستفاد من النصوص التي  :ما نصّه ،ائر الرضوان< للشيخ خضر المذكوروبش
جواز اللطم عليه  ،منها ما دلّ على جواز زيارته ولو مع الخوف على النفس

فضلاً عما لا  ،والجزع لمصابه بأي نحو كان ولو علم أنّه يموت من حينه
  .)١(يخشى الضرر<

  :فتوى الفاضل القمي - ١٩
طبع طهران لمولّفه العلامة  ٨٥٢ع الشتات< ص جاء في كتاب >جام

في الجواب عن  ،الملقّب بالفاضل القمي ،الكبير والفقيه الشهير أبي القاسم
  .>إنّي لا أرى وجهاً للمنع عن ذلك< :مسألة البكاء واللطم والتشبيه ما نصّه

                                                 

  . ٣٥٣:٣ ) الأنوار الحسينية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)١(
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فهو  ،مرأة خاصّة في زمان قليل لغرض خاصّإ>وأما التشبيه ب :قال +
إن تشبيه الرجل نفسه  :إلى أن قال رحمه االله ـ ـمنصرف الأخبار  خارج عن

 ،وفيه تحقير النفس وتذليل لها ،بالشمر قاتل الحسين من أعظم المجاهدات
  .وفعل ذلك لجلب مراضي االله تعالى من أعظم جلب الفيوضات الإلهية<

  فتوى أخرى لسماحة الشيخ زين العابدين الحائري+ في  - ٢٠
للسؤال   بعد ذكرهـ قال  ،ابه >ذخيره المعاد< المطبوع في بمبئفي كت ٦١٨ص 

ما ـ الوارد عليه عن حكم التمثيل بما يشتمل عليه من تشبيه الرجل بالمرأة 
بل هو من المرغوب فيه مالم يشتمل عليه محرم  ،>لا بأس بذلك :ترجمته

  .خارجي كالغناء ونحوه<
سؤال الوارد عليه في بناء في جواب ال ٧٨٦وقال أيضاً رحمه االله في ص 

الضرائح وتشبيهها وحملها في الشوارع والأزقة ورميها في البحر بعد العشرة 
قال رحمه االله ما  ،أو دفنها أو إبقائها على حالها للسنة المقبلة ،الأولى من محرم

  :نصّه
 ،بل سائر الأنبياء والأولياء والعلماء ،>يجوز بناء صورة ضريح الحسين

وكذا يجوز نقلها في الشوارع والأسواق  ،لوجوه ممدوحة ،الأخياروغيرهم من 
 .وتذكّر أيام الطف ،لأنّه موجب للإبكاء والبكاء والتبري من أعدائه ؛وغيرها

بل الضرر يرجع  ،واستهزاء البعض من الكفّار وغيرهم لا يوجب الضرر والمنع
{قُلْ كُلُّ يعملُ علَى  .)١(لكل أمرىءٍ ما نوى< ،و >إنّما الأعمال بالنيات ،ليهمإ

                                                 

  كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله |. ٦:١) صحيح البخاري ١(



 ٣٩٥  ................................................................................  رسائل الشعائر الحسينيه قراءة في

{هلَتوكذا يجوز طرحه في البحر أو دفنه أو إبقاؤه إلى السنة الآتية  ،)١(شَاك
  .والأحسن الإبقاء<

فتوى سماحة الإمام الكبير المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف  - ٢١
  .الغطاء

   )٢(و >الأنوار الحسينية< ،١٩جاء في كتابه >المواكب الحسينية< ص 
لفضيلة العلامة الشيخ  ،)٣(وكتاب >نصرة المظلوم ،تأليف شيخ العراقين ٦٠ص 

للإمام  )٤(وفي كتاب >الآيات البينات< ،الشيخ إبراهيم مظفر رحمه االله حسن آل
 :قال ما نصّه ،كاشف الغطاء نفسه

فلا إشكال  ،>أما الحكم الشرعي في تلك المظاهرات والمواكب العزائية
الصدور والضرب بالسلاسل على الظهور وخروج الجماعات في أن اللطم على 

  .بل راجحة مستحبة ،في الشوارع والطرقات مباحة مشروعة
فلا ريب أيضاً في  ،وأما ضرب الطبول والأبواق غير مقصود بها اللهو

  .مشروعيتها لتعظيم الشعار
ضى أصل تفهو كسوابقه مباح بمق ،وأما الضرب بالسيوف والإدماء

أن يعلم بعروض عنوان ثانوي  ���  ،بل راجح بقصد إعلام الحزن ،الإباحة
                                                 

  .٨٤ :)١٧سراء () الإ١(
  .٣٤١:٣ ) الأنوار الحسينية (المطبوع ضمن هذه المجموعة)٢(
  .٣٧٢:٢ ) نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)٣(
  .١٣٦:٣ الآيات البينات (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) )٤(
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كمن خشى على نفسه التلف أو  ،يقضي حرمة شيء من تلك الأعمال الجليلة
إلى أن يقول رحمه االله ـ إن استلزام بعض هذه الصور  ـالوقوع بمرض دائمي 

 .فساداً أحياناً لايوجب تحريماً مطلقاً<

فلا يوجب  ،ما الألم الذي يزول بسرعةويقول رحمه االله ما نصّه >أ
  وأما الشبيه فلا ريب أن أصل تشبه شخص بشخص مباح<. ،الحرمة

، >نعم، خروج النساء سوافر محرم :ويقول في نهاية الموضوع ما نصّه
حتّى قال رحمه  ـوهذا لا يقتضي حرمة الشبيه  ،سواء كان في التشبيه أو غيره

زم محرماً أو يقع فيه محرم تركناه لبطلت سنن ولو أن كلّ راجح يستل ـاالله 
  .ضت دعائم الدين< انتهىو، وقالشريعة

>ما يقول  :وهذه صورة ما كتبته إلى أعلام المراجع بالحرف الواحد
مولانا ضرب القامة في عاشوراء أيثاب عليه أم يعاقب؟ وهل هو جائز أم حرام 

ور بالسلاسل أفتونا وكذلك عن ضرب الظه، أم مستحب؟ أفتونا مأجورين
  .مأجورين<

فهم مصابيح الظلمة  ،وقد وصلني عدد من أجوبتهم دامت فيوضاتهم
نا أنشر ما وصلني من أ اوه ،ووكلاء المعصومين الأئمة ،وأعلام علماء الأمة

  .وما يصلني بعد هذا فأنشره في الطبعة الثانية إن شاء االله ،فتاويهم الكريمة
  :ة االله السيد محسن الحكيم دام ظلّهفتوى سماحة الإمام آي - ٢٢

>جناب الفاضل المهذّب الزكي السيد مهدي السويج الخطيب المحترم 
  .دام تأييده
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إذا كان ضرب القامة فيه ضرر على الفاعل أو يتخوف منه الضرر فهو 
وإذا كان بقصد إظهار المصاب  ،وإذا كان مأموناً من الضرر فهو جائز ،حرام

  .واالله سبحانه العالم ،الأجر والثوابفهو مستحب وفيه 
  محسن الحكيم الطباطبائي  :التوقيع

   :فتوى سماحة الإمام آية االله السيد عبدالهادي الشيرازي دام ظلّه - ٢٣
جناب السيد الأجلّ المعظّم السيد مهدي السويج الخطيب دام تأييده 

  .وعزّه
بل يستحب  ،وهو جائز إذا كان مأمون الضرر فلا بأس به إن شاء االله تعالى

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ،×إذا كان بعنوان العزاء للحسين
  عبدالهادي الحسيني الشيرازي  :التوقيع

  :اني دام ظلّهگبايگلفتوى سماحة الإمام آية االله السيد جمال الدين ال - ٢٤
م لحضرة السيد الجليل العلامة السيد مهدي السويج الخطيب المحتر

  .سلمه االله تعالى وحفظه
كما أفتى به  ،بل يثاب عليهما إذا كان بنحو المتعارف ،لا بأس بهما

  .وعليه إمضاؤنا واالله العالم ،شيخنا النائني+ تفصيلاً في منشوره المطبوع
  نيگايگلباجمال الموسوي ال :التوقيع

  :ظلّهفتوى سماحة الإمام آية االله السيد محمد جواد التبريزي دام  - ٢٥
فضيلة السيد مهدي  ،عالم الخطباء وخطيب العلماء ،بمطالعة ولدنا العزيز
  .السويج الخطيب المحترم

  .بل مندوب وفاعلهما مثاب ومأجور ،نعم فعلهما سائغ شرعاً
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  محمد الجواد الطباطبائي التبريزي  :التوقيع
  :فتوى سماحة الإمام آية االله الشيخ مرتضى آل يس دام ظلّه - ٢٦
يلة السيد الشريف الخطيب البارع السيد مهدي السويج المحترم دام فض

  .عزّه
ليس في الكتاب ولا في السنّة ما ينهى عن القيام بشيء من هذه الأعمال 

حيث  ،ما كان منها مستوجباً لضرر القائم به ��� اللهم  ،الوارد ذكرها في السؤال
ن لا يخاف على نفسه الضرر من ما مأ ،إن الإضرار بالنفس حرام على المشهور

  .جراء القيام بعمل من تلك الأعمال فلا سبيل شرعاً إلى نهيه عنها إطلاقاً
   .مرتضى آل يس :التوقيع

  :فتوى سماحة الإمام آية االله الشيخ علي كاشف الغطاء دام ظلّه - ٢٧
  .حضرة الخطيب السيد مهدي السويج الخطيب المحترم

ما لم يبلغ حد الإضرار المحرم  ،ستحبابهلا إشكال في جواز ذلك وا
  .والسلام ،كما هو الحال في سائر المستحبات ،بالنفس

  علي كاشف الغطاء  :التوقيع
  :فتوى سماحة الإمام آية االله السيد إبراهيم الاصطهباناتي دام ظلّه - ٢٨

  .ىالسيد الجليل الخطيب البارع السيد مهدي السويج المحترم وفقه االله تعال
ويثاب ويؤجر  ،لما كان المتصدي لها لا يخاف الهلكة لا بأس فيهما

  .)١(}و من يعظِّم شَعائر االلهَّ فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِعليهما إن شاء االله {
  .إبراهيم الشيرازي الإصطهباناتي :التوقيع

                                                 

)١) ٣٢ :)٢٢) الحج.   
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  :ام ظلّهفتوى سماحة الإمام آية االله الشيخ عباس الرميثي د - ٢٩
الكامل المهذّب الفاضل الأديب السيد مهدي السويج الخطيب المحترم 

  .سلّمه االله
فضلاً عن اللطم على  ،السلاسل على الأكتاف والظهوربأما الضرب 

 ،على نفسه رفمما لا ينبغي الإشكال فيه لمن لا يخاف الضر ،الخدود والصدور
بل وإن استلزم خروج الدم  ،دادهفيجوز له ذلك وإن استلزم إحمرار الجلد وإسو

لما فيه من  ؛بل يمكن أن يقال برجحانه شرعاً واستحقاق الثواب لفاعله ،اليسير
تعظيم الشعائر وكونه من مظاهر الحزن والجزع لأجل تلك المصيبة الفادحة 

  .التي تصغر عندها كلّ مصيبة وإن جلّت وعظمت ،العظمى
فالأقوى أيضاً  ،السيوف والقاماتوأما إخراج الدم من الرأس والناصية ب

 ،ولكن الأحوط الاجتناب لمن كان عصبي المزاج ،جواز ما كان ضرره مأموناً
لاسيما الشبان  ،فإنّه يخشى عليه من شدة التأثير أن لا يقوى على إمساك نفسه

لعظم المصيبة وإمتلاء قلوبهم من  ؛الذين لا يبالون بما يوردونه على أنفسهم
  .سددهم االله وثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ،الحسينيةالمحبة 

  عباس الرميثي  :التوقيع
وأخيراً فتوى سماحة الشيخ جعفر الشوشتري رحمه االله وكانت  - ٣٠

  .هذا جوابكم :فعلية تَناولَ القامة صباح عاشوراء وشرع يضرب ويقول لمستفتيه
العلماء الذين هم  ،لام وآيات االله في الأنامفتوى لأبرز حجج الإس ٣٠هذه 

وقد اشتملت كما تراها على  ،)١(كأنبياء بني إسرائيل بنصّ الحديث الشريف
                                                 

والقارئ في الأسرار ،ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ،) حديث مرفوع١(
  .وغيرهم ،وابن حجر في فتح الباري ،المرفوعة في الأحاديث الموضوعة
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كما اشتملت على  ،والضرب بالسلاسل (الزنجيل) ،جواز التطبير (ضرب القامة)
والخروج إلى الشوارع  ،والشبيه والتمثيل ،والإبكاء ،والبكاء ،جواز اللطم

  .)١(ق<والأسوا

                                                 

   .٥٢٩:٦ن هذه المجموعة)) الفتاوى والتقارير (المطبوعة ضم١(



 

 

 

 

 

 

  

  خروج مواكب التطبير من بيوت العلماء
  

زون للتطبير، بأن الكثير من المؤمنين كانوا يضربون والمج لّيستد
ماء ومراجع الدين وبحضورهم رؤوسهم بالسيوف والقامات في بيوت العل

وهم أنذاك قادرون  ،مه مراجع التقليدر، فلو كان هذا العمل محرماً لحأيضاً
  .ه، والناس سامعون ومطيعون لهمعلى تحريم

بل إن الكثير من مراجع الدين يومذاك كانوا يشجعون المتطبرين ويبذلون 
الذي  ،لهم أموال ملابسهم البيضاء، التي كانوا يلبسونها وقت قيامهم بهذا الفعل

  .يسمونه >الكفن<
 ،وإليك ما ورد في هذه المجموعة من الرسائل، من عبارات المؤلّفين لها

  :المختصّة بهذا الأمر
هـ.) في رسالته >نصرة المظلوم< ١٣٨٨) نقل الشيخ حسن المظّفر (ت١(

 :هـ.) قوله١٣٥٢عن العلّامة الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي (ت
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 د الشيرازيكان الشبيه يترتّب يوم العاشر في دار الميرزا (السي<  
 ،وكذلك موكب السيوف ،هـ) قدس سره، ثم يخرج إلى الملأ مرتّبا١٣١٢ًت 

 ،وكانت أثمان أكفانهم ،كان أهله يضربون رؤوسهم في داره ثم يخرجون
لعدم معرفة  ؛وما كان أفراد الشبيه سوى الفضلاء من أهل العلم ،تُوخذ منه

  .غيرهم بنظمه في قول وفعل
ودام هذا كلّه بجميع ما فيه إلى آخر أيام خلفه الصالح الورع الميرزا 

وكان الشبيه يترتّب أيضاً في  ،هـ.) قدس سره١٣٣٨لشيرازي (تمحمد تقي ا
بيد أن موكب السيوف لم يتألّف غيره  ،ومنه تخرج المواكب وإليه تعود ،داره
ولقلّتهم  ،ـ كانوا يومئذ قليلين وهم الأتراك لا غيرهم ـلأن القائمين به  ؛مرة

  .)١(استحقروا موكبهم فتركوه من تلقاء أنفسهم<
 ب الشيخ حسن المظفّر على كلام العلّامة البلاغي بقولهقّيعتم:  

د الشيرازيفهذا بالأمس  ،>وإن بعد عليك عهد الشيخ الأنصاري والسي
يرى في  ،هـ.) قدس سره١٣٢٣الأفقه الأورع الشيخ محمد طه نجف (ت
  .وهو أقدر على المنع فلا يمنع ،النجف بل العراق جميع الأعمال المشار إليها

وهي بتلك  ـ هموكب القامات تدخل إلى دارحتّى  ن المواكب جميعاًإ
الهيئات المنكرة على ما يقول (أي السيد محمد مهدي الموسوي القزويني في 

بيد أنّه يلطم معهم  ،من المنع فرسالته >الصولة<ـ وهو لا يحرك شفته بحر
  .ويبكي وهو واقف مكانه

                                                 

  .٤٣٦:٢ ) نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)١(
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ر السيد آل بحر العلوم وكذا العلّامة المتقن المتبحد محم
ويحضره  ،في داره أعظم وأفخم مآتم النجف متقا هـ.)١٣٢٦الطباطبائي (ت
  .ويقع فيه التمثيل الذي يقع في دار الشيخ وزيادة ،جميع أهل العلم

وبها تَضرب  ،هذا غير كون الدار المذكورة موئلاً لجميع المواكب
هـ.] أو قبله ١٢٨١علوم [تأرباب السيوف رؤوسها من لدن السيد علي بحرال

وإليها  ،العمومية )١(ومنها تخرج إلى الشوارع والبيوت والجواد  ،حتّى اليوم
  .)٢(تعود بلا إنكار ولا استيحاش<

هـ.) في رسالته ١٣٨٠قال الميرزا محمد علي الغروي الأردوبادي (ت) ٢(
 :×<>الكلمات التامات في المظاهر العزائية لسيد الشهداء

هـ.] ١٣١٢ية االله العظمى الميرزا محمد حسن الشيرازي [ت>وكان آ
بأمره  ـمن داره بسامراء تخرج مواكب اللطم والتشبيه والقامات  ،قدس سره

والعراةُ في موكب اللطم فُضلاءُ أصحابه  ،ويخترقون الأزقّة ـوإشارته وإعداده 
  .)٣(والعلماءُ بعده< 

  :وقال في موضع آخر من رسالته هذه
ن في سامراء من داره [الميرزا محمدحسن الشيرازي] يخرج هذا >وكا

وكان فقيه العترة ، ...الموكب [موكب التطبير] وهو الذي يبذل أثمان أكفانهم

                                                 

   .>جدد< ٤٥٢ :٢الصحاح .وهي معظم الطريق :جمع الجادة ،) الجواد١(
  .٤٤٠-٤٣٧: ٢ :) نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)٢(
   .٤٠:٣ :) الكلمات التامات (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)٣(
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الطاهرة^ السيد علي بحرالعلوم في داره تضرب أهلُ هذه المواكب 
إلى  ،ومولم تُخرم هذه العادة على عهد العلاّمة السيد محمد بحرالعل ،رؤوسها

  .)١(اليوم<
السيد مرتضى ابن السيد علي الداماد (القرن الرابع عشر) في كتابه   ) قال٣(

 :الفارسي >الأعلام الحسينية< ما ترجمته

وضرب السلاسل والطبل والطاس  ،خروج مواكب اللطم والتطبير :>الثالث
 المهدي#والشعائر المتعارفة في أيام العزاء منذ عصر غيبة الإمام  ،والبوق
  .زماننا هذا<حتّى 

الذين  ،وكانت هذه المواكب تخرج على عهد الفحول من العلماء 
  .وكلّ منهم متبعاً سيرة من قبله من المسلمين ،حملوا لواء العزاء المحمدي

فلماذا لم  ،ـ غير صحيحة بنظرهم نعوذ باالله ـوإن كانت هذه الأفعال 
عهد آية االله العظمى السيد ميرزا محمد  ! من قبل؟ينهوا عنها في برهة من الزمن

(أعلى االله مقامه) حيث كانت المواكب المشتملة على اللطم  )٢(حسن الشيرازي
                                                 

   .٧٥-٧٤: ٣ :الكلمات التامات (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)) ١(
ولد في شيراز  ،المعروف بالمجدد الشيرازي ،هو الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي )٢(

ثم توجه  ،هـ وحضر درس المحقّق السيد حسن المدرس والمحقّق الكلباسي١٢٣٠سنة 
 ،حتّى نصّ صاحب الجواهر باجتهاده ،وحضر الأندية العلمية ،هـ١٣٠٩إلى العراق سنة 

حتّى صار يشار إليه بين  ،واختصّ في التلمذه والحضور بأبحاث المحقق الأنصاري
هـ. ثم تبعه أصحابه وتلاميذه، فصارت سامراء ١٢٩١إلى سامراء سنة وهاجر  ،تلاميذه

� 
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ثم  ،بل من بيته الشريف ،والتطبير والشبيه وغير ذلك تخرج بأمره وإعداده
  !؟تدخل في زقاقات سامراء وأسواقها

ترتب بمعونة آية االله آقا ومن بعد وفاة هذا العالم الكبير كانت المواكب 
  .كالسابق )١(ميرزا محمد تقي+ 

(عليه  )٢(وأما المرحوم حجة الإسلام والمسلمين آقا فاضل الشرابياني
الرحمة) فقد كان يوكل أجوبة الأسئلة الواردة عليه في قضية الشعائر إلى باب 

التي وكان يتصدر بنفسه المواكب العزائية  ،×الحوائج أبي الفضل العباس

                                                                                                                    
�  

حصره مركزاً للعلم والعمل. وهو الذي أفتى بحرمة تدخين التنباك لما أعطى امتياز 
واضطر الإنكليز إلى  ،الشاه ناصرالدين للإنكليز، فامتنع عن تدخينه جميع الإيرانيين

هـ. وحمل إلى النجف الأشرف، ودفن في أحد ١٣١٢فسخ الامتياز. توفي سنة 
  حجرات الصحن العلوي المقدس.

  .٢٢٢:٣، الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ٣٠٤:٥نظر: أعيان الشيعة ا
هـ. في كربلاء، ١٣٣٨زا محمد تقي الشيرازي الحائري ابن محب علي، توفي ) هو المير١(

وانقطع إليه حتّى صار من أكبر تلامذته،  ،الأردكاني والميرزا الشيرازي ىحضر عل
ورجع إلى تقليده جماعة كثيرة، وفي أثناء  ،وبعد وفاة الميرزا بقي في سامراء

واحتلال الانكليز للعراق أعلن  ،راقوانسحاب العثمانيين من الع ،الحرب العالمية
  .١٩٢:٩نظر: أعيان الشيعة االثورة ضدهم، وكان له بها مواقف مشهودة. 

) هو الملا محمد بن فضل علي بن عبدالرحمن بن فضل علي الشرابياني، المعروف ٢(
بالفاضل الشرابياني وبملا محمد المقرر، ولد في شرابيان قرية من قرى أذربايجان 

هـ. تتلمذ على يد السيد حسين الترك، ١٣٢٣هـ، وتوفي في رمضان سنة ١٣٤٨سنة 
لّد في آذربايجان وقفقاسية بعد والشيخ الأنصاري، له كتب في الفقه والأصول، وقُ

   .٣٦:١٠نظر أعيان الشيعة االميرزا الشيرازي. 
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حيث تمر في الأسواق والشوارع وتجتازها حتّى تدخل  ،يخرج فيها العلماء
  .×صحن أبي الأئمة

وكان في صدارة موكب السادات العلماء المرحـوم حجـة الإسـلام السـيد     
  .)٢(والسيد حسين القزويني ،)١(محمد بحرالعلوم

                                                 

المهدي بحرالعلوم، ولد  ) هو السيد محمد ابن السيد محمد تقي ابن السيد رضا ابن السيد محمد١(
هـ. وتلمذ على علماء عصره ١٣٢٦هـ وتوفي فجأة بالنجف سنة ١٢٦١في النجف الأشرف 

أمثال السيد علي صاحب البرهان، والفقيه الشيخ راضي، والسيد حسين الترك وغيرهم، 
بلغة وكان محققّاً مدقّقاً عريقاً عريفاً في الفقه، وصنّف بعدما كف بصره كتابه المعروف >

  الفقيه<.
  .٤٠٨:٩نظر: أعيان الشيعة ا 
) هو السيد حسين ابن السيد مهدي ابن السيد حسين ابن السيد أحمد الحسيني الحلّي النجفي، ٢(

هـ. وآل القزويني بيت علم وسيادة جليل، من ١٢٦٨ولد بالحلّة سنة ، المعروف بالقزويني
يج، لهم رئاسة علمية دينية ورئاسة دنيوية، أجلّ البيوتات العلمية في النجف والحلّة وطوير

والمترجم من أعيانهم وأعيان عصره علماً ورئاسة وجلالة وهيبة وخلقاً، وكانت داره مجمع 
  تلقى فيها المحاضرات، وينشد فيها الشعر. ،الفضلاء والأدباء

يه وهو سبط الشيخ علي بن جعفر الكبير آل كشف الغطاء،درس عند أبيه السيد مهدي وأخو
وكذا أخذ عن الملا لطف االله المازندراني والملا  السيد صالح والسيد محمد القزويني،

الرشتي. توفي بالنجف  محمد الإيرواني والآخوند صاحب الكفاية والميرزا حبيب االله
  هـ ودفن بالنجف في مقربتهم.١٣٢٥ذي الحجة  ٢١الأشرف في 

   .١٧٦:٦أعيان الشيعة  :نظرا



 ٤٠٧  ................................................................................  قراءة في رسائل الشعائر الحسينيه

 كما كان يخرج في المواكب المرحوم حجـة الإسـلام آقـا شـيخ محمـد     
وجمـع مـن العلمـاء     ،)٢(والمرحـوم آقـا ميـرزا حبيـب االله الرشـتي      ،)١(طه نجفـي  

  .الأعلام الذين كانوا يحضرون المواكب المشتملة على التشابيه والتطبير
فمشاهدة هؤلاء العلماء لهذه الشعائر بالعيان يعد دليلاً واضحاً على 

  .جوازها
 ،في العالمين آية االله ،حجة الإسلام والمسلمين ،وأما الوالد المرحوم

سمي جده علي  ،الطائف بالبيت والساعي في الصفا ،قدوة أرباب التقى
وكان يهتم اهتماماً  ،×فقد كان والهاً بسيد الشهداء ،نور االله مرقده ،المرتضى

خصوصاً في عشرة محرم  ،بالغاً بتشييد وتأييد مواكب اللطم والعزاء والتطبير

                                                 

محمد طه ابن الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد ابن الحاج  ) وهو الشيخ١(
وهو من الفقهاء  ،هـ١٣٢٣هـ وتوفي سنة ١٢٤١ولد في النجف سنة  ،نجف علي التبريزي

وتتلمذ على الشيخ علي الطفيلي والشيخ محسن خنفر  ،والعلماء المحقّقين المدققين
ورجع  ،ة بعد وفاة الشيخ محسن الكاظميوكانت له رياسة عام ،والشيخ الأنصاري

  الناس إليه في التقليد. 
   .٣٧٥:٩ :أعيان الشيعة :نظرا
توفي في  ،يلاني الرشتيگ) وهو الشيخ ميرزا حبيب االله ابن الميرزا محمد علي خان ال٢( 

 ،مؤسساً في الأصول ،فقيهاً أصولياً محققاً ،كان أستاذ عصره ،هـ.١٣١٢النجف سنة 
ثم هاجر إلى  ،قرأ مبادئ العلوم في رشت وقزوين ،في أبكار الأفكار وحيد عصره

وتخرج على يده مئات من  ،النجف وتتلمذ على يد صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري
  .العلماء

  . ٥٥٩:٤أعيان الشيعة  :نظرا
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في بيته الشريف جمعاً من المواكب التي تختلف عليه فكان يستقبل  ،الحرام
وكان هو بنفسه يجمع رؤساء المواكب ويحثهم ويرغّبهم  ،واحدةً تلو الأخرى
  .على الاستمرار فيها

وسلكت على  ،وسرتُ على منهجه ،أنا الأحقرـ حذوه ـوقد حذوت 
 ،نيشميبل أضفت عليها موكب التطبير للسادة الها ،فلن أتركها ،عادته وطريقه

حيث يتوجه المتطبرون إلى االله تعالى مع كمال التضرع  ،الذي جمعته في بيتي
والتوفيقات  ،ويسألونه أن لايسلب منهم هذه الوسيلة الحسينية ،والابتهال

  .)١(والتأييدات الغيبية بمنّه وفضله فإنّه منعم كريم ورؤوف رحيم<
  :ي رسالته >رنّة الأسى<هـ) ف١٣٩٧) قال الشيخ عبداالله السبيتي (ت٤(

>إن رواية ولده [أي ولد الميرزا محمد حسن الشيرازي] حجة الإسلام 
 ،إن أكفان الضاربين كانت من خاصّ ماله :بل سائر تلامذته ،ميرزا علي آغا

 ة إلى فوق حدطلاب سامراء كانوا يلدمون صدورهم في الحسيني وأن
حق على أن ما ذكره الأستاذ [السيد  لشاهد عدل وناطق ،الإحمرار بمحضر منه

  .)٢(محسن الأمين] لانصيب له من الحقيقة<
) قال الشيخ محمد علي النجفي (من أعلام القرن الرابع عشر) في ٥(

  :رسالته >إرشاد النبيه إلى خرافات التنزيه<
المولى الأقا الدربندي قدس سره  ،>ولقد كان آية عصره وحجة أوانه

ويسيل منه الدم  ،مادام فيه قوة كان يشق رأسه يوم عاشوراء ،هـ]١٢٨٦[ت 
                                                 

  .١٨-١٤: ٤) الأعلام الحسينية (المبطوع ضمن هذه المجموعة)١(
   .١٨٧:٥ضمن هذه المجموعة) ) رنّة الأسى (المطبوعة ٢(
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ولم ينكر ذلك عليه أحد  ،وهو الذي أشاع جرح الرؤوس في العراق ،المفرط
كآية االله العظمى الشيخ مرتضى  :مع كثرة الأساطين الأتقياء يومئذ ،من العلماء
  .هموغيرهم قدس سر ،يتي االله صاحبي الفصول والضوابطآو ،الأنصاري

ويخرج  ،وبعد ماهرم وضعف كان يطين رأسه ووجهه وجسده وثيابه
  .)١(بتلك الهيئة إلى الصحن الشريف والأسواق<

هـ) في رسالته ١٣٨٠) قال الميرزا محمد علي الغروي الأردوبادي (ت٦(
  :ئية<ا>كلمات جامعة حول المظاهر العز

] آية االله السيد >ونقل خلفه الصالح [أي خلف المجدد الميرزا الشيرازي
 ،أن اللدم كان يقع أمامه بحسينيته في سامراء بأشد مراتبه :ميرزا علي آغا

 ،وبأمره وإشارته كان ينعقد المجتمع ،وكثيراً ما كان الدم يتدفّق من الصدور
  .وينضّد الموكب

بعينه  ؛ويتجولون أمامه ويضربون وكذلك موكب السيوف كان ينضّد
كابن عمه السيد  ،الجحاجحة الأساطين من تلمذته وبمشهد من ،وبعلمه

والميرزا  ،والميرزا محمد تقي الشيرازي ،والسيد محمد الأصفهاني ،إسماعيل
إبراهيم الشيرازي، د إسماعيل الصدر،والشيخ حسن علي الطهرانيوالسي، 

والميرزا حسين النوري، د عبدا ،والمولى فتح علي السلطان آباديلمجيد والسي
 ،والسيد إبراهيم الدرودي الخراساني ،والسيد إبراهيم الدامغاني ،الهمداني

والشيخ إسماعيل الترشيزي، د حسن الناظر الطهرانيملاّ  ،والشيخ محم والحاج

                                                 
   .٢٤٠:٥) إرشاد النبيه إلى خرافات التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)١(
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أبي طالب السلطان آبادي، القمي د تقيوالآخوند ملاّ  ،والآخوند ملاّ محم
علي الدماوندي.  

، والشـيخ المجاهـد   )١(هذا النقل العلاّمـة آيـة االله النـائيني     وقد شاركه في
الحجــة البلاغــي، وجمــاهير مــن العلمــاء والمشــايخ الــذين شــهدوا ذلــك العهــد 

 الكريم.

                                                 

وله منشور مبسوط مثّلته الرسائل المؤلّفة، والنشرات المستقلّة، ومن قوله فيه ما نصّه:  )١(
ما لا خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ـ ونحوها ـ إلى الطرق والشوارع ; م

شبهة في جوازه ورجحانه، وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم، وأيسر 
 الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كلّ قريب وبعيد.

لكن الأرجح تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله ; من غناء، أو استعمال آلات 
خّر ـ بين أهل محلّتين، ونحو ذلك. ولو اتّفق شيء من اللهو، والتدافع ـ في التقدم والتأ

ذلك ; فذلك الحرام الواقع في البين هو المحرم، ولا تسري حرمته على الموكب 
 العزائي، ويكون كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة ; في عدم بطلانها.

والاسوداد، بل وقال: لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الاحمرار 
يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن 

 تأدى كلٌّ من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير ; على الأقوى. 

وأما إخراج الدم من الناصية ـ بالسيوف ـ فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً، وكان من مجرد 
صية بلا صدمة على عظمها، ولا يتعقّب ـ عادة ـ بخروج ما يضر إخراج الدم من النا

 خروجه من الدم ونحو ذلك، كما يعرف المتدربون العارفون بكيفية الضرب.

ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة، ولكن اتّفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه; 
اغتسل، أو صام; آمناً من ضرره، ثم لم يكن ذلك موجباً لحرمته، ويكون كمن توضّأ، أو 

 تبين تضرره منه. 

� 
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 د تقيووافق شيخَه على فتواه هذه; الزعيم الكبير آية االله الميرزا محم
ئل عن حكم الجرح فأفتى بالإباحة، وقال +الشيرازيأمثال هذا  :فقد س إن

 مما تتحمله العقلاء في سبيل غاياتهم المعقولة، ولا يعدونه ضرراً.

حدث بذلك العلاّمة آية االله السيد الميرزا علي آغا الشيرازي ـ دامت 
  إفاضاته ـ وأفتى هو أيضاً به.

وقد جاء تعريب فتواه ـ منذ أعوام ـ في الجواب عن استفتاء بعض التبريزيين   
إلـى االله   ذلـك ممـا يقـرب العبـد     الجرح والسلاسل واللدم هكذا: كـلّ  عن حكم

 زلفى.  

 وله غيرها، غير أنّه لا تحضرني الآن عبارته. 

هذا ما عرفناه من فتوى هذا الإمام الكريم، وشيخه، وتلمذته، وخلفه 
 ومن يحذو حذوه.

 .)١(فلا عبرة ـ إذاً ـ بما عزاه إليه رجل صحاف كما في الرسالة 

                                                                                                                    
�  

لكن الأولى، بل الأحوط أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين، ولاسيما الشباب الذين لا 
 يبالون بما يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة، وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية. 

 .لحياة الدنيا وفي الآخرة. (المؤلّف)ثبتهم االله تعالى بالقول الثابت في ا

والذي نعلمه «. وتمام العبارة هي: ٨٦:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)  )١(
أن هذا الإمام العظيم كان يفتي بتحريم اللطم الموجب لاحمرار الصدر، فضلاً عن جرح 

تمه ونحن في النجف الأشرف، ورأينا فتواه بذلك بخطّه وخا ،الرؤوس بالمدى والسيوف
وكان المستفتي له الثقة المعروف عند جميع العامليين المرحوم الحاج باقر الصحاف، الذي 

 ».+كان مقيماً في حجرة صاحب مفتاح الكرامة
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بها البلوى ـ من رجل له تلك المكانة الكبرى  إن فتيا ـ كمثل هذه ـ تعم
رجل  ��� دراج الرياح، حتّى لا يعرفها من العرش الإسلامي ـ لا تذهب أ

  خر فحسب.آصحاف، ثم يجدها عنده 

والناس إلى الآن يلهجون بما رأوه أو سمعوه منه; من خصلة حميدة أو 
أو عظة بالغة، أو حكمة ناصعة، أو مجاملة  كرم باهر، أو حنان على ضعيف،

  حسنة...، إلى غيرها، حتّى الطفائف من أقواله وأطواره.
 فلو كان لهذا النقل مقيل من ظلّ الحقيقة; لما فاتهم التناقل به. 

أنّه منع فلم يصغَ إلى قوله، مرتّباً ذلك  )١(وإن تعجب; فعجب حسبان 
 على فتوى الصحاف.

ذلك العصر النوري، حتّى يدرك من عموم رئاسة  هب الزاعم لم يدرك
 الإمام المجدد ما يرن صداه حتّى اليوم. 

ن قلوب الشيعة، ملوكها قدرة والتمكّن مملم يسمع ما كان له من ال
  ؟! وسوقتها

  الذي كلّما جدت   )٢(لم يبلغه من نماذج ذلك النفوذ حديث (الدخان) 
                                                 

أَئنَّا وإِن تَعجب فَعجب قَولُهم أَئذَا كُنَّا تُرابا {من أساليب التعبير القرآني ففي قوله تعالى:  )١(
 .٥): ١٣الرعد ( }لَفي خَلْق جديد

هـ ق في شيراز ١٢٣٠ولد الميرزا محمد حسن الشيرازي (المعروف بالمجدد الشيرازي) سنة )١(
هـ ق في سامراء. وحمل جثمانه الشريف على الاكتاف  ١٣١٢شعبان  ٢٤وتوفّي ليلة الأربعاء 

 إلى النجف الأشرف ودفن في الصحن العلوي.

� 
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  التقاعس عما طمحت إليه أنفسهما. ���  لم يقفا على محصّل )١(فيه الدولتان 
و(واقعة سامراء) التي احتفل بهـا ممثّلـوا الـدول ـ فـي بغـداد ـ والحكومـة         

، وقبائل العراق وعلمائها، وماجت الناس موجة واحدة، فكانـت نهضـة   )٢(البائدة 
 لو لم يسكّنها ـ هو ـ لأتت على رمق حياة المناوئين له.

                                                                                                                    
�  

وتعاقدوا معه أن امتياز التنباك  ،هـ ق ١٣٠٦لتنباك: سافر الشاه ناصر ا لدين إلى لندن سنةوقضية ا
لهم لمدة خمسين سنة بشروط مقابل خمسة عشر ألف ليرة سنوياً، ثم كتبوا وثيقة الامتياز 

 ، في نسختين وختمها ناصر الدين شاه بخاتمه، وجاءت هيئة من لندن باسم الكمبانية
 وإحضار المكائن والآلات والأدوات.  ،وبناء المخازن ،اء الأراضيواشتغلوا بشر

وقالوا: إن دخانية  ،وانتشر الخبر في الآفاق، ونُشر ذلك في الجرائد، وهتفوا بخطأ هذه المعاملة
أصفهان وحدها في سنة واحدة تبلغ عشرين ألف ليرة، وجاء من لندن جماعة من الأجانب 

سمة رجالاً ونساءً، وكثرت الفواحش وشرب الخمور، لا يقلّ عددهم عن مائة ألف ن
وفتحوا مدارس لدعوة الناس إلى مذهب المسيح، فاستغاثوا بالمجدد الشيرازي، وكان يمتنع 

أنّه بعد المراسلة مع ناصر الدين شاه وعدم رضوخه  ��� التدخل في القضايا السياسية، من 
 لفسخ المعاملة، أصدر فتواه الشهيرة ما تعريبه: 

بسم االله الرحمن الرحيم استعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو كان، ومن استعمله كمن حارب «
 ». الإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه، حرره الأحقر محمد حسن الحسيني

 فترك تدخينه جميع أهل إيران، حتّى أن أهل قصر الشاه كسروا جميع ما فيه من النارجيلات. 

 .١٢٠: ٣، أعيان الشيعة |دد الشيرازي لمركز المصطفىحياة المج :انظر

 يعني: دولتي إيران وبريطانيا. )١(

 يعني: الحكومة الملكية.) ٢(
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نهـض بهـا، وفـاز بـالفلج، وكـان دونهـا شـق         إلى غيرها مـن الوقـائع التـي   
 الأنفس.  

 إن زعيماً هذا مقامه ; لا يعزّ عليه أن يمنع عن مثل الجرح، فيمتنع عنه.  

هب أنّه لم يقف الزاعم على ذلك كلّه، فلم غاب عن وجدانه أنّـه ـ علـى    
ويعنـو  الأقلّ ـ كان يمكنه أن يمنع في (سامراء) من يرتزق بجراياته، ومسـانهاته،   

 له، فلا يعدو إشارته ـ قيد ذرة ـ عما يراه محرماً.

 أو أن يمنعهم عن أن يطرقوا حسينيته، وأن يجرحوا رؤوسهم بها.

 فلماذا أصبح ـ عوضاً عن ذلك ـ يمدهم ويعد لهم؟

وكان يوافقه على هذه الفتيا قرينه; علم الأُمة، وعميـدها المقـدم، آيـة االله    
  مري التُرك.ك السيد حسين الكوه

حدث العلاّمة الثقة الشيخ جواد الجواهري، عن أبيه حجة الإسلام 
 :أنّه استُفتي السيد المذكور من (تبريز) في مسألة الجرح، قال :الشيخ علي

فأعطاه للشيخ المذكور، فأجال فيه فكرته من الوجهة العلمية، فلم يقف على 
م يؤلْ إلى مشقّة أخرى لا تتحمل، أو دليل على تحريم الإدماء ـ بمجرده ـ ما ل

 إلى التهلكة.

فكتب فيه الفتوى بالجواز، وأتى به إلى السيد، وإذ وافق ذلك فتواه وقّع 
 عليه وختمه بخاتمه، فأرسل إلى تبريز.

 أنّه كان يمد الجارحين بالأكفان. :وحدثني من شهد عهده

مي الأُمة ـ جمعـاء ـ بعـد     وكان هذا السيد، وقرينه المجدد الشيرازي ; زعي
شيخهما العلاّمـة الأنصـاري. وقـد سـبقهما إلـى الفتيـا بـذلك; المحقّـق المـدقّق          



 ٤١٥  ................................................................................  قراءة في رسائل الشعائر الحسينيه

والرجل من فطاحل أئمة التحقيـق، وإن شـرحه علـى     )١(الدربنْدي في (أسراره) 
لمــن أوضــح  ،فــي الأصــول، وغيرهمــا )٣(و(خزائنــه)  )٢((منظومــة بحــر العلــوم) 

 في العلوم. على تضلّعهالشواهد 

وكان فقيه العترة الطاهرة السـيد علـي آل بحـر العلـوم صـاحب (البرهـان       
في داره يضـرب أهـل السـيوف رؤوسـهم، وهـو أقـدر عـالم ـ علـى           )٤(القاطع) 

وعلى الأقلّ كان يسعه أن لا يطلـق لهـم    ،عهده ـ في النجف، وفي طليعة الفقهاء 
; الباذخ ـ وأن يمدهم بالأكفـان  رف السراح إلى داره ـ بيت العلم، والمجد، والش 

 إن كان يراه محرماً.

                                                 

 .١٥٠: ١أسرار الشهادة  )١(

 وفيه:  ،١٥٢: ٧الذريعة  )٢(

خزائن الأحكام) في شرح الدرة المنظومة التي نظّمها سيدنا بحر العلوم، للمولى آغا بن «(
هـ). قال في ١٢٨٦ضان بن زاهد الشيرواني الدربندي المتوفّي بطهران (عابدين رم

أقول هو مطبوع في » إن خزائن الأحكام يقرب من مائة ألف بيت«إجازته لتلميذه... 
 ».مجلّد

 وفيه:  ،١٥٣: ٧الذريعة  )٣(

في  خزائن الأصول«خزائن الأصول) للمولى آغا الدربندي المذكور آنفاً، قال في إجازته... «(
، »فنون الأدلّة العقلية والعقائد الدينية من المبدأ والمعاد ما يقرب من ثمانين ألف بيت

هـ) في مجلّدين: أولهما في ١٢٦٧أقول: ذكرنا أن خزائن الأصول طبع في طهران (
 ».أصول الفقه، وثانيهما في أصول العقائد والدراية والرجال وغيرها

 وفيه:  ،٦٠: ١٤الذريعة  )٤(

للسيد علي بن محمد رضا آل بحر العلوم » البرهان القاطع«ح المختصر النافع) الموسوم بـشر«(
 ».، في ثلاث مجلّدات١٢٩٨المتوفّى سنة 
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وكان ذلك بمرأى ومشهد من أخيـه علَـم العلـم والهـدى والأدب السـيد      
جده بحر العلوم، والعلاّمـة السـيد محمـد تقـي صـاحب       )١(حسين شارح (درة) 

 .)٢(كتاب (قواعد الأصول) 

جـة السـيد محمـد ابـن     ولم تخرم العادة ـ بعدهم ـ على عهـد العلاّمـة الح    
. وكان علَم هذا البيت الرفيـع،  )٣(السيد محمد تقي ـ المذكور ـ صاحب (البلغة)   

وأحد العمد والدعائم بين العلماء، وله حكمـه النافـذ، وقضـاؤه الفاصـل، وفقهـه      
الــذي يقــام لــه ويقعــد، وكانــت داره مــوئلاً للمواكــب كلّهــا، ويقــع فيهــا اللــدم 

ح، وكثيــراً مــا كــان يــدافع عــن موكــب الســيوف إذا حاولــت الموجــع، والجــر
 الحكومة البائدة منعهم من الضرب والخروج.

كان في ذينك العهدين في النجف الأشرف أعلام رؤساء روحيـون لهـم   
الصيت والسلطة، تذعن لهم العوام ـ غيـر مـن سـبقت مـنهم الفتـوى ـ كالعلاّمـة         

                                                 

 وفيه:  ٤٧٩: ١الذريعة  )١(

أرجوزة) في شرح الدرة المنظومة لآية االله بحر العلوم، لحفيده العلاّمة السيد حسين ابن «(
 ».هـ١٣٠٦بحر العلوم الطباطبائي النجفي المتوفّى سنة السيد رضا ابن آية االله

 وفيه:  ١٧٨: ١٧الذريعة  )٢(

قواعد الأصول) في القواعد المؤداة لاستنباط الأحكام، للسيد محمد تقي ابن السيد رضا «(
 ».١٢٨٩ابن بحر العلوم، المتوفّى ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان في 

 : وفيه ،١٤٨: ٣الذريعة  )٣(

بلغة الفقيه) للسيد محمد ابن السيد محمد تقي ابن السيد رضا ابن آية االله بحر العلوم «(
 ،هـ١٣٢٥هـ، طبع في تبريز بقطع الربع سنة١٣٢٨الطباطبائي النجفي المتوفّى بها سنة 

 .هـ١٣٢٨وفي طهران بالقطع الوزيري سنة
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النجفي، والحبـر الشـيخ محمـد حسـين     الفاضل الإيرواني، والفقيه الشيخ راضي 
      د مهـديفي ذات االله ـ والعلم الهـادي السـي ـ وكان أخشن عالم عربي الكاظمي
القزويني، والمحقّق الميرزا حبيب االله الرشتي، ومثال الفقه والتقى الحـاج الشـيخ   
        ،م الحـاج مـلاّ علـي آل الميـرزا خليـل الطهرانـيوالشيخ المقـد ،جعفر التستري
والأخلاقي الكبير المولى حسين علي الهمداني، والعالم الورع المولى لطـف االله  

  .المازندراني 

الشـيخ   :الشيخ محمد طه نجف، والفاضلان :ثم من بعدهم الأعلام الهداة
التحقيـق الحـاج آغـا رضـا الهمـداني،      والمامقاني والشـرابياني، ومجتمـع التقـى    

زا خليـل الطهرانـي، وغيـر هـؤلاء مـن فطاحـل       والحاج الميرزا حسـين آل الميـر  
 الروحيين والفقهاء.

فكان موكب السيوف ينضّد ويضربون بعينهم، وبعلـم مـنهم، ولـم يعهـد     
منهم نكير أو غمز في ذلك، مع أنّهم ما كانوا يغضّون عن المنكرات في أمثالـه،  

لسـهم  ونهم بـالمثول فـي مج  طـ إن لـم نقـل الجميـع ـ كـانوا ينشّ ـ     غيـر أن جلّهـم    
 العزائي المنعقد في مسجد الشيخ الأنصاري.  

فكان صـدر ذلـك النـادي الكـريم زاهيـاً بهـذه الأنـوار المضـيئة، وحشـو          
 المسجد ـ على سعته ـ جحاجحة أهل العلم والأفاضل من العلماء.

وكــانوا يطلقــون لهــم الســراج، فيطرقــون دورهــم ـ فــي ليــالي العشــرة ـ     
 علومة.بسيوفهم، وطبولهم، وأطوارهم الم

 وجملة منهم كانوا يمدونهم بالأموال، وفيهم من كان يعينهم بالأكفان.  

 هذا حال النجف.
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فكـان فيهـا ـ فـي ذلـك العصـر الكـريم ـ هـداة أعـلام هـم             ،وأما كـربلاء 
القدوة، وبهم الأسوة، كالعلاّمة الفاضل الأردكاني، والفقيه الشيخ زين العابـدين  

الميـرزا علـي نقـي الطباطبـائي، والـزعيم الخطيـر        المازندراني، والمحقّق الحـاج 
  .الشيخ عبد الحسين ـ شيخ العراقين ـ الطهراني 

السيد الميـرزا محمـد حسـين الشهرسـتاني، والسـيد هاشـم        :ثم من بعدهم
القزويني، والميرزا السـيد أبـو القاسـم الحجـة، وابنـه السـيد محمـد بـاقر الحجـة          

 ؤلاء من عمد الدين، وأساطين المذهب.الطباطبائيان، وغير ه

 فكانت تلك الأعمال تقع بين ظهرانيهم، ولا مانع ولا وازع.

فحدث عنها ـ وعلى عهد آية االله الشيخ محمد حسـن آل    ،وأما الكاظمية
 ياسين ـ ولا حرج.

كان هذا الشيخ أكبـر عـالم حظيـت بـه تلـك البلـدة الطيبـة، وبغـداد ومـا          
 إليه أطوع من الظلّ لذيه.  والاهما، فكان الناس 

وكان مجلسه العزائي أيام العشرة ـ الحافل بجميع طبقات الناس، المنعقـد    
، ويقـع فيـه مـن اللـدم     )١(في الفسحة أمام داره ـ تأتيـه المواكـب ـ كلّهـا ـ شـرعاً      

المؤلم ما لا يقع في غيره، وهو يبكي ببكائهم، وينتحب لندائهم، ومنهـا موكـب   
 السيوف.  

                                                 

إِذْ {ؤوسها كما قال االله عزّ وجلّ: شرعت الشيء إذا رفعته جداً، وحيتان شرع: رافعة ر )١(
 ».شرع« ٢٥٤: ١. العين ١٦٣): ٧الأعراف ( }تَأْتيهِم حيتَانُهم يوم سبتهِم شُرعاً
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لمؤسس والمنظّم ـ أول عام نضّد فيه ذلك الموكـب ـ يحـاذر عـدم      كان ا
فنضّد موكبـه،   ،موافقة الشيخ على الجواز، فينتقض عليه الأمر، ولا يوافقه الناس

وأشار إليهم بالتوجه إلى المجلس، وتقدم هو قبلهم ليستكشف الحـال، فجلـس   
وم مشــحطون إليـه ليســتعلمه، وإذا بالموكــب قـد أشــرف علــى الـدخول ـ والق ــ    

أخـذ فـي النحيـب والعويـل مـن دون ردع، ولا       ،بدمائهم ـ فلما نظر إليهم الشيخ 
 مانع، فعرف منه التقرير. وداموا على ذلك أيام حياته ـ كلّ سنة ـ وحتّى اليوم.

وكان يصـدر منـه يـوم عاشـوراء أعمـال عزائيـة لـو رآهـا صـاحب          
 لحرمها، ولكن...)١(الرسالة 

  )٢(حفيده العلاّمة الشيخ محمد رضا آل ياسيننقل ذلك ـ كلّه ـ 

ثم كانت تقع هذه الأعمال ـ كلّها ـ من جرح ولدم، ومـا فيهـا مـن طبـول       
     ــدي ــيخ مه ــة االله الش ــدم آي ــيخها المق ــة وش ــام بطــل الأُم ــواق; أي وصــنوج وأب

خرياتـه ـ مـن النفـوذ     اُالخالصي، وقد عرف من عرفـه مـا كـان لـه ـ لاسـيما فـي        
 ي ذات االله.  والخشونة ف

وعلاوةً على أنّه ما كان يمنع عنها ـ مع مقدرتـه التامـة عليـه ـ كـان يفتـي        
 بالجواز.  

ــيد      ــوم الس ــدي آل المرح ــيد مه ــة االله الس ــة آي ــد العلاّم ــى عه ــه عل وقبل
 +.حيدر

                                                 
 يعني السيد محسن الأمين صاحب رسالة (التنزيه لأعمال الشبيه). )١(

رنّة الأسى) منشورة في رسالة ( ،كلّها له كلمة مبسوطة حاول تجويز تلك الأعمال )٢(
 (المؤلّف).
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وأما علماء إيران ـ في هذه العصور الأخيرة التي حـدثنا عنهـا ـ فكـان فـي      
ن الكبير الحاج مـلاّ علـي الكنـي صـاحب (كتـاب      عاصمتها (طهران) زعيم إيرا

على أُبهتـه   ، وغيره من أبواب الفقه، الذي كان يهابه ناصر الدين شاه )١(القضاء) 
 الملوكية.

 .  )٢(والحاج الميرزا أبو القاسم صاحب (التقريرات) 

 ثم العلم الحجة العلاّمة الآشتياني صاحب الحاشية وغيرها.

 الحاج الشيخ فضل االله النوري، وأضرابهم. ثم شهيد الانقلاب

الحـاج   :المجتهد الخطير الميـرزا أحمـد، ثـم ولـده الأعـلام      :وفي (تبريز)
جعفر، والحـاج الميـرزا بـاقر، والحـاج الميـرزا      والحاج ميرزا  ،لطف عليالميرزا 
 جواد.

ب الحاج الميرزا موسى ابن الحاج الميرزا جعفر صـاح  :ثم أحفاده الكرام
  الحاشية، والحاج الميرزا حسن ابن الحاج الميرزا باقر.

                                                 

 وفيه:  ،١٤٢: ١٧الذريعة  )١(

القضاء والشهادات) الموسوم بتحقيق الدلائل، للشيخ الحاج مولى علي الكني المتوفّى «(
 ».هـ١٣٠٦

 وفيه:  ،١٣٦: ٢١الذريعة  )٢(

مطارح الأنظار) في أصول الفقه من مباحث الألفاظ والأدلّة العقلية، من تقرير بحث العلاّمة «(
الأنصاري الشيخ مرتضى، كتبه تلميذه الحاج ميرزا أبي القاسم الشهير بكلانتري ابن 

وألف  ائتينالميرزا محمد علي النوري، ساكن طهران، المولود سنة ست وثلاثين وم
 ».هـ) ١٢٣٦(
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والواقف على تراجم هؤلاء، في غنى عن بيان مقدار نفـوذهم ومقامـاتهم   
 العلمية والعملية.

وفــي (أصــفهان) حجــة الإســلام الســيد الرشــتي، وشــبله الســيد أســد االله، 
الشــيخ محمــد تقــي  والعلاّمــة الكرباســي، والأعــلام مــن ولــده، والعلــم الشــهير

صاحب الحاشية، وابنه الشيخ محمد باقر العلاّمة العلم، وابنه الشـيخ محمـد تقـي    
 (آغا نجفي) والأعلام من أسرته. المعروف بـ

والعـالم العـارف الميـرزا     ،الحجة السيد ميرعلـي اليـزدي   :وفي (خراسان)
الشهيد المعاصر لبحـر  وآباؤه الأعاظم، إلى العلاّمة الميرزا محمد مهدي  ،حبيب

العلوم، ومن في طبقته، والعلاّمة الحـاج الشـيخ حسـن علـي الطهرانـي، والحـاج       
 الفاضل الصدخري، والحاج السيد أسد االله القزويني.  

اـم آيـة االله بحـر العلـوم           :وفـي (بروجـرد)    ـمـن بنـي أعم اـج الميـرزا محمـود    - الح
 .)١(صاحب (المواهب السنية) 

  المقامات والكرامات الآخوند ملاّ قربان علي.  صاحب  :وفي (زنجان)
   وصاحب )٢(الحاج الميرزا إبراهيم شارح (نهج البلاغة)  :وفي (خوي)

                                                 

 وفيه:  ،٢٤٠: ٢٣الذريعة  )١(

لعلوم، في الطهارة والصلاة، المواهب السنية) في شرح الدرة الغروية من نظم السيد مهدي بحر ا«(
بن الآقا ميرزا علي نقي ابن السيد جواد ـ أخي السيد مهدي اللسيد الحاج ميرزا محمود 

المذكور ـ ابن السيد مرتضى بن محمد بن عبد الكريم الطباطبائي البروجردي، صاحب 
 ».١٣٠٠والمتوفّى سنة » مسلّى المصابين«

 وفيه:  ،١١٢: ٨الذريعة  )٢(

� 
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 .)٢(و(الأربعين)  )١((الرجال) 

ــاؤه الجحــاجح   :وفــي (أردبيــل) ــرزا محســن المجتهــد، وأبن  :الحــاج المي
   الميرزا يوسف آغا، والميرزا علي أكبر آغا، صاحب الكتب الممتعة.

 العلاّمة الحاج الأشرفي.   :)بابلوفي (

فكان موكب السيوف ـ أو هو والسلاسل ـ يختـرق الأزقّـة والجـواد بعلـم       
منهم، ويطرقون دورهم برضى منهم، فإن كان لهم في المسألة رأي غيـر الـرأي   

 المطرد; فهلاّ أبدوه؟

أسـروا إلـى مـن     �
	�� دون لمجمـوعهم، وعلـى الأقـلّ    وجميع القوم مقلّ ـ
 رجون منه الخير منهم بالارتداع؟ي

                                                                                                                    
�  

لدرة النجفية) في شرح نهج البلاغة الحيدرية، للحاج ميرزا إبراهيم بن الحسين بن علي (ا« 
شعبان  ٦في فتنة الأكراد بخوي في  دوالشهي ،١٢٤٧ابن الغفّار الدنبلي الخوئي المولود 

 ».ص)٣٩٤مجلد كبير في ( ،١٢٩٢وطبع في  ١٢٩١فرغ منه في  ،هـ١٣٢٥

 وفيه:  ٢١٤: ٢٢الذريعة  )١(

للشيخ إبراهيم بن الحسين بن علي بن الغفار  )ص المقال في تحقيق أحوال الرجالملخّ«(
الدنبلي الخوئي...، وعمره يومئذ ثلاثون سنة...، ابتدأ منه بفوائد رجالية، ورتّبه على 
أقسام الثقات والحسان والموثقين والضعفاء والمجاهيل، ومن لم يبلغ رتبة الممدوحين 

 ».ى والألقابوختم بالكن ،والمذمومين

 وفيه:  ، ٤٠٩: ١الذريعة  )٢(

الأربعون حديثاً مع الشرح والبيان للعلاّمة ميرزا إبراهيم بن الحسين بن علي بن الغفّار الدنبلي «
 ».١٢٩٩الخوئي...، طبع بإيران سنة 
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وما عساك أن تقـول هاهنـا; هـل كـانوا يصـانعون الـدهماء، وهـم زعمـاء         
 ؟^الدين، ونواب الأئمة الطاهرين

أم لم يكن في الضاربين رجل متدين يردعه الزجر الشرعي، وهـم آلاف  
 مؤلّفة في سائر بلاد الشيعة؟

تَفَطَّـرن منْـه وتَنشَـق الاَْرضُ    تَكَاد السـماواتُ ي {وكلّ من القذفين 
. على أن دعوى صدور النهـي مـنهم ـ بـأي نحـو كـان ـ        )١( }وتَخر الْجِبالُ هدا

 غير مسموعة; مع عدم الطريق، ولا ناقل له غير التهجس، والرجم بالغيب.  

ي ـ  فإن فتوى مثل هذه تعم بها البلوى، وتبعث إلى تطور في العـالم العزائ ـ 
ذحبما مـن أمثـال      وعلى الأقلّ إلى الاختلاف بين الناس، من مجابـه، سـيلها، وم

من ذكرناهم من أهل السلطات الروحية العظيمة، القـادرين حتّـى علـى قسـرهم     
على الامتناع ـ توفرت الدواعي لنقلها ـ لو كانت ـ كما ينقل مـا هـو أهـون منهـا        

 بمرات.  

 ــ   ــام حفظه ــأمور عظ ــاموا ب ــد ق ــة وراء   ولق ــت العام ــأريخ، فانثال ــم الت ا له
 أحكامهم، فما بالهم لا يمتثلون في خصوص المورد; لو صدقت الأحلام؟

ولقــد نهــض بعــضٌ بتهــذيب مــا شــاهده ممــا لا يناســب قُــدس الأعمــال 
 ،العزائية، فأزاح غير اللائق منها، وأبقى الباقي، كالعلاّمـة الشـيخ جعفـر التسـتري    

ـ فنهـى عـن     ×نـاء طريقـه إلـى زيـارة مولانـا الرضـا      في (طهران) ـ وهو في أث 

                                                 

 .٩٠): ١٩مريم ( )١(
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جملة من التشبيهات غير اللائقة الواقعة في الـدائرة الملوكيـة، فـانتهوا منهـا إلـى      
 الحال الحاضرة، وأبقى الباقي منها ومن غيرها، فدام إلى اليوم.

إِن هـذَا  {أترى أنّه لو كان يرى به بأساً لما نهى عنه؟ أم لم يمتثـل فيـه؟   
 �� �� �� �� 
� 
� 
� 
� لاَق٢)(١( }<اخْت(.  

هـ) فـي رسـالته >الشـعار    ١٣٨١) قال الشيخ محمد حسين المظفّري (ت٧(
    :الحسيني<

 [أي دار المجـدد ولقد كان موكب اللادمين في سامراء يـرده إلـى داره   >
وأكثرهم من أهل العلم، فيلدمون حتّى ينضح الدم مـن  الميرزا حسن الشيرازي] 

م بعـض الوقـوف، وهـو مشـاهد لـذلك الحـال ولا       صدورهم، ولربما أصاب الد
ومـنهم ولـده حجـة الإسـلام الميـرزا       ،بكاءً وشجي، كما رواه الثقـات  ���
 يزيده 

 علي، وتلميذه حجة الإسلام النائيني، وغيره من ثقات تلامذته.  

وأما ضرب الرؤوس بالسيوف فقد كان يأتي موكبـه إلـى داره، وأول مـا    
الأكفان كـان يبـذلها    ولقد نقل حجة الإسلام النائيني أنيضربون رؤوسهم فيها، 

 من عنده، فانظر واعجب.  

أفكان لا يستطيع الإنكار على الضاربين واللادمين وقد ألقت الإمامية فـي  
أقطار الأرض إليه أزمة التقليد، وبلغ من عظم المحـلّ وعلـو المنزلـة مـالم يبلغـه      

 ه ولا بعده إلى اليوم؟!عالم من الشيعة في زمانه، بل ولا قبل

                                                 

 .٧): ٣٨ص ( )١(

   ٣٢٠-٣٠٤: ٥المجموعة) ) كلمات جامعة حول المظاهر العزائية (المطبوعة ضمن هذه ٢(
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وهل نسيت فتـواه بتحـريم الـدخان التـي امتنـع مـن أجلهـا جميـع أهـالي          
 إيران؟!

  وكيف تنسى وإلى اليوم يرن صداها في الآذان؟!
 أفهل من يقدم على تلك الفتوى يحجم عن تحريم اللدم والضرب؟!

ه، فلـم  ولو سالمناك على أنّه لا يستطيع الإنكار، أو أنّه أنكر ولم يسمع من ـ
يأذن لهم بالدخول إلى داره والولـوج فـي بيتـه، وهـم علـى تلـك الحالـة وتلـك         

 الصفة؟!

ولو جاريناك على أنّه لا يستطيع الدفع ولا المنع، فلم كـان يغـريهم ببـذل    
 الأكفان؟!

» سـرور العبـاد  «ولو أغراهم بعمله، فلم يغريهم بفتواه في رسالته؟! فدونك 
نصاري طاب ثراه، التي علّـق عليهـا الإمـام الشـيرازي     الرسالة الفارسية للعلاّمة الأ

 :وأمضى منها ما تعريبه

بسـيف ونحـوه، بحيـث     ×إذا جرح شخص نفسه في مصاب الحسين«
يوجــب الضــرر ببدنــه، فهــو حــرام. أمــا مــا كــان بدرجــة يرتفــع ضــرره وألمــه،  
كالضرب على الصدر على النحو المتعارف بين النـاس ولـو أوجـب الحمـرة أو     

 انتهى.   )١(» البشرة فلا بأس في ذلكسواد 

والحجـة   & إذاً فكيف رأيت أستاذ الكلّ في الكـلّ العلاّمـة الأنصـاري   
الشيرازي يبيحان ذلك الضرب والإدماء؟ فكيف إذاً ينقل الناقل إجمـاع العلمـاء   

 على الحرمة، وأن العلاّمة الشيرازي حرم اللدم الموجب للحمرة؟

                                                 

 .٣١سرور العباد:  )١(
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رف أن العلمـاء كافّـة كـانوا يسـوغون تلـك      أو ليس مـن هـذا أو مثلـه تع ـ   
 الأعمال، بل يرونها في عداد الطاعات؟!  

ــرؤوس بالســيوف فــي النجــف     أو هــل يخفــى علــى أحــد أن ضــرب ال
أول مـا يقـع فـي دار العلاّمـة السـيد بحـر        ،من أول حدوثه وإلى اليوم ،الأشرف

  العلوم طاب مرقده؟!
 د رضـا    وناهيك بها من دار، وبآله من آل، فإنمن أبناء ولده العلاّمـة السـي

السـيد محمـد تقـي، والسـيد      :وهـم  ،كان ثلاثة علمـاء أعـلام فـي عصـر واحـد     
، والضرب على الـرؤوس بالسـيوف يقـع    »البرهان«حسين، والسيد علي صاحب 

  في دارهم بمشهد منهم ومرأى، فلم يردعوا عن ارتكابه، وإن لم يسـتطيعوا فلـم 
إلى دارهم المنيعة.   يدفعوهم عن الدخول لم 

وبعد عصر أولئك العلماء المسددين انتهت الزعامة في بيتهم إلى العلاّمـة  
البر السيد محمد نجل السيد محمد تقي، وقد عاصره مـن علمـاء بيـتهم العلاّمـة     

على ذلك المنوال، بل كـان السـيد    السيد محسن نجل السيد حسين، والحال جارٍ
 ـد يقــف موقــفــ محمدافع عــنهم إذا حاولــت الحكومــة فــي بعــض الســنين الم

كفان من خالص ماله، ولعلّه أخذ ذلـك عـن السـلف مـن     لأامنعهم، وكان يبذل 
)١(.<آبائه، كما قد جرى على منواله الخلف من أبنائه

 

  
  

                                                 

   .٤٨٤-٤٨٢: ٥) الشعار الحسيني (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(



 

  
  
  
 

  

  دعوى موت جماعة من المتطبرين في كلّ سنة
  

عة منهم في كلّ هو موت جما ،من الإشكالات التي وجهت على التطبير
  .لأنّه إلقاء للنفس في التهلكة المحرم شرعاً ؛وهذا عملٌ محرم ،سنة

 
أن هذا الإدعاء أنكره العلماء الذين شاهدوا التطبير وسمعوا به من  ���
فضلاً عن  ،وأنّهم لم يروا ولم يسمعوا بموت واحد منهم ،آبائهم وأجدادهم

  .موت جماعة
المثبتين والنافين له التي وردت في هذه  :نونورد هنا عبارات الجانبي

   :المجموعة من الرسائل فقط
في  ،هـ)١٣٥٨) قال السيد محمد مهدي القزويني البصري (ت ١(

  :رسالته >صولة الحق على جولة الباطل<

لما شاهدناه  ؛>وأما الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس فمحرم
  .لكثرة نزف الدم ؛كلّ سنة وشاهده غيرنا من موت جماعة منهم في
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مثل  ،فهو فعلٌ همجي وحشي ،ولو قطعنا النظر عن هذه الجهة
وما من  ،ولم يرد دليل شرعي على تجويزها ،الضرب بسلسلة من الحديد

رباب العقول والمعرفة أفعال وحشية ما أبل هي بنظر  ،سيرة يستند إليها فيها
  )١(فيها من ثمرة في التعزية<

 :هـ.) في رسالته >نصرة المظلوم<١٣٨٨يخ حسن المظفّر (ت ) قال الش٢(

لاريب في أن دعوى موت جماعة في كلّ سنة لكثرة نزف الدم  :>قلت
ما رأيتُ ولا سمعتُ أن واحداً مات  )٢(فإنّي منذ أدركتُ لليوم ،فرية بلا مرية

راً وقد سألت كثي ،فضلاً عن جماعة في كلّ سنة ،بذلك في أي سنة وأي بلدة
ممن جاوز السبعين والثمانين من سنّي عمره من ثقات أهل النجف وكربلاء 

وكلّ أنكر أن يكون رأى أو  ،والكاظمية وغيرهم في علماء البلدان وصلحائهم
فضلاً  ،سمع أن واحداً من أولئك تألّم ألماً يوجب مراجعة الجراح أو المضمد

  .عن موته
ته له أو خيالاً جسم ،الأحلام فعسى أن يكون ذلك طيفاً سولته له

وأغلب  ،كيف لا ،أو حقيقةً واقعةً في الجيل الواحد مرةً واحدةً اتفاقاً ،الأوهام
أفراد موكب السيوف يجرحهم كبراؤهم بسكين دقيقة جروحاً خفيفة يظهر 

دون أن يحصل  لا بالجرح بمجرده من ،منها الدم بواسطة الضرب على الرأس
 ،وهو البروز بصورة القتيل والجريح ،ن غرضهم صوريلأ ؛مزعجلهم إيلام 

  .وليس من أغراضهم الإيلام الحقيقي لأنفسهم
                                                 

  .١٨١:٢ :) صولة الحق على جولة الباطل (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)١(
   .وهو تاريخ تأليف هذه الرسالة ،هـ١٣٤٥) أي سنة ٢(
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إن الجرح يكون بالسيف  :لو تنزّلنا وقلنا ،ومع الغضّ عن هذه الحقيقة
فلا شك أن ذلك إنّما يوجب التحريم إذا كان مقدمة لإيجاد  ،للإيلام لا غيره

بل لأمرٍ  ،وأما الضرب لا لذلك ،قتل نفسهنحو أن يضرب رأسه لي ،الموت
قد يترتّب عليه في بعض الأحيان لبعض الأفراد الموت من دون أن  ،آخر

فإن قواعد  ،ولا لازماً عادياً للضرب نفسه ،مقصوداً بالأصالة أو بالتبع يكون 
لايضر  ـومجرد الإيلام وإخراج مقدار من الدم  ،الفن لا تقتضي تحريمه البتّة

  .)١(الصحةـ لا دليل على حرمته<ب
هـ) في رسالته ١٣٨٠) قال الميرزا محمد علي الأردوبادي (ت٣(

  .×<>الكلمات التامات في المظاهر العزائية لسيد الشهداء
فالحكَم فيها ؛>وأما تأدية ضرب الرؤوس إلى ما ذكر [أي الموت]

  .جميع أفراد البشر
دئذـ أو أضر نع ـداً قتله نزف الدم إن أح :سلْهم من الذي يقول منهم

  ؟بصحته
من أحوال هؤلاءـ أنّهم يجرحون الجروح  ـبل المعلوم لدى العامة 

نهم لا يدع الدم موضعاً حتّى إِن كثيراً م ،ويسيل منهم الدم الكثير ،الكبيرة
لكنّهم بمجرد أن يدخلوا  ،وبعضهم يقعون مغمى عليهم ،وقد صبغه ���
 منه 

 ،أو إلى مجالس الذكر والعزاء ،م يخرجون منه إلى أعمالهم وحاجاتهمالحما
  .حتّى كأنّهم لم يصنعوا شيئاً ،أو نحو ذلك ،أو إلى مواكب اللطم

                                                 

   .٣٨٨-٣٨٧: ٢المجموعة) ) نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه ١( 
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لاحتاج إلى أن ينام  ؛مع أن تلك الجراحات لو أصُيب الرجل بواحد منها
نوعاًـ ـ جدهم ـ ن عوضاً عن ذلك ـلكنّا  ،وربما أهلكه نزيف الدم ،بالفراش أياماً
  .طوال الأعمار ،أقوياء الأبدان

إذاً لراعتْك هيبة  ؛ولو كنتَ في >أذربيجان< و >قفقاسيا< يوم عاشوراء
وأنّها كيف  ،من تحكّم السيوف في الهامات ؛وأدهشك ما تراه منهم ،الموقف

 بعد سويعة يطرقون الأزقّةثم  ،فينفلق انفلاقاً ،ويشق الجلد والعظم ،يغمد فيها
حتّى إن كثيراً منهم لو أنّهم لايفعلون ذلك  ،)١(والشوارع كأنّهم نُشطُوا من عقال

  .لأضر بصحتهم
ونتيجة ما سمعناه من الشيوخ  ،هذا ما عرفه كلّ أحد من حال هؤلاء

  .مذاكرةً
 واحد واحداً منهم مات في قرن ـوإن اتّفق أن  مثلاًـ فذلك غير ذاتي

على فرض صدوره عن عمدـ  ـفلا تسري الحرمة منه  ،ولا مقصود منه ،للعمل
  .إليه

  .فالحقيقة الناصعة في المقام هو ما أسلفناه ���
  و ،وهذا مماشاة وتسالم
>لكثرة ما شاهدناه وشاهده  :وبه تعرف مقدار قول القائل >الصائل<

  .)٢(غيرنا من الأموات في كلّ سنة<
  .ليته أشار إلى واحد ممن شاهد معه

كان له ظلّ من الحقيقةولَئ فلماذا يقول كلّ من رأيناه وسمع  ؛ن
ولسنا بأقصر من  ؟ولا شاهدناه ،ولم لم نسمع بذلك ،إنّه إفك مفترى :مقالته

  .ولابأقلّ منه اطّلاعاً ،غيرنا باعاً
                                                 

  .يقال للآخذ بسرعة في أي عملٍ كان ،حلّ وأُطلق :أي :) كأنّما أُنشط من عقال١(
  .١٨١:٢) صولة الحق على جولة الباطل (المطبوع ضمن هذه المجموعة) ٢(
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  >كلّ سنة<؟ :وليت شعري أَي سنة يريد بقوله
  يره؟! فلم لم يشاهده غ ،أهي من سني أعمار هذا العصر
واختصّ به هذا  ،فلم لم ينْه إلينا خبره ،أو مما قبله من الأجيال الغابرة

  !؟القائل
  .)١(فحبذا لو صَدقَت الأحلام< ،وإن كان يقدره في السنين القادمة

هـ.) في رسالته ١٣٧٣) قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت ٤(
  :>المواكب الحسينية<

وفي كلّ سنة تُقام نصب أعيننا  ،ما يناهز الستّين>فلقد بلغنا من العمر 
تلك المحاشد الدموية [أي ضرب الرؤوس بالسيوف] وما رأينا شخصاً مات 

  .)٢(ولاسمعنا به في الغابرين< ،بها أو تضرر
هـ.) في كتابه ١٣٨٧) قال الشيخ عبدالرضا كاشف الغطاء (ت٥(

  :>الأنوار الحسينية<
 ؛ار بالنفس وموت جماعة في كلّ سنة>إضر :>وقولك أيها الساذج

فباالله عليك إن كنتَ صادقاً هل رأيت في  ،فرية بلا مرية ،لكثرة نزف الدم<
! فضلاً ؟عينك أو سمعت بأذنك أن واحداً مات بذلك في أي سنة وأي بلدة

 ،وربما حقيقة واقعة في الجيل الواحد اتّفاقاً ،عن جماعة في كلّ سنة
  .)٣(ولاعجب<

                                                 

ــهداء    ١( ــيد الش ــة لس ــاهر العزائي ــي المظ ــات ف ــات التام ــذه  × ) الكلم ــمن ه ــة ض (المطبوع
   .٨٧-٨٦: ٣ :المجموعة)

   .١٥٣:٣ :) المواكب الحسينية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)٢(
  .٣٤٣:٣ :(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) سلامية) الأنوار الحسينية والشعائر الإ٣(
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  :هـ.) في رسالته >التنزيه<١٣٧١ال السيد محسن الأمين العاملي (ت) ق٦(
إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها  :>ومنها [أي من الأمور المنكرة]

وكثيراً ما  ،والسيوف حتّى يسيل دمها )١(بضرب الرؤوس وجرحها بالمدى
وطول برئ  ،وإلى المرض أو الموت ،يؤدي إلى الإغماء بنزف الدم الكثير

  .)٢(جرح. وبضرب الظهور بسلاسل الحديد وغيرذلك<ال
هـ.) في ١٣٨٠) قال الميرزا محمد علي الغروي الأردوبادي (ت٧(

  :رسالته >كلمات جامعة حول المظاهر العزائية<
يوم  ـ(قفقاسيا)  )٣(>ولو قذف بك السير إلى بلاد أذربيجان أو محاني

ثم بعد سويعة  ،وتغمد بها ،عاشوراءـ ورأيت كيف تتحكّم السيوف في الرؤوس
وأدهشك ما  ،لراعتك هيبة الموقف ،يطرقون الأزقّة كأنّهم أُنشطوا من عقال

وما ذلك إلاّ معجزة من معاجز الشهيد المظلوم  ،تبصره من عظم الحال
  ...حسين المجد والخطر التي لا تُحصى

لع وكّنا نستط ـفي عامنا هذا  ،وإليك من نبأ مركز (الناصرية) بالعراق
إن أهل موكب واحد خرجوا في اليوم التاسع من المحرم  ـمن أمم  أخبارهم

  .من بعد الظهيرة ضاربين بالسلاسيل إلى حدود المغرب
 وفي الليل خرجوا لادمين على الصدور إلى ما بعد منتصفه. 

                                                 

  >مدى<. ٢٤٩٠ :٦الصحاح .والجمع مديات ومدى ،وقد تكسر ،الشفرة :بالضم ،) المدية١ُ(
  .١٤:٥ :المجموعة)) التنزيه (المطبوعة ضمن هذه ٢(
   .>حنا< ٢٣٢١ :٦الصحاح .الواحدة محنية ،معاطف الأودية :) المحاني٣(
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فـي موكـب    ـصـباحاً    ـثم أخذوا فـي ترتيـب أمـورهم حتّـى خرجـوا       
 هم وشدوا الجرح خرجوا لاطمين.السيوف، وبعد أن غسلوا رؤوس

 وفي العصر خرجوا ضاربين بالسلاسل.

فـي أغلـب المـدن العراقيـة      ـأو مـا يقـرب منهـا      ـوالحال كمثل هـذه   
 وغيرها.

ــاط،     ــر) الخي ــي أكب ــدعى (عل ــالنجف ي ــرة برجــل تركــي ب ــك العب ول
لكـلّ   ـفـي العـام الماضـي      ـالمعروف بشـدة الضـرب وكثرتـه، فإنّـه ضـرب       

 ا في الصحن المقدس العلوي ضربة.خطوة خطاه

وكان ناذراً لذلك إن عوفي من داء عضال كان مبتلى بـه، فبـرىء فـي    
أيام العشرة، فكانت ضرباته مائة وخمسين ضربة، فـذهبت الظنـون والأوهـام    
فيه كلّ مذهب، وقطع الكثيـرون بأنّـه يمـوت فـي يومـه أو بعيـده، لكنّـه لـم         

كان عليه قبل الضرب، ورأيته في اليـوم الثـاني   على ما  ���
 يخرج من الحمام 
عشر من المحرم متعمماً بعمامته، منكباً على مهنته في أشـد نشـاط، وكشـف    

 كما تخدش الحكة في البشرة ثم تلتئم. ���
  لي عن رأسه فلم أر منه أثراً،

إنّه كثيراً ما يؤدي عملهم إلـى  :)١(هؤلاء الذين يقول عنهم في الرسالة 
)٢(.<مرض، أو الموت، وطول برء الجرح، فاقرأ واعتبرال

 

                                                 

 .١٤:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)  )١(

  . ٣٣٣:٥) كلمات جامعة حول المظاهر العزائية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(
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هـــ) فــي رســالته ١٣٨١) قــال الشــيخ محمــد حســين المظفّــري (ت ٨(
>الشعار الحسيني< رداً على ادعـاء السـيد محسـن الأمـين مـوت جماعـة مـن        

  :الضاربين رؤوسهم في كلّ سنة
أنّك زعمت أن ضرب الرؤوس بالسيوف وجرحها بالمدى كثيـراً مـا   >

يؤدي إلى الإغماء بنزف الدم الكثير، وإلـى المـرض أو المـوت وطـول بـرء      
 الجرح.

أما ومن ضرب أولئك المتأسون رؤوسهم من أجلـه، إنّـك قـد دافعـت     
حسك ووجدانك، فإن الضـاربين للـرؤوس بالسـيوف فـي كـلّ سـنة يعـدون        

، فضلاً عما سـواها مـن   وسمعتُ بالمئات في النجف الأشرف، كما شاهدتُ
مشاهد المقدسة، وعداها من البلاد الدانية والقاصية، ولم نشـاهد، بـل ولـم    ال

أو  نسمع في ما حضر وغبر أن أحداً من هؤلاء قـد مـرض مـن تلـك الجـراح     
 عسر برؤها عليه، أو طال وهذا دون الموت بمراحل، فكيف بالموت؟!

 ،)١(بل إنّا نشاهدهم بعد أن يخرجوا من الحمام كأنّما نشطوا من عقال 
لا أثر على وجوههم من نزف ذلك الدم، ولا نحول بأبدانهم من جـراء تلـك   

 الجراح.

                                                 

العقال: إذا مددت أنشوطته فانحلت، وكذلك وأنشطت البعير: حللت أنشوطته، وأنشطت  )١(
الانتشاط، وهو مدك شيئاً إليك حتّى ينحل. ويقال: المريض يسرع برؤه، وللمغشي عليه 
 تسرع إفاقته، وللمرسل في أمر يسرع فيه عزيمته: كأنّما أنشط من عقال. كتاب العين

 ».نشط« ٢٣٨: ٦ 
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ولو أن تلك الجراح كانت بأحدهم من مصادمة الأقـران لأقعدتـه فـي    
بيته أياماً غير يسيرة، لعدم القوة علـى النهـوض والاسـتطاعة علـى الخـروج،      

 هيد.وهذا مما يرشدك إلى أنّها إحدى معاجز ذلك السبط الش

أن بعـض أولئـك المتأسـين     ـ وعجيب ما شاهدتُ ـ وإنّي لقد شاهدتُ
بضرب الرؤوس بعد ما خرجوا مـن الحمـام، عمـدوا إلـى سلاسـل الحديـد،       
وعادوا يضربون بها ظهورهم مع الضاربين، فكأنّهم لم يكونوا أولئـك الـذين   

 السيوف وحدود المدى. )١(أدموا نواصيهم بمواضي 

ربين رؤوسهم فأحفهم السؤال، فلا أخـال يخفـون   ودونك أولئك الضا
عليك أمراً يشهد به العيان، فهم مازالوا يعلنون بكلّ صراحة أنّهم لا يحسـون  

 المنافع الصحية. ���
  ضرراً أبداً، بل لا يجدون

ــدعي أنّهــم مرضــى، وهــم    ولا أدري كيــف موقفــك معهــم، فإنّــك ت
)٢(وهاهم أحياء؟! يزعمون أنّهم أصحاء، وتحكم عليهم بالموت

 

هـ.) في رسالته >النقد ١٣٧٥) قال الشيخ عبدالحسين قاسم الحلي(ت٩(
  :النزيه لرسالة التنزيه<

وفي كلّ سنة تقام نصب أعيننا  ،>فقد بلغنا من العمر ما يناهز الستين
ولاسمعنا به في  ،وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرر ،تلك المحاشد الدموية

  .)٣(الغابرين<

                                                 

 ».مضى« ١٩٠: ٢٠تاج العروس مضى السيف مضاءً: قطع في الضريبة وله مضاء.  )١(

  .٤٠٩:٥الشعار الحسيني (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)  )٢(
  .١٦٤:٦ :) النقد النزيه لرسالة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)٣(
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هـ.) في رسالته ١٤٠٨) قال السيد علي نقي النقوي اللكهنوي (ت١٠(
  :>إقالة العاثر في إقامة الشعائر<

>إن الذي سمعناه وتظافرت به الأخبار من الشيبة والمشايخ الذين 
ينكرون على  ،مضت أعمارهم وطالت عهودهم بمشاهدة المحاشد الدموية

  :ويقولون ،هذه النسبة أشد الإنكار
م يقع في أي جزء من الزمان قديماً وحديثاً أن يموت أحد إنّه ل

بل المشاهد من حال  ،×بضرب السيوف أو المدى في عزاء الحسين
أنّهم لايرون لعملهم هذا أثراً في شيء من قواهم  ،المباشرين لهذا العمل

  .وأركانهم
فيحمل على  ،فبينا كان الرجل يضرب رأسه بالسيف ويخر مغشياً عليه

فلا يرى لذلك الجرح أثراً بادياً  ،يدخل الحمام ويغتسل ،من خشبتابوت 
)١(فما وجه الاستدلال بآية التهلكة على تحريم مثل هذه العمل؟< ،في بشرته

 

   :وقال في مكان آخر من رسالته هذه
  >وقد سمعنا جملةٌ من الشيوخ وأولي الخبرة بشؤون المواكب الدموية 

  )٢(ينكرون ترتّب الضرر عليه<
ـ.) في كتابه >إرشاد ه١٣٦٣) قال الشيخ عبدالمهدي المظفّر (ت١١(

  :ك بالأئمة<سالأمة للتم
                                                 

   .٣٧٦:٦ :) إقالة العاثر في إقامة الشعائر (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)١(
   .٣٩٤:٦:لمطبوعة ضمن هذه المجموعة)) إقالة العاثر في إقامة الشعائر (ا٢(
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>وإني لأعجب من هؤلاء كيف بلغ بهم العداء لشعائر آل محمد| 
حتّى جعلوا يذكرون ما هو أجلى في الافتراء من مزاعم الناصبة لأهل 

  !؟إنّه يموت في كلّ سنة جماعة :فإنّهم يقولون ،البيت^
فأنا وكلّ  ،ويشاهدون ما لم يشاهده الناس ،كأنّهم يخبرون غير خبير

ذي بصر وسمع نرى ونسمع أن من يضربون الرؤوس والظهور بالسيوف 
ليعدون بالآلاف، وما رأينا  ـفضلاً عن إيران وغيرها  ـوالسلاسل في العراق 

  .الموت وما سمعنا أن أحداً من أولئك المجاهدين داخله السقم فضلاً عن
لحرم  ���
 و ،ولو سلّم حصول الموت اتفاقاً فهو لا يوجب الحرمة

  )١(ولم يقل به أحد< ،ركوب السيارات والسفن
هـ.) في رسالته ١٤٢٣) قال السيد مهدي السويج الخطيب (ت١٢(

  :>الفتاوى والتقارير<
وليتهم  ،هؤلاء أن الموت كامن في التطبير وضرب السلاسل ن>يظ
في حين أن المتطبر هذا  ،ا أسماء من ماتوا في التطبير أو اللطميعلنون لن

الذي لو أصابه بعض تلك الجروح في غير هذا السبيل لاحتاج إلى تضميد 
أو يقف عنده ما يسميه الأطباء بـ (التجليط)  ،عن العمل ولتعطّل ،وبنسلين

  .ويستمر به النزف
وتسيل منه  ،اشوراءبينما نرى المتطبر للحسين يضرب القامة يوم ع

  وإذا بتلك الجروح ،فإذا به كأن لم يفعل شيئاً ،يذهب ويشتغل ثم ،الدماء
  )٢(ين يزاد كلّ عام<.وإذا بعدد المتطبر ،تلتئم حالاً 

                                                 

   .٤٤١:٦) إرشاد الأمة للتمسك بالأئمة (المطبوع ضمن هذه المجموعة) ١(
) الفتاوى والتقارير في جواز العزاء والشبيه والسلاسل والتطبير (المطبوعة ضمن هذه ٢(

   .٥٠٦:٦المجموعة) 
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عثرت مؤخّراً على عبارة تدلّ على أن شيعة أهل البيت^، ) ١٣(
 دمون أجسامهم في موكب عزائيم زين، وهم يطوفون في مقاحكانوا ي

  .في القاهرة ×رأس الإمام الحسين
دب الأذكر ذلك الدكتور زكي مبارك في كتابه >المدائح النبوية في 

  العربي<.
والمؤلّف حاصل على شهادة دكتورا في الآداب من الجامعة المصرية، 

داب من مدرسة لآم الدراسات العليا في اوومن جامعة باريس، وحائز على ديبل
  .ريس، كما هو مذكور على غلاف كتابه هذااللغات الشرقية في با

>وقد كانت عادة النوح على الحسين في يوم  :٥٥ورد في الصفحة 
لى زمن القريب، وكُنتُ أسمع بأخبار ذلك وأنا إعاشوراء تجري في القاهرة 

قضي يوم عاشوراء بين أهلي في أكُنتُ  يلأنّ ؛طالب في الأزهر، فلا اُصدق
  .الريف

، يحد الأعوام، ورأيت المواكب بعينأعمداً في فبقيت في القاهرة 
وكانت الشيعة يطوفون حول مسجد الحسين رضي االله عنه، وأجسامهم مخضّبة 

  بالدماء.
وقد اختفى هذا المنظر منذ غلبت المدنية الحديثة، ولكنّي شهدت منذ 

فرأيت الناس يبكون ويصرخون وهم  ،أعوام قلائل حفلة في حي الحمزاوي
  ة الحسين في ليلة عاشوراء<.يسمعون سير

  .هـ١٣٥٣م= ١٩٣٥علماً أن هذا الكتاب طبع سنة 
 دماء بعض الشيعة أجسامهم كان منتشراً في القاهرة، في إوهذا يعني أن

  العقد الثاني والثالث من القرن الثالث عشر الهجري.
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  ملجبينها بالمح÷ضرب زينب
  

ر الأنوار< رواية مرسلة هـ.) في >بحا١١١١روى العلاّمة المجلسي (ت
قد ضربت أو >نطحت<  ،÷العقيلة زينب ىأنّه رأ ،عن مسلم الجصّاص

عندما رأت رأس أخيها المولى الشيهد الإمام  ،ملنها بمقدم المحجبي
  .حتّى سال الدم من تحت قناعها ،على الرمح في الكوفة× الحسين

والبعض  ،يدات للتطبيرؤالم منوقد جعل بعض الأعلام هذه الرواية 
  .وآخر استأنس بها لإدماء الرأس بالسيف ،الآخر صحح إرسالها

 ،هاصّثم نورد ن ،ونحن نذكر أولاً الإشكالات العلمية على هذه الرواية
  .نعقبه بكلمات بعض الأعلام فيهاو

   :الإشكالات على هذه الرواية
يذكر  ولم ،برة<عتن العلاّمة المجلسي نقلها عن >بعض الكتب المإ :أولاً

 ،براً طبقاً لمبناهعتفربما يكون كتاباً م، حتّى ننظر فيه ،اسم هذا الكتاب ولا مؤلّفه
  .لكنّه غير معتبر عند غيره
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  .ومعلوم ضعفها ،الرواية مرسلة :ثانياً
إذ لم يرد له ذكر في  ،وهو مسلم الجصّاص ،مجهولية الراوي لها :ثالثاً

  .الكتب الرجالية
علام بأنّهم لم يجدوا لمسلم الجصّاص غير هذه صرح بعض الأ :رابعاً

  .الرواية
  :نصّ الرواية

  :١١٤ :٤٥ قال العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار
 روي مرسلاً عن مسلم الجصّاص :>رأيتُ في بعض الكتب المعتبرة

فبينما أنا اُجصّص  ،دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة :قال
فأقبلت على  ،زعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفةوإذا أنا بال ،الأبواب

  ؟مالي أرى الكوفة تضج :فقلت ،خادم كان معنا
  .الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد :قال

  من هذا الخارجي؟ :فقلت
  ×.الحسين بن علي  :فقال
فتركت الخادم حتّى خرج ولطمت وجهي حتّى خشيت على  :قال

 ،وخرجت من ظهر القصر ،صّوغسلت يدي من الج ،عيني أن تذهب
  .وأتيت إلى الكناس

إذ قد  ،فبينما أنا واقف والناس يتوقّعون وصول السبايا والرؤوس
أقبلت نحو أربعين شقّة تحمل على أربعين جملاً فيها الحرم والنساء وأولاد 

وأوداجه تشخب  ،على بعير بغير وطاء× وإذا بعلي بن الحسين ،÷فاطمة
  :ي ويقولوهو مع ذلك يبك ،دماً
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  يـــا أمـــة الســـوء لا ســـقياً لـــربعكم
  

ــا أمـــة لـــم تـــراع جـــدنا فينـــا         يـ
ــا     ــول االله يجمعنــ ــا ورســ ــو أنّنــ   لــ

  
ــا   ــتم تقولونـ ــا كنـ ــة مـ ــوم القيامـ    يـ

ــة    ــاب عاريـ ــى الأقتـ ــيرونا علـ   تسـ
  

ــا  ــيكم دينــ ــيد فــ ــم نشــ ــا لــ    كأنّنــ
ــى   ــوف عل ــذا الوق ــا ه ــة م ــي أُمي   بن

  
ــا  ــون داعينـ ــائب لاتلبـ ــك المصـ  تلـ

  تصـــفّقون علينـــا كفّكـــم فرحـــاً   
  

ــتم فــي فجــاج الأرض تســب      وناوأن
  ألــيس جــدي رســول االله ويلكــم   

  
ــلّينا   ــبل المض ــن س ــة م ــدى البري   أه

  يا وقعـة الطـف قـد أورثتنـي حزنـاً     
  

ــيئينا   ــتار المســـ ــك أســـ    واالله يهتـــ
وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض  :قال  

إن  ،يا أهل الكوفة :وقالت ،فصاحت بهم أم كلثوم ،بز والجوزالتمر والخ
وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم  ،الصدقة علينا حرام

  .قال كلّ ذلك والناس يبكون على ما أصابهم ،وترمي به إلى الأرض
صه يا أهل  :وقالت لهم ،ثم إن أم كلثوم أطلعت رأسها من المحمل

فالحاكم بيننا وبينكم االله يوم فصل  ؟وتبكينا نساؤكم ،الكمتقتلنا رج ،الكوفة
  .القضاء

فإذا هم أتوا بالرؤوس  ،فبينما هي تخاطبهن إذا بضجة قد ارتفعت
وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول  ،×يقدمهم رأس الحسين

ووجهه دارة قمر  ،ولحيته كسواد السبج قد انتصل منها الخضاب ،االله|
 ،فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها ،مح تلعب بها يميناً وشمالاًوالر ،طالع

 ،حتّى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها ،فنطحت جبينها بمقدم المحمل
  :وأومأت إليه بحرقة وجعلت تقول
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  يــــا هــــلالاً لمــــا اســــتتم كمــــالا
  

ــا   ــدا غروبـــ ــفه فأبـــ ــه خســـ    غالـــ
ــؤادي     ــقيق فـ ــا شـ ــت يـ ــا توهمـ   مـ

  
 ــ  ــدراًَ مكتوبـــ ــذا مقـــ ــان هـــ    اكـــ

  يــا أخــي فــاطم الصــغيرة كلّمهــا    
  

ــذوبا   ــا أن يـــ ــاد قلبهـــ ــد كـــ    فقـــ
ــا    ــفيق علينـ ــك الشـ ــي قلبـ ــا أخـ   يـ

  
   مالـــه قـــد قســـى وصـــار صـــليبا    

  يا أخي لـو تـرى عليـاً لـدى الأسـر     
  

ــا   ــق وجوبـــ ــتم لايطيـــ ــع اليـــ    مـــ
  كلّمــــا أوجعــــوه بالضــــرب نــــادا

  
ــاً ســــكوبافــــك بــــذلّ ي   يض دمعــ

  يـــا أخـــي ضُـــمه إليـــك وقربـــه    
  

ــاوســـــــكّ ــؤاده المرعوبـــــ    ن فـــــ
ــادي      ــين ينــ ــيم حــ ــا أذلّ اليتــ   مــ

  
ــا<  ــراه مجيبــــــ ــه ولا يــــــ   بأبيــــــ

  

   :كلمات بعض الأعلام في هذه الرواية
هـ.) في رسالته >المواكب ١٣٥١قال الشيخ عبداالله المامقاني (ت) ١(
هالحسيني>. 

بضرب زينب  ،>ويمكن الاستيناس لإدماء الرأس بالسيف والسلسلة
  )١(وسيلان الدم من تحت قناعها< ،لمبمقدم المح نهاجبي

  :هـ.) في رسالته >نصرة المظلوم<١٣٨٨) قال الشيخ حسن المظفّر (ت٢(
 ،هـ.) قدس سره١٣٣٩>ولقد كان شيخنا العلاّمة شيخ الشريعة (ت 

وبتلك الأخبار، يصحح الخبر المرسل الذي استبعده بعض  )٢(بهذا الاعتبار 
                                                 

   .٢٤٢:٢) المواكب الحسينية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
 :انظر×< ) باعتبار أن >كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين٢(

  .٥حديث  ٢٠٢ :كامل الزيارات .١٦٢ :١أمالي الشيخ الطوسي 
� 
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وهو على × كبرى لما لاح لها رأس الحسينمن أن عقيلة علي ال ،العظماء
سال الدم حتّى  نطحت جبينها بمقدم المحمل ،والريح تلعب بكريمته ،رمح

  .من تحت قناعها
من  ���
 >إنّه لا استبعاد فيه  :ويقول العلاّمة شيخ الشريعة قدس سره

دليل  والإيلام غير المؤدي إلى الهلاك لا ،ظهور الجزع منها وإيلام نفسهاجهة 
والجزع مندوب إليه ومرغب فيه في كثير من  ،على عدم جوازه

  .)٢(...<)١(الأخبار
كتابه هـ.) في ١٣٧٣) قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت٣(

  :<الفردوس الأعلى>
يحمل ما صدر من الأعمال ونظائر هذه الأفعال من  )٣(>وعلى هذا 

يقة دلعقيلة الكبرى والصما نُقل عن ا مثل ،أهل بيت العصمة والطهارة^

                                                                                                                    
�  

وجزّ الشّعر من  ،ولطم الوجه والصدر ،وباعتبار تحديد أشد الجزع بالصراخ بالويل والعويل
  .١حديث  ٢٢٢:٣الكافي  :انظر .النّواصي

من أبواب المزار وما يناسبه >باب استحباب البكاء  ٦٦باب  ٥٠٠: ١٤وسائل الشيعة  :) انظر١(
  لقتل الحسين وما أصاب أهل البيت ^...< 

  .٤٠٠:٢) نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(
ف >هذه الأعمال والأفعال إن صدرت من المكلّ :) قال رحمه االله قبل إيراده هذه العبارة٣(

نحو الحقيقة والطريقة × لوله لأبي عبداهللابطريق العشق الحسيني والمحبة و
وانتقال نيران الأحزان في الأكباد بمصاب هذا  ،وانبعثت من احتراق الفؤاد ،المستقيمة

بحيث تكون خالية ومبرأة من  ،المصاب بتلك الرزية ،المظلوم ريحانة الرسول|
بل يكون  ،فلا يبعد أن يكون جائزاً ،النفسانية جميع الشوائب والتظاهرات والأغراض

  .من القربات وأجلّ العبادات<
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الصغرى زينب سلام االله عليها، من أنّها نطحت جبينها بمقدم المحمل حتّى 
  )١(سال الدم من تحت قناعها<.

هـ.) في كتابه >الأنوار ١٣٨٧) قال الشيخ عبدالرضا كاشف الغطاء (ت ٤(
  :الحسينية<

لسيوف ـ الاستيناس لجواز إدماء الرؤوس با عالضلك أيها ال ـ>ويمكن 
لما لاح لها رأس  ،÷من أن عقيلة علي الكبرى زينب ،والقامات والسلاسل

نطحت جبينها  ،والريح تلعب بكريمته ،وهو على رمح طويل× الحسين
  .)٢(بمقدم المحمل حتّى سال الدم من تحت قناعها<

) قال السيد مرتضى ابن السيد علي الداماد (ت القرن الرابع عشر) ٥(
  :الأعلام الحسينية<كتابه >في 

 ،التي حملت أسرار آل محمد| ،÷يقة الصغرى زينبد>وهذه الص
وأساطين علماء الحقيقة  ،، وأئمة أسس الحكمةكوهم علماء الشريعة والسلو

التي جعلوا شأنها كشأن إبراهيم  ،الطاهرة المعصومة ،والمراتب الجليلة ،المتعالية
نطحت جبينها بمقدم  ،ا حجة كالإماموعدوا قولها وفعلها وتقريره ،×الخليل

  .محملها حتّى سال الدم من تحت المحمل
ـ في أن >نطحت<  بلا علم ولا تفحص ـوقد توهم بعض من لا علم له 

 ولكّن النطح غير الدق؛ لأن الدق يقع في حالتي الاختيار ،فعل مجهول

                                                 

  . ٣٨٥:٤ضمن هذه المجموعة)  (المطبوع الفردوس الأعلى) ١(
  .٣٥١:٣) الأنوار الحسينية والشعائر الإسلامية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(
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كما  ،ذا التوهمإضافةً إلى أن سياق الخبر يأبى عن وجود مثل ه ،والاضطرار
  .)١(لايخفى ذلك على المنصف غير المتعسف المتأمل في الخبر<

هـ.) في رسالته >النقد ١٣٧٥) قال الشيخ عبدالحسين قاسم الحلّي (ت٦(
  :النزيه لرسالة التنزيه<

>وبهذا الاعتبار كان بعض العظماء يصحح المرسل المتضمن لكون بعض 
لما لاح لها رأسه >نطحت  ،صمتها وعظمتهاممن لايشك في ع× عيال الحسين

من جهة ظهور  ���
 بعد فيه  إذ أن ذلك لا ،جبينها بمقدم المحمل حتّى سال دمها<
والإيلام غير المؤدي إلى الهلاك أو المرض لا دليل  .الجزع منها وإيلام نفسها

من بل الظاهر  ،الكثيرة والجزع مندوب ومرغب فيه في الأخبار ،على حرمته
  .)٢(أفحش الجزع وأشده< :وهو على ما ذكره أئمة اللغة ،الأخبار جواز الهلع أيضاً

هـ.) في رسالته >الفتاوى ١٤٢٣) قال السيد مهدي السويج الخطيب (ت٧(
  :والتقارير<

زينب بنت  ،أن العالمة غير المعلّمة ،>ويحدثنا أهل المقاتل والسير
 ،طحت رأسها بمقدم المحملن ،×لما رأت رأس أخيها الحسين ،×علي
سمع من الإمام زين مووكان ذلك بمرأى  ،سال الدم من تحت قناعها حتّى

فلم ينكر عليها ذلك، بل أيدها وساعدها في النوح على  ،×العابدين
  )٣(وتحمل الآلام في سبيله< ،×الحسين

                                                 

  .٢٢:٤) الأعلام الحسينية (المطبوع ضمن هذه المجموعة) ١(
   .٢١٣:٦) النقد النزيه لرسالة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(
) الفتاوى والتقـارير فـي جـواز العـزاء والشـبيه والسلاسـل والتطبيـر (المطبوعـة ضـمن هـذه           ٣(

  .٥٠١:٦المجموعة) 
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  ؟هل حرم السيد أبوالحسن الأصفهاني التطبير
  

م في رأي مرجع الطائفة آنذاك السيد أبوالحسن اختلفت أقوال الأعلا
خصوصاً التطبيرـ  ـهـ.) حول بعض الشعائر الحسينية ١٣٦٥الأصفهاني (ت

وآخر ادعى  ،وآخرون نسبوا إليه الإباحة ،فمنهم من نسب إليه القول بالحرمة
  .بخصوص أمر التطبير &سكوته

سن الأمين نسبة السيد مح ،وقد نقلنا قبل صفحات في هذا الكتاب
هـ.) القول بالحرمة للسيد أبوالحسن ١٤٠٥وجعفر الخليلي (ت ،هـ.)١٣٧١(ت

  )١(.حتّى عدوه من المؤيدين والمناصرين للسيد الأمين ،الأصفهاني
ثم كلمات الأعلام  ،ونحن نذكرهنا أولاً نبذة مختصرة تعريفية عنه&

  .قة بالشعائر الحسينيةوأخيراً نضع نصّ الفتوى التي أصدرها المتعلّ ،عن رأيه
  :نبذة عن السيد أبوالحسن الأصفهاني

السيد أبوالحسن ابن السيد محمد ابن السيد عبدالحميد الموسوي 
 ،الرئيس المطاع ،وحامل لواء الشريعة ،عميد الشيعة في وقته ،الأصفهاني

                                                 

  .٢٠٧ :١هكذا عرفتهم  ،٣٣١ :٢) أعيان الشيعة ١(
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ظر والذي أصبح معاصروه من العلماء والفقهاء العظام لايذكرون في أيامه بالن
جبى له الأموال من الحقوق الشرعية من وكانت تُ ،الأولي عند عموم الناس

در من أعلى نحبل من كلّ صقع كالسيل الم ،جميع الأقطار الشيعية الإمامية
  .الجبل

والشيخ الملاّ  ،حضر على أساتذة عصره كالميرزا حبيب االله الرشتي
  .محمد كاظم الآخوند الخراساني

 ،لمقلّديه اسمها >وسيلة النجاة< مليةرسالة ع :منها ،وله عدة مؤلّفات
  .وعدة رسائل ،وشرح كفاية الأصول ،وحاشية على العروة الوثقى

ودفن في  ،هـ١٣٦٥توفّي رحمه االله في الكاظمية المقدسة سنة 
  .النجف الأشرف

  .٤٦:١معارف الرجال 

   :كلمات الأعلام عن رأيه
هـ.) في رسالته >كلمة ١٣٧٦(ت قال الشيخ محمد جواد الحچامي ) ١(

 :حول التذكار الحسينّي<

فالذي  ،>وأما حضرة آية االله مولانا السيد أبوالحسن الأصفهاني دام ظلّه
ومنشوره على  ،نعلمه منه وجداناً سكوته في خصوص مسألة ضرب القامات

 ،إجماله صريح في الترغيب والحثّ على إظهار الحزن والجزع والهلع
  إنّه  بل ،لّ ما ينبئ عن عظم المصيبة وجلالة شأن المصابوالتظاهر بك
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أفضل الطاعات، فراجع، اذن فنسبة التصريح بالمنع إليه غير مطابقة 
  )١(للواقع، وقد نسب إليه بعض المؤلّفين القول بالجواز، واالله أعلم<.

 هـ.) في رسالته >نصرة المظلوم<:١٣٨٨) قال الشيخ حسن المظفّر (ت٢(

 دنا >ولا شكالصحف السائرة والمنشورات الدائرة، أقرأتك فتوى سي أن
 السيد ،العالم العامل الرباني ،ة الإسلام ومرجع الخاصّ والعاموملاذنا حج
أبوالحسن الأصفهاني دام علاه، المتضمنة لإمضاء جميع التذكارات الحسينية 

  .)٢(على الإجمال<.
هـ.) في رسالته >التنزيه ١٣٧١ت) قال السيد محسن الأمين العاملي (٣(

  لأعمال الشبيه<:
>وأما نسبة ذلك [القول بالجواز] إلى جميع علمائنا المعاصرين، فنسبة 
باطلة، فإن حجة الإسلام السيد أبوالحسن الأصفهاني، الذي يقلّده الكثيرون، 

اس يمنع قائل بالمنع، صرح به في رسالته الفارسية، وأذاع منشوراً مطولاً على الن
  )٣(فيه من ذلك، لكنّه لم يتمكّن من المنع في مقابل تيار العامة<.

  هـ.) في رسالته >رنّة الأسى<:١٣٩٧) قال الشيخ عبداالله السبيتي (ت ٤(
                                                 

  .٣٢٦:٢ن هذه المجموعة) ) كلمة حول التذكار الحسيني (المطبوعة ضم١(
   .٤٤١:٢) نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(
   .٩٢:٥) التنزيه الأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٣(
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 ،ومنشوره وإن كان مجملاً ،فإنّه نشر منشوراً ،>وأما السيد أبوالحسن
ومن شاء  ،باحةولكن ها هو دام ظلّه يجيب كلّ من سأله بالجواز والإ

  .)١(امي<چالاطّلاع على فتاوى العلماء فليطلب رسالة الشيخ محمد جواد الح
  :وقال في مكان آخر من رسالته هذه

إذا سئل  ،نعم .فلم أر له فتوى ،>وأما حجة الإسلام السيد أبوالحسن
  .وكلامي هذا بمرأى ومسمع منه ،يجيب بالإباحة

السيد محسن  ���
  فلم يره أحد ،واكبوأما منشوره الذي حرم فيه الم
  )٢(حتّى إن السيد أبوالحسن لم يره ولم يسمع به< ،ولا سمع به أحد سواه ،[الأمين]

هـ.) في ١٣٨٠قال الميرزا محمد علي الغروي الأردوبادي (ت  )٥(
 .رسالته >كلمات جامعة حول المظاهر العزائية<

الذي نسب إلى  ـالأصفهاني >وأما حجة الإسلام السيد أبو الحسن 
فهذا منشوره قد مثّلته  ـمنشوره في الرسالة [التنزيه] تحريم تلك الأعمال 

كلمة إصلاحية بين السيد البصري [محمد  ���
 وإن هو  ،المطابع إلى الملأ
وليس فيه من  ،مهدي الموسوي القزويني صاحب الصولة] وخصومه

  .المظاهر العزائية على إطلاقها وإجمالهاالتحريم عين ولا أثر، نعم فيه إباحة 

                                                 

) رنّة الأسى أو نظرة في رسالة التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
١٩٠:٥.   

   .٢١٧:٥) المصدر السابق ٢(
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وفي (الرسالة العملية) أرجع أمر الجرح إلى فتوى من يجوزه ممن 
لاجنوحاً إلى  ،وذلك تورعاً منه عن الاقتحام في الإفتاء ،جمع شرائط الفتوى

  ...المنع
في مجلس  ـعلى الأعواد ورؤوس الأشهاد  ـ )١(فقد سمع من فلق فيه

وهو  ـعند تدريسه لقاعدة الضرر  ـأس عنه من الوجهة العلمية نفي الب :درسه
بأعلى هتافه يصارح بكذب من يعزي إليه تحريم شيء من المظاهر 

   )٢(العزائية<.

هـ.) في رسالته ١٣٨١قال الشيخ محمد حسين المظفري (ت  )٦(
>الشعار الحسيني<: 

  فهي  ،مية>وأما نسبة المنع إلى أكثر علماء النجف الأشرف والكاظ
 ،بل الرجحان ،بل الكلّ قائلون بالجواز ،نسبة لاصحة لها ـحسب ما نعلم  ـ

  .ويعلم حال الجميع من مشاهيرهم ومقدميهم
فأما السيد [أبو الحسن الأصفهاني] فقد عرفت أنّه أذاع منشوراً أمضى 

ائر وها هو اليوم يصيح معلناً لمن يشافهه بأن الشع ،فيه كافّة تلك الشعائر
وهو مستاء جداً ممن ينسب  ،بل راجحة ،الحسينية والمظاهر العزائية مباحة

   )٣(.إليه القول بالحرمة<

تقريباً) في رسالته >كشف  هـ.١٣٦٠ي (تالگنجذكر الشيخ محمد  )٧(
اسم السيد أبو الحسن الأصفهاني من ضمن القائلين  :التمويه عن رسالة التنزيه<

                                                 

  .>فلق< ٣١٠:١لسان العرب  ) أي من شق فمه١(
  .٣٢٨:٥) كلمات جامعة حول المظاهر العزائية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(
  .٤٨٨:٥) الشعار الحسيني (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٣(
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منشور  من وفي مقدمتها التطبير، ثم ذكر قطعة ،حسينيةبحرمة بعض الشعائر ال
)١(.السيد مترجماً إلى اللغة العربية

 

  :نصّ فتوى السيد أبوالحسن الأصفهاني
هــ.) فـي رسـالته    ١٣٩٧ذكرها الشيخ عبـداالله السـبيتي العـاملي (ت      

هــ. تقريبـاً) فـي رسـالته     ١٣٦٠ي (تالگنج ـوالشـيخ محمـد    ،)٢(>رنّة الأسى<
إذ  ،نقـل نصّـها عـن المصـدر الأول    نو ،)٣(ف التمويه عن رسالة التنزيـه< >كش
   :قال

 ،عثرت أخيراً علـى منشـور حجـة الإسـلام السـيد أبـو الحسـن الأصـبهاني        
  :واستخرجت منه ما يلي

  بسم االله الرحمن الرحيم
أن إظهار الحزن والبكاء والعويل في  ،لايخفى على إخواننا المؤمنين

كما أن الجزع  ،ل من أحسن القربات وأفضل الطاعاتهذا الرزء الجلي
من  :شأن المصاب ةوالهلع والتظاهر بكلّ ما ينبيء عن عظم المصيبة وجلال

وسائر مظاهر الحزن كاللطم  ،ورفع الأعلام السود والمشاعل ،لبس السواد
ر الإمامية يبتغون بذلك صلة وغير ذلك من إظهار شعا ،على الصدور

ويرجون بذلك شفاعتهم يوم لا ينفع  ،ئمتهم^أكر م| وإحياء ذنبيه
  .)٤(لا مال ولابنون 

                                                 

  .٣١٣:٦) كشف التمويه عن رسالة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
   .٢١٨:٥بوعة ضمن هذه المجموعة) ) رنّة الأسى (المط٢(
   .٣١٣:٦) كشف التمويه عن رسالة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٣(
  :) في >كشف التمويه< توجد هنا جملة لا وجود لها في >رنّة الأسى< وهي٤(

� 
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وينظم إلى الأمر  ،ربما يستلزم الأمر المشروع أمراً غير مشروع ،نعم
بل لازم على كلّ من يراقب االله ويطلب  ،السائغ ما لايسوغه الشرع الشريف
نّه لا يطاع حيث إ ،التجنّب عن أمثال ذلك ،رضى رسوله يبتغي الأجر والثواب

  .االله من حيث يعصى
  عن منشور حجة الإسلام السيد أبو الحسن الموسوي الأصبهاني

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                    
�  

>وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود  :×>وقد ورد في خبر طويل عن الإمام الصادق
   وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب<. ،‘سين بن عليالفاطميات على الح



 

  
  
  
  

  الشيخ محمد باقر الدهدشتي البهبهاني
  >الدمعة الساكبة<وكتابه

  
من الإشكالات التي أثارها السيد محسن الأمين العاملي 

ذكر  ،م ينقلون أموراً مكذوبةأنّه ،على خطباء المنبر الحسيني ،هـ.)١٣٧١(ت
وأشار إلى أن بعضها وضعها الشيخ حسن آل  ،بعضها في رسالته >التنزيه<

  .قفطان على سطح مسجد الكوفة
وزاد فيها  ـثم جاء الشيخ محمد باقر الدهدشتي البهبهاني وأثبتها 

  .أشياءً كثيرةـ في كتابه >الدمعة الساكبة في أحوال النبي والعترة الطاهرة<
اب (الدمعة الساكبة) وجدتُ مجموعة من وعند مراجعتي لهذا الكت

إذ  ،وه من الكتب المعتبرة الجيدةعلى مؤلّفه وعدالأعلام قد مدحوه وأثنوا 
  .لا يمكن له أن يكذب أو ينقل الأحاديث والوقائع المكذوبة

 ،تعميماً للفائدة ـ نثبت أولاً نصّ كلام السيد الأمين ـلذا فنحن هنا 
مختصرة هـ.) ثم نذكر نبذة ١٣٧٥واب الشيخ عبدالحسين قاسم الحلّي(توج
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 ،وأخرى عن حياة الشيخ محمد باقر الدهدشتي ،عن الشيخ حسن آل قفطان
  .وتقاريظ كتابه >الدمعة الساكبة<

  :كلام السيد محسن الأمين
 ،الكذب بذكر الأمور المكذوبة :>فمنها [من الأمور المنكرة] :قال

ها وعدم وجودها في خبر ولانقلها في كتاب، وهي تُتلى على المعلوم كذب
المنابر وفي المحافل بكرةً وعشياً، ولا من منكر ولارادع، وسنذكر طرفاً من 

لاسيما إذا كان  ،تّفاقوهو من الكبائر بالا ،ذلك في كلماتنا الآتية إن شاء االله
  )١(كذباً على االله أو رسوله أو أحد الأئمة^<.

ضاً ببعض الخطباء الذين يجهلون ما ينقلونه على المنابروقال معر: 
الذي  ،أين ضلّت راحلتك يا حسان :>ويجهل أو يتجاهل قراءتهم حديث

كما هو مشهور عند فضلاء  ،اختلقه بعض آل قفطان على سطح مسجد الكوفة
   )٢(.النجف الأشرف وغيرهم<

   :رد الشيخ عبدالحسين قاسم الحلّي
حتّى التي تلقيناها بواسطة  ـوقائع الطف لم تصل إلينا  إن :>الثالث :قال

وأكثر ما يرسل المؤرخون  ،مرسلة ���
  ـالمفيد والشيخ والسيد وأضرابهم 
وكذلك  ،وأوثقهم ابن جرير الطبري عن أبي مخنف، وهو لم يحضر الوقعة

 ،وحميد بن مسلم ،اعتمدوا في النقل على هلال بن نافع غيره، وكثيراً ما
  .وكان مقاتلاً له ،×وغيرهم ممن شهد حرب الحسين ،هلال بن معاويةو

                                                 

  ١٣:٥) التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(
   .٣٨:٥) المصدر السابق ٢(
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غير اختلاف مراتب الوثوق ـ بين ما ينقله المفيد ويرسله  ـوأي فرق 
أو >روى  ،>روي مرسلاً< :وبين قوله في >البحار< وغيره من الجوامع ،السيد

مة< أو >روى بعض أصحابنا< أو >روي في بعض الكتب القدي ،بعض الثقات<
  أو >روي في بعض الكتب المعتبرة< وشبه ذلك من العبائر؟
وبين ما يوجد في  ،أم أي فرق غير ذلك بين ما تضمنته تلك العبارات

المكنّى  ،كتاب العالم الفاضل الأديب الشيخ حسن ابن الشيخ علي السعدي
بأبي قفطان من مراسيل تلقّاها من مشايخ أهل الكوفة وصاغ لها ألفاظاً من 

  فسه؟ن
 المراسيل سائر درجة عن تنحطّ بحيث ،فيها يكون الذي القصور وما
 درجة عن تسقط حيث إلى »الساكبة الدمعة« وفي »المنتخب« في الموجودة

   رأس؟ من الاعتبار
 المروية المراسيل تلك مضمون نقل إذاـ  قلناه ما علىـ ئ القار كان وإذا

 إذاً هو فما الكذب، معلوم هو لما ناقلاً ولا ،ةالبتّ كاذباً يكون لا الكتب تلك في
 معلومة إنّها« :الأخبار من الذاكرون يقرأه ما إلى مشيراً الكاتب قول معنى

  ؟»الكذب
  مكذوبة؟ الأخبار أن يعلم الغيب عالم غير ترى يا ذا من

 بلا الأخبار جميع وهكذا الصدق، معلومة غير الأخبار تلك إن نعم،
  . الصدق معلوم غير وبين الكذب معلوم بين وشتان استثناء،

 الصدق، معلوم أو الصادق ���
  منهم أحد ينقل لا أن الناس لزم ولو
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 نقل باب نسد لا والحديث، الأُصول كتب في المعروفة الظاهرية بالطرق ولو
 ولا عالم به يلتزم لا ما وذلك المؤرخين، بأقوال الاحتجاج وبطل ،الأخبار
  . جاهل

 الأخبار في فتوقّف الأمر، في توسطـ   اللّه سامحهـ  الكاتب أن ولو
 جاء ما إلى وأقرب للحزم، أدنى لكان ،قائلها إلى علمها ورد ،كذبها المزعوم

 ويقفوا يعلمون ما يقولوا أن العباد على  اللّه حق أن من ^ الأطهار الأئمة عن
  .)١(يعلمون لا عندما


  يسعهم لم ليل، إنّه :وللنهار نهار، إنّه :للّيل يقول من جاءهم إذا وأنّه��� 

و إليهم، علمه رد  
  .)٢(لهم مكذّباً يكون فإنّه ���
 به أتاكم بحديث تكذبوا لا« :السلام عليه أحدهما عن بصير أبي وعن

  .)٣(»الحق من لعلّه تدرون لا فإنّكم أحد،
 أو نّاع بلغك لما تقل لا« :السلام عليه الحسن أبي عن السناني علي وعن

  .)٤(»خلافه تعرف كنت وإن ،باطل هذا ،إلينا نُسب
                                                 

 ].٣٣١٠٨حديث ٢: ١٧، ووسائل الشيعة ٧حديث ٤٣: ١الكافي  :[لاحظ )١(

 ].٣حديث ٥٥بصائر الدرجات:  :[لاحظ )٢(

 ].٥حديث ٥٥٨[بصائر الدرجات:  )٣(

 وفي الوسائل أيضاً في أبواب متفرقة. ،هذه الأخبار مذكورة في بصائر الدرجات )٤(
 ].٤[المصدر السابق: حديث
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  :الشيخ حسن آل قفطان
هو الشيخ حسن ابن الشيخ علي بن نجم بن عبدالحسين السعدي 

  .الشهير بقفطان ،الرباحي الدجيلي
وهي عشيرة عربية يرجع نسبها إلى بني  :نسبة إلى بني سعد ،والسعدي

  .تميم
  .فخذ من بني سعد :نسبة إلى آل رباح ،والرباحي
  .نسبة إلى مدينة الدجيل الواقعة بين سامراء وبغداد ،والدجيلي

وقيل غير ذاك  هـ ـ١٢٠٠ولد الشيخ حسن في النجف الأشرف حدود سنة 
والأصول عند  ،هـ)١٢٥٣ودرس الفقه أولاً عند الشيخ علي كاشف الغطاء (ت ـ

ثم حضر درس  ،هـ) صاحب >القوانين<١٢٣١الميرزا أبي القاسم القمي (ت
هـ) صاحب >الجواهر< حتّى أصبح من ١٢٦٦الشيخ محمد حسن النجفي (ت

  .أخصّ تلامذته وأفاضلهم وأقربهم إليه
أنّه  ���
  ،وورث ذلك عنه أبناؤه وأحفاده ،>اتّخذ المترجم الوراقة مهنة له

ه صاحب ذوهذا ما حدى بأستا ،كان يمتاز عنهم بإتقان اللغة والبراعة فيها
إنّه  :جواهر< أن يحيل إليه وإلى ولده تصحيح >الجواهر< ووراقته حتّى قيل>ال

وقد كتبا النسخة  ،لأن خطّ المؤلّف كان رديئاً ؛لولاهما لما خرجت >الجواهر<
على العلماء  ثم صارا يحترفان بكتابتها وبيعها ،الأولى عن خطّ المؤلّف

وهذا دليل على أن  ،وأكثر النُسخ المخطوطة بخطّهما وطلاّب العلم,
  .وكان جيد الخطّ والضبط< ،المترجم كان يعرف ما يكتب
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>رسالة  ،>أمثال القاموس< ،>طب القاموس< :وله عدة مؤلّفات منها
>تعليقات  ،>رسالة في الأفعال اللازمة والمتعدية< ،>رسالة المثلثات< ،الأضداد<

كتاب في مقتل  ،يرةأشعار كث ،كتب ورسائل في الفقه ،على المصباح المنير<
  .×الإمام الحسين

  :منهم ،وقد مدحه وأطراه ووثّقه كلّ من ذكره وترجم له
>العالم  :قال عنه ،هـ.)١٣٢٠) المحدث الميرزا حسين النوري (ت١

  .والفقيه الحكيم المقتدى المؤتمن الشيخ حسن< ،العليم
>كان من مقدمي فقهاء  :هـ) قال عنه١٣٥٤) السيد حسن الصدر (ت٢
وكذلك له التقدم  ،فقيهاً أصولياً حكيماً إلهياً ،مشاركاً في العلوم ،الطائفة

  .وله شعر من الطبقة العليا< ،والبروز في الأدب وسبك القريض
>عالم محقّق جليل  :هـ) قال عنه١٣٥٦) الشيخ محمد حرز الدين (ت٣

  .أديب شاعر< ،ضابط
كان  :ما في الطليعة<>ك :هـ) قال عنه١٣٧١) السيد محسن الأمين (ت٤

وله  ،وأكثر شعره فيهم ،فاضلاً شاعراً تقياً ناسكاً محباً للأئمة الطاهرين
 .وتواريخ في أغلب الوقائع وتقاريظ ،مطارحات مع أدباء زمانه

أصبح من مشاهير الفقهاء  ،كان أديباً شاعراً :وفي مجموعة الشبيبي
  .الأدباء

جلّة الحضارةـ أنّه قال في كما في م ـوعن مجموعة الشبيبي أيضاً 
  .فقيه لغوي... وكان أديباً صحيح الطبع وسليم الذوق< :حقّه
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>أحد مشاهير وأعلام  :هـ) قال عنه١٣٨٩) الشيخ الطهراني (ت ٥
  .عصره في العلم والأدب<

طبقات أعلام  ،١٩٨:٥ :أعيان الشيعة ،٣١٩:١معارف الرجال  :انظر 
 .٣٣٩ :الث بعد العشرة)الشيعة (الكرام البررة في القرن الث

  :وتقاريظ (الدمة الساكبة) ،الشيخ محمد باقر الدهدشتي البهبهاني
  :قال السيد محسن الأمين في >أعيان الشيعة<

 ،الحاج ملاّ باقر بن عبدالكريم الدهدشتي البهبهاني الكتبي النجفي
كان يتجر ببيع الكتب بالنجف الأشرف في الصحن  ،نقي محدث ،صالح ورع

وهو والد الحاج علي محمد الكتبي الذي عاصرناه في  ،شريف العلويال
  .النجف

سماه >الدمعة أ، جمع المترجم كتاباً مما عنده من الكتب المتنوعة
وهو في  ،في النجف الأشرف ١٢٧٩الساكبة< فرغ منه في ذي القعدة سنة 

 ،أحوال النبي| والزهراء والأئمة الأحد عشر عدا صاحب الزمان^
  .ثم طبع مرة أخرى ،طبعه ولده الحاج علي محمد الكتبي بعد وفاته ،كبير

  .لم يطبع ،أفرده في أحوال صاحب الزمان ،وله كتاب الغيبة الصغرى
ة تقاريظ منثورة دمعة< علماء ذلك العصر وأدباؤه بعوقد قرظ >الد

 قال ،فمنها تقريظ وتاريخ الشيخ إبراهيم ابن الشيخ صادق العاملي ،ومنظومة
  :فيه

فيقول العبد الفقير إلى االله الغني إبراهيم ابن المرحوم الشيخ صادق  ،وبعد
 ،التأليفإنّي لما فرقت حواسي الخمس في ستّ جهات هذا  ،العاملي

وجدته  ،طلقت أعنّة أفكاري الخمس في حلبات هذا الكتاب الشريفأو
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فأنشأت  ،مليحعلق عليه جمان الثناء الأو ،أهلاً لأن اُوجه إليه لسان المديح
ومنه سبحانه  ،هذه الأبيات متقرباً بنظمها إلى فاطر الأرض والسماوات
  :وتعالى استمد التوفيق للأعمال الصالحات في جميع الحالات

  هــــذا كتــــاب أشــــرقت للهــــدى
  

ــه  ــه أنجــــم ثاقبــ    فــــي الأفــــق منــ
ــا     ــاً كمــ ــب جميعــ ــه الكتــ   تغبطــ

  
ــه   ــا كاتبـــ ــت كتابهـــ ــد غبطـــ    قـــ

  ألّفـــــــه بـــــــاقر علـــــــم رقـــــــى
  

   ن كـــلّ طـــود للعلـــى غاربـــه   مـــ
ــداة الأُلـــى  ــه فضـــل الهـ   أطـــرى بـ

  
   ذكــــر علاهــــم طاعــــة واجبــــه   

ــم   ــادي لهـ ــاق الأعـ ــا سـ ــثّ مـ   وبـ
  

   مــــــن محــــــن نائبــــــة نائبــــــه   
  وربمـــــا أومـــــأ للقـــــدح فـــــي     

  
  ــي ــة الغـــ ــن  أئمـــ ــبهمـــ    الناصـــ

  مؤلّــــــــف أســــــــطر أوراقــــــــه
  

   أمســــت لابــــراد الأســــى ســــاحبه
  وفـي نـواحي الأرض قـد أصــبحت   

  
ــة ناع ــه نائحـــــــ ــة ناحبـــــــ    يـــــــ

ــى    وفــي خطــوب الآل أضــحت عل
  

ــه  ــي الخاطبـــ ــدنيا هـــ ــابر الـــ    منـــ
ــأتم حــــزن لهــــم    ولــــم يقــــم مــ

  
 
ــي الناد   ��� ــت هــ ــد كانــ ــوقــ    هبــ

  تبكـــي وتبكـــي النـــاس طـــراً دمـــاً
  

   كــــــالمزن الصــــــائبه  منهمعــــــاً
ــج   ــعدها لاعـــــ ــاً صـــــ   وأدمعـــــ

  
ــه   ــة ذائبـــ ــد مقروحـــ ــن كبـــ    مـــ

  مـــن أجـــل هـــذا يـــوم تاريخـــه      
  

   الســــاكبةقــــد وســــمت بالدمعــــة 
  ١٢٨٦سنة 

برة عال نأاء وهو خلاف المعروف من تولايخفى أنّه حسب هاء الدمعة 
  .بما يكتب لا بما يقرأ
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وقال الشيخ أبو سهل أحمد ابن الشيخ حسن ابن الشيخ علي السعدي 
  :النجفي المعروف بقفطان مقرظاً ومؤرخاً

ــف  ــه أي مؤلّـــــــــ   للّـــــــــ
  

   قــد حــاز مــن غــرر المناقــب    
ــبل    ــن سـ ــان مـ ــدى وأبـ   الهـ

  
ــب   ــن المثالــ ــداة مــ ــا للعــ    مــ

ــ ـ    ــان أحـــــ ــه فرقــــ   فكأنّــــ
  

ــب   ــم المطالـ ــامع جـ ــمد جـ   ــ
  مـــــــــــا ذرة عنـــــــــــه ولا

  
ــاذب   ــه عـــ ــال ذرة عنـــ   مثقـــ

ــ ـ   ــه الشـــــمس المنيـــ   فكأنّـــ
  

ــارب  ــارق والمغ ــي المش ــرة ف   ـ
  أو أنّــــــــــــه بدربــــــــــــه 

  
  يهدي الذي فـي الليـل سـارب   

ــ ـ  ــاء منـــــ ــة غنّـــ   أو روضـــ
  

ــب   ــر الرغائـ ــى زهـ ــها يجتنـ   ــ
ــي ج ــا هــ ــار مــ ــة الأخبــ   نّــ

  
ــب   ــور كواعـ ــوى حـ ــا سـ   فيهـ

ــامها  ــو شــــ ــب لــــ   ومناقــــ
  

ــب  ــاء تائـــ ــاد لجـــ   رب العنـــ
ــلّ     ــاف كـ ــا آنـ ــت بهـ   رغمـ

  
  معانــــــد لهــــــم محــــــارب  

  وغــــــدا بــــــنهج ضــــــلاله
  

ــب  ــاد ناكـ ــنهج الإرشـ ــن مـ   عـ
  هـــي دمعـــة ســـكبت لمـــا   

  
ــامين الأ  ــال الميـــ ــبنـــ   طائـــ

ــى   ــة الأولــ ــن آل فاطمــ   مــ
  

  حاســـوا الكتائـــب بالكتائـــب  
  كـــرهم أتـــىفـــي الـــذكر ذ

  
  ســل هــل أتــى عــنهم تجــاوب 

ــد  ــائبهم لقـــ ــذي مصـــ   هـــ
  

  ألفتهــــــا بعــــــد المناقــــــب   
  تاريخهـــــا جـــــاء دمعـــــة   

  
  ســــكبت لإمــــلاء المصــــايب

ــن الشــيخ أحمــد شــكر النجفــي مقرظــاً       ــال الشــيخ عبدالحســين اب وق
                                                                         :ومؤرخاً
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كواكــــــــب الإشــــــــراق  الله أي  
  

ــذه الأوراق  ــرة هــــ ــرزت بغــــ    بــــ
ــى    ــة تجلّـ ــموس معرفـ ــا وشـ   نورهـ

  
ــراق  ــه البــ ــرار بومضــ ــلا الســ   فجــ

  وكنـــوز رشـــد لا يضـــلّ أليفهـــا      
  

ــاق   ــيهن بالإنفـــ ــا فـــ ــزداد مـــ    يـــ
ــة      ــة حلّــ ــرزت بأيــ ــرائس بــ   وعــ

  
   زفّــــت لطالبهــــا بغيــــر صـــــداق   

ــب    ــت لآل االله أي مناقـــــ   جمعـــــ
  

ــداق   ــب كالأح ــين القل ــحت لع   أض
ــا    ــاة يفــيض مــن صــفحاتها م   ء الحي

  
ــتاق  ــه المشــ ــل الوالــ    يــــروي غليــ

  مدت لأطناب المعارف والهدى  
  

  فـــــي هامـــــة الجـــــوزاء أي رواق
ــواعقاً     ــدو صـ ــي العـ ــب ترمـ   ومثالـ

  
   عــن ثاقــب أغنــت وعــن إحقــاق    

ــا    ــر ذعافه ــذيق الخصــم م   حجــج ت
  

ــالأطواق    ــاق ك ــي الأعن ــبحن ف    أص
ــ ـ     فلكــم رقــى فيهــا مؤلّفهــا مــن الــ

  
ــي  ــه راقــ ــم ينلــ ــاً لــ ـــعليا مقامــ    ـــ

  ولكـم بمضــمار الهدايـة قــد حــوى    
  

ــباق  ــابح ســ ــباق بســ ــب الســ    قصــ
ــه     ــريحاً أنّـ ــهدت صـ ــاً شـ   ومكارمـ

  
ــراق  ــب الأعــ ــة طيــ ــرع النجابــ    فــ

ــه      ــن آلائـ ــرش مـ ــاه رب العـ   فحبـ
  

ــاقي   ــام السـ ــاس الإمـ ــقاه بالكـ    وسـ
  وأصاب فـي أقصـى الرشـاد مـؤرخ      

  
  هـــي دمعـــة ســـكبت مـــن الآمـــاق

  ١٢٧٤ سنة  
  :وقال السيد صالح نجل السيد مهدي القزويني النجفي

  الله درك جامعــــــــــاً لمناقــــــــــب
  

ــل الجهــل ثــوب ظــلام     كشــفت للي
ــدادها      ــر ع ــاً لحص ــا جمع ــم توله   ل

  
ــام  ــن الأوهـ ــدت عـ ــد بعـ ــى وقـ    أنّـ

ــذاك صــدق ولائهــا      لكــن دعــاك ل
  

ــام  ــلاب والأرحـ ــالم الأصـ ــن عـ    مـ
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ــك واللســان شــهوده  ــم تــرض قلب   ل
  

ــت ــى أقمــ ــلام حتــ ــهادة الأقــ   شــ
    

  :وقال الميرزا محمد الطهراني
  صنت شعري عن هوى خـد مـورد  

  
   وعشــــيق يتّثنــــى مــــائس القــــد   

  لا ولا غــــــازل فكــــــري غــــــزل  
  

ــد  ــاظ أغيــ ــاحر الألحــ ــزال ســ    بغــ
ــده      ــر بعـ ــاء هجـ ــل جـ ــلّ وصـ   كـ

  
ــد  ــعر يخلــ ــه شــ ــي مثلــ ــفا فــ    أســ

ــفاً     ــري واصــ ــت فكــ ــا اتبعــ   إنّمــ
  

   رتبـــة مـــن دونهـــا نســـر وفرقـــد    
ــاقر العلــــم ومــــن حــــلّ ف   ــا بــ   يهــ

  
   بكمــــال الخلــــق والخلــــق تفــــرد

ــا    ــل الكسـ ــا طالـــب مـــن أهـ   طالمـ
  

ــد    ــى تأيــ ــارهم حتّــ ــع أخبــ    جمــ
  كـــلّ مـــا عـــنهم وفـــيهم ولهـــم      

  
   مــــن حســــان ومراســــيل ومســــند

ــا     ــا والعطــ ــا والمزايــ ــي الرزايــ   فــ
  

   ــد ــن الح ــازت ع ــم ج ــفات له    وص
ــورى      ــي الـ ــات فـ ــا مكرمـ   وجلايـ

  
ــهد  ــل تشـ ــم بالفضـ ــات لهـ    وكرامـ

ــو     ــروب وخطـــ ــروب وحـــ   وكـــ
  

   ب وســـحايا لســـت تحصـــيها بعـــد
ــدا    ــأليف غـــ ــلّ بتـــ ــع الكـــ   جمـــ

  
ــرد    ــر تفــ ــن والنثــ ــه بالحســ   نظمــ

ــه     ــي جمعـــ ــه فـــ ــري إنّـــ   ولعمـــ
  

ــد   ــر أوحــ ــذا العصــ ــه بهــ   ومعاليــ
ــا      ولقــــــد قلّــــــد جيــــــد العلمــــ

  
ــد  ــا نـــــوراً تجســـ   بـــــدرار خلتهـــ

ــيد الإســــلام لا زال مؤيــــد    أيـــــد الـــــدين بمـــــا جـــــاء بـــــه     )١(ســ

  

                                                 

   .٥٣٦- ٥٣٥: ٣ :) أعيان الشيعة١(
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  ظ العلماء للكتاب والمؤلّفتقاري

هـ ـ في ١٤٠٨في مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب ـ المطبوع سنة 
  ثمان مجلّدات، في مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ وردت عدة تقاريظ هي:  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمدالله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.

ذاته، وعلو مقداره، كتمايز أما بعد، فإن نفاسة جوهر العلم، وشرف 
أصنافه، وتفاضل أنواعه، وتفاوت أقسامه، وكتقدم العلوم المشتركة بين الآخرة 
والنشأة الدائرة، على فنونه المتشعبة وأجناسه المتفرقة، ولاسيما ما يتعلق من 
هذه الأقسام العالية، والأنواع الغالية، بمعرفة الأئمة^ ومناقبهم، ومايعرب عن 

مراتبهم ومزايا مناصبهم، مما يجلو صدء القلوب، ويروي صدى الأكباد،  خفايا
وتزيد الطالب بصيرة بمآثرهم وآثارهم، ويفيد الراغب معرفة بخصائصهم 

  وأسرارهم.
ومن الاشتهار بمكانة  ،كلّ ذلك من الظهور بمثابة الغزالة في الحافورة

فلا  ،ياستها معهافهو من القضايا التي ق ،روح القدس في جنان الضاقورة
وتنبيهاً  ،إيقاظاً للرقود ��� ، اللهم ولايفتقر إلى إقامة برهان ،يحتاج إلى بيان

  .للنفوس بالأمر المرتكز المعهود
والناقد  ،وإن كتاب >الدمعة الساكبة< الذي ألّفه المحدث الخبير

ل في فضائ ،والزاهد الورع الطاهر الحاج ملاّ باقر قدس االله روحه ،البصير
وقام بحق بيان الجواهر  ،مما قرطس سهامه الأغراض ،الأئمة^ ومناقبهم
  .ومؤلّف نافع قميط ،فيا له من كتاب جامع بسيط ،من ذلك والأعراض
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 ،وأنفذ كده في تنقيح الأخبار ،فلقد بذل جهده ،والله در مؤلّفه
المجاورين  ،وعلماء الإسلام ،وعرضه على فضلاء الأنام ،وتوضيح الآثار

فكانوا ينظرون منه  ،والعاكفين عند المرقد الكريم العلوي ،لمشهد الغريل
  .ويتقون منه كلّ مارق أو راق ،في كلّ أوراق

 ،حتى أن الإمام المحقق الأنصاري نفعنا االله بركات علومه وآرائه
ويشرفه  ،كان قد يعيره ساعة من زمانه ،وحشرنا في الآخرة تحت لوائه

  .أوراقه وأغصانهجالة نظره المقدس في إب
وترك ما عداه من مصنّفات  ،حتى برز بحمداالله في حلبة الفضل سابقاً

ما تراه من  ���
 ولو لم يكن من فضل هذا الكتاب  ،ياً أو لاحقاًأقرانه مصلّ
وكتبها أيدي  ،التقريظات الإحدى عشر التي سمح بها أقلام العلماء والأعيان

والحجج  ،ورؤساء الإسلام ،الأنام الذين فيهم مشايخ ،الفقهاء والأركان
 ،وأساتيد العصر ،وعلماء الأمة ،أساطين الملّة ،والجنن الواقية ،الوافية

كما سيتلى  ،ونشر معاليهم وآثارهم ،ضاعف االله أقدارهم ،وصناديد الزّمان
  .وألفاظهم الكريمة ،عليك عبائرهم الشريفة

إليه الموفق لكان فيه ما يرغب في دونه العاقل اللبيب ويسارع 
كيف وهو بنفسه شاهد على  ،ويحرص عليه الأديب الأريب ،المصيب

فإنّه كما سمعت مما يشارك في  ،ودليل على استقامته واعتداله ،كماله
فشكر الله  ،وتظاهر على تصحيحه أفكار الأماثل ،تثقيفه أنظار الأفاضل

  .وأحسن في نمي جواره سقيه ورعيه ،لمؤلّفه سعيه
الأحقر الجاني أبوالفضل ابن  ،ويراعته الفاترة ،لداثرةوكتب بيمناه ا

وأوتيا في النشأتين  ،حوسبا حساباً يسيراً ،العلم المحقق أبي القاسم الطهراني
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عليه من  ،هزيع ليلة المولود الأشرف الأسعد الأقدس النبوي ،خيراً كثيراً
ول سنة سابع عشر ربيع الأ ،الصلوات أزكاها ومن التحيات أسناها وأنماها

  .من الهجرة ١٣١٢
لجناب المستطاب أستاذ الفقهاء والمحققين رئيس  :التقريظ الأول
العالم  ،حجة الإسلام والمسلمين ،ناصر الملّة والدين ،العلماء والمجتهدين

  .الحاجي ميرزا حبيب االله الغروي الجيلاني دام ظلّه العالي ،الرباني
    بسم االله الرحمن الرحيم

ومنحنا  ،عشرية يبأن جعلنا من الاثن ،لى جميع البريةالذي فضّلنا ع
فله الحمد على هذه النعمة العظمى  ،والأنوار المرتضوية ،الولاية الحيدرية
  .وعلى سائر آلائه ونعمائه التي لاتحصى ،والعطية الكبرى

سيد  ،والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء ينبوع المعالي والمفاخر
الفاتر عن إدراك بعض  ،المبعوث على الثقلين محمد ،كل أول وآخر

 ،والقاصر عن شرح بعض فواضله صحائف الأفكار ،فضائله لطائف الأبصار
وصيه وابن  ،ثم على أقرب الناس إليه حباً وألصقهم به نسباً وأحقّهم له خلفاً

على ذريتهما الأطهار حجج االله على الأشرار والأخيار ما دام الليل ثم  ،عمه
  .لنهاروا

ثم لايخفى أن أربح التجارات وأرفع الصناعات وأنفع القربات إحياء 
وإعلان ما تطرق إليه أيادي الكتمان من الآثار الواردة في  ،موات الأخبار
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وتسديد ما  ،وتجديد ما اندرس منها بظلم الظالمين ،فضل الأئمة الأطهار
  .نلعنة االله عليهم أجمعي ،انطمس منها بطغيان الكافرين

وأبهى  ،وأفخر حلل النّشر وأغلاها ،ومن أوجه وجوه الإحياء وأعلاها 
وترتيب الأبواب في  ،تأليف الكتاب في مكارمهم ،طرق الحمية وأسماها

فإنّها من  ،ثم التحدث بها ومذاكرة مضامينها ،وكتبها وتطبيعها ،مدائحهم
شيء في  وهو أنفع ،الباقيات الصالحات التي رغب فيها في محكم الآيات

  .وأنفس متاع عند الرفيع الأعلى ،المحاسبة الكبرى
والمحدثون  ،ومن هنا قد بالغ العلماء السابقون قدس االله أرواحهم

في تصنيف كتب الفضائل والمصائب  ،الماضون طيب االله مرامسهم
  .والمعجزات وسائر ما يتعلّق بتلك الذوات عليهم صلوات االله الزاكيات الطيبات

وجب كالقرآن حفظها وتشييد  ،كان غير الزمان غير مأمونلكن لما 
خوفاً من تطرق أيادي الهوان  ،وتأليف سديد ،أركانها في تصنيف جديد

  .وسبل النجاة من النّيران ،واستكثاراً في توضيح طرائق السلوك إلى الجنان
ومن أجل ذلك أقدم بعض صلحاء العصر وأتقياء الزمان و خدام 

ويأتي بما لم يأت به غيره من  ،تاباً جامعاً لما فيها وزيادةأن يؤلف ك ،الشرع
مع اشتغال باله  ،فجهد وأجحد وأجاد وأفاد وأتى بما فوق المراد ،العائدة

وبخلت امهات  ،فصنّف كتاباً لم يسمح الزمان بمثله ،وقلّة ماله وكثرة عياله
 ،وائلواشتملت على مزايا لاتجدها في زبر الأ ،الأقدار عن توليد عدله

  .وعليه من نفسه وأسلوبه أقوى شواهد ودلائل
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 ،واطلع على لطائف أسراره ،كما لا يخفى على من خاض زواجر بحاره
وأبرز حسان مضامينه عن خدره وأستاره فيها لها  ،وتطلع على عجائب أطواره

جعله االله ذخيرة  ،وموعظة بالغة لمن تدبر ،وعبرة لمن اعتبر ،من نعمة لمن شكر
  .وهوالمسمى بالدمعة الساكبة ،ومنحه وإيانا جزائل أجره ،رهيوم حش

ثم  ،فطوبى لمن سعى في ترويجه وتشهيره وكتبه ونسخه وتطبيعه
فلو علم ما له من الأجر والثواب في يوم الحساب لعمد إليه من كلّ  ،طوبى

  .وأقدم عليه إقدام الحريص الكسوب للكتاب ،باب
 ،بن محمد علي الجيلاني عفى االله عنهماحرره العبد الجاني حبيب االله 

  .آمينثم  ،وعن جميع المؤمنين آمين
التقريظ الثاني لحجة الإسلام، خاتم فقهاء الأيام، المعروف بطنطنة 

  .بن لائق المشرقين الحاج سيد حسين المحامي طيب االله مضجعهاالفضل 
  بسم االله الرحمن الرحيم

والصلاة  ،عباده بالموت والفناءوقهر  ،الحمدالله الذي تفرد بالبقاء
وعلى ابن عمه يعسوب الدين,  ،وخاتم الأنبياء ،والسلام على خير خلق االله

  .وعلى أولاده الطيبين الطاهرين النجباء ،وأبي الأئمة الأمناء
جملة  ،ف الوافيوالمصنّ ،فإنّي نظرت في هذا المؤلّف الكافي ،وبعد
 ،أن مؤلّفه الحبر الماهر البصيرفرأيت  ،وبرهة من الأوان ،من الزّمان

جناب الحاج ملاّ باقر  ،كوكب الهداية الزاهر ،والمحدث العارف الخبير
جواهر الأخبار المأخوذة من  ���
 لم يجمع فيه  ،الدهدشتي البهبهاني النجفي
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المعروف أخذها عن الأئمة الأطهار صلوات االله عليهم ما  ،العلماء الأخيار
  .وتفتت باله ،وقلّة مجاله ،مع ضيق حاله ،النهارأظلم الليل وأشرق 

إنّه أرحم  ،اهنّا يتموأن يبلغه م ،أسأل أن ينفعه به في أولاه وأخراه
  .الراحمين

شكر االله سعيه  ،وفي الحقيقة كتاب لم يكد يرى مثله في زبر الأولين
  .حرره الأقلّ حسين الحسيني ،بحق محمد وآله صلوات االله عليهم أجمعين

 ،للمرحوم سيد العلماء الأعلام حجة الإسلام :قريظ الثالثالت
 ،الجامع بين المنطوق والمفهوم ،صاحب البرهان القاطع ،البدر اللامع

  .مة الحجة السيد علي بحرالعلوم قدس االله روحهالعلاّ
  بسم االله الرحمن الرحيم

 وأبان لهم طرق الهداية ،الحمدالله الذي أوضح لعباده سبيل الرشاد
وعلى ابن عمه سيد  ،وصّلى االله على المبعوث رحمة للعالمين ،والسداد
  .وعلى أولاده الأئمة الطاهرين الطيبين ،الوصيين

فقد نظرت في تضاعيف هذا المؤلّف الشريف الغني عن  ،أما بعد
بأقّل  ،بأدنى نظر وبدون نكات محاسنه ،لظهور مزاياه ،التوصيف والتعريف

الذي ألّفه الحبر البصير  ،ة الراتبةصيبالساكبة في الم المسمى بالدمعة ،فكر
والعلم  ،ذوالفضل الواضح الباهر ،الماهر وكوكب الهداية المنير الزاهر

الحاج ملاّ محمد باقر البهبهاني  ،المؤيد المسدد الفاخر ،النّاشر المتقاطر
  .ه االله بلطفه الخفي والجلياملع ،الغروي
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ر على حبلا بال ،لنور على وجنات الحوراً أن يكتب بايفرأيته حر
المتداولة لدى  ،إذ أورد فيه أخباراً من الكتب المعتبرة ،صفحات التبر

وأودع فيه تفاصيل أحاديث لم  ،الأصحاب عليه رضوان من االله مع التحيات
فمن حضره هذه المجلدات  ،يودعها غيره ممن هو ماض أو هو آت وإذ ذاك

  .بل تجديه ما لا يجده من تلك المطولات ،تفرقاتاستغنى بها عن الكتب الم
حيث بذل جده وأعطى غاية جهده في جمعها  ،شكر االله مساعيه

وفضل منه  ،بتأييد من خالقه ���
 وما هو  ،مع عسر حاله وضيق مجاله ،وتأليفها
ويحق له على الإخوان أن يساعدوه على بثّ ما  ،يؤتيه من يشاء من خلقه

فإن نشره  ،أعانهم االله لكلّ خير ،ه بحسب ما يحق ويجبونشر ما جمع ،كتب
ونسأل االله أن ينفعنا به وسائر  ،من أفضل القربات واذاعته من أكمل المثوبات

وبالإجابة  ،إنّه على ذلك لقدير ،به العين ويحبوه به بما قر ،المؤمنين في الدارين
  .آل بحرالعلوم الطباطبائي يمن الأقل عل ،لجدير

الناقد البصير والفحل النحرير  ،للمرحوم المغفور :الرابع التقريظ
ناصر شرع النبي الغازي  ،حجة الإسلام ،علاّمة عصره ،والزاهد الكبير

  .الحاج ملاّ علي ابن الحاج ميرزا خليل الرازي روح االله روحه
  بسم االله الرحمن الرحيم

فه الذي عجزت عن رسم أوصا ،الحمدالله المؤيد المسدد المتأبد
الذي ابتدأ بقدرته  ،دون إدراكه الأفهام والأوهاموقصرت  ،الأقلام

وسلك  ،واخترع على مشيئته اختراعاً ،ومن فيها ابتداعاً ،السماوات والأرضين
عزّاًَ لا منتهى له  ،بهم في طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته عن سلطانه
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اً لا نهاية له ،بحدلذي قصرت عن رؤيته ا ،ولا أمد ،واستعلى ملكه علو
لا يجاوزه رجاء  ،وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ،أبصار الناظرين

  .ولايضيع لديه أجر المحسنين ،الراجين
 ،والشّافع يوم المعاد ،والصلاة والسلام على الهادي إلى سبيل الرشاد

وآله الأمجاد  ،أبي القاسم محمد ،حبيب إله العالمين ،المحمود الأحمد
ولعنة االله على  ،وشفعاء يوم التناد صلوات االله عليهم أجمعين ،الأوتاد

  .أعدائهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين
فإن في البلاد عباداً دعاهم االله إلى ترويج أحاديث الأئمة  ،وبعد

إذا أراد االله بعبد خيراً هيأ  :وقد قيل ،وأعد لهم عدة وأمدهم مدة ،الطاهرين
ح الزمان جناب المولى الورع التقي الألمعي صاحب ولقد سم ،أسبابه

المولى الحاج محمد باقر  ،العالم الرباني ،والفضل المتكاثر ،العميم الوافر
وهو تأليف كتاب  ،بما لم يسمح الزمان بمثله لغيره ،البهبهاني أدام االله توفيقه

وب سن مشتمل على أسل ،يليق أن يسمى بالأنوار اللامعة واللمعات الساطعة
وقد سماه بالدمعة  ،يليق أن يكتب بالنّور على وجنات الحور ،وترتيب متقن

  .الساكبة في المصيبة الراتبة
وهو من  ،ولعمري إن ذلك بتوفيق االله وتسديده وبعونه وتأييده

 ،ومن معجزات الأئمة الهداة صلوات االله عليهم أجمعين ،خوارق العادات
وقد غبطناه  ،لين والآخرين إلى يوم الدينولعنة االله على أعدائهم من الأو

  .على ذلك حيث إنّه من فضل االله يؤتيه من يشآء واالله ذوالفضل العظيم
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كتبه العبد الذليل الفاني الجاني علي ابن المرحوم الحاج ميرزا خليل 
  .والنجفي مسكناً ومرقداً إن شاء االله تعالى ،الرازي موطناً ومولداً

م شيخ العلماء المحقّقين ملاذ الفقهاء للمرحو :التقريظ الخامس
العالم الرباني الآخوند الملاّ  ،حجة الإسلام والمسلمين ،والمجتهدين

  .المعروف بالفاضل الإيرواني قدس االله سره ومضجعه ،محمد
  بسم االله الرحمن الرحيم

وأرسل  ،الحمدالله الذي أنزل الكتاب لإرشاد ذوي العقول والألباب
والصلاة والسلام على البشير النذير  ،سلين لإحياء السنّة والدينالأنبياء والمر

وعلى  ،وعلى ابن عمه النبأ العظيم ومحيي الدين القويم ،والسراج المنير
  .أولاده الأبرار الملقين الأخبار والأسرار من عند الملك الجبار

فإنّي لما طالعت المجلّدات الخمسة المسميات بالدمعة  ،وأما بعد
 ،التي ألّفها المؤلّف الخبير والمحدث البصير ،كبة في المصيبة الراتبةالسا

الحاج ملاّ  ،الحبر الرباني والعالم الصمداني ،وعميد مصره ،وحيد عصره
وجدتها أخباراً جمعها من الصحاح  ،محمد باقر النجفي الدهدشتي البهبهاني

يضة المتواترة والأحاديث المستف ،والنصوص الصريحة المأثورة ،المشهورة
  .من المصنفات المعروفة لدى المحاورة

وجد جده لإعلاء الحق  ،ولقد بذل جهده في ترويج الشريعة الغراء
جزاه االله عن  ،وتحمل الشاقّة فوق الوسع والطاقة ،في السراء والضراء

 ،ووفّقه لخدمة طريقة آل الرسول وتلقونه بالعزّ والقبول ،الإسلام خيراً
  .وجعل كتابه ذخيرة له في معاده ،وم الأجر في عبادهوأعلاه ي
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  .وقد حرره الجاني محمد الإيرواني
للمرحوم شيخ العلماء الراشدين اُستاذ الفقهاء  :التقريظ السادس

حجة  ،والورع الراشد ،الزاهد العابد ،مة الأيامعلاّ ،علم العصر ،الماجدين
لشيخ محمد حسين ابن ا ،ملاذ الأعاظم ،صاحب هداية الأنام ،الإسلام

  +.المرحوم الشيخ هاشم الكاظمي الغروي
  بسم االله الرحمن الرحيم

ومنتهى  ،ولي الحمد والنعم ،الرحمن الرحيم ،الحمدالله رب العالمين
  .ولايعرف بالغايات ،ولايحد باللغات ،لا تدركه الصفات ،الحلم والكرم
 ،وإتمامه للنّعمة ،ه للدينفلقد من االله تعالى على العباد بإكمال ،أما بعد

 ،وعلى يد وصية وابن عمه علي أميرالمؤمنين ،بإظهار شريعة سيد المرسلين
 ،عشر الطيبين الطاهرين صوات االله عليهم أجمعين حدلأومن بعده الأئمة ا

ق االله وفّ ،ولم ندرك تلك الأيام الزاهرة ،وحيث أنّه صرنا في الغيبة الكبرى
ليحيي من  ،لترويج الأحاديث المروية عن أهل العصمةتعالى عباده وأيدهم 

  .ويهلك من هلك عن بينه ،حي عن بينة
جناب الورع التقي  ،ومن جملة من وفّقهم االله تعالى لعمل هذا الخير

ث  ،والحلم المتكاثر الماهر ،صاحب الفهم الوافر ،الألمعيالفقيه المحد
لاذنا ملاّ محمد باقر الدهدشتي جناب م ،الخبير الذي ليس له ثان ،العارف

حيث تصدى لتأليف كتاب  ،أدام االله تعالى وجوده وأعلا سعوده ،البهبهاني
  .المسمى بالدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة ،لم يسمح الزمان بمثله لغيره
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 ،ونقدته نقد الصيرفي للدينار ،ولعمري لقد نظرت إليه نظر إعتبار
بأسلوب حسن  ،لأخبار عن الأئمة الهداة الأطهارفوجدته مشتملاً على صحيح ا

فحقيق  ،يليق أن يكتب بالنور على وجنات الحور ،وترتيب متقن منيف ،لطيف
فإن  ،أن يسعى بتمام جهده في تكريره ،على من تمكّن من ترويجه وتكثيره

  .كثيره من أفضل القربات لما فيه عن الأئمة الهداة
حيث بذل الجد وأعطى غاية  ،اءجزى االله عنّا المؤلّف خير الجز

نسأل االله تعالى أن ينفعه به في  ،مع العلم بعسر أحواله وضيق مجاله ،الجهد
وأن يبلغه ما يتمنّاه بمحمد صلّى االله عليه وآله الطيبين  ،أولاه وأخراه

  .الطاهرين
كتبه الراجي عفو ربه الراحم محمد حسين ابن المرحوم الشيخ هاشم 

س سرهالكاظمي قد.  
ملاذ  ،للمرحوم الشيخ الفقيه الأوحد الأقدس الأعبد :التقريظ السابع

  .الفقهاء ومنار العلماء عماد الإسلام الشيخ راضي رحمه االله تعالى
  بسم االله تعالى

والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا النبي  ،الله رب العالمين الحمد
  .وآله البررة الميامين ،الأمين

وأجلبت  ،لما سرحت نظري في هذا الكتاب الباهر فإنّي ،أما بعد
 ،وجدته حري بأن يكون تبصرة للناظرين ،طرفي في نوره الشعشعاني الزاهر

 ،وعماداً يلجأ إليه أهل الدين من العلماء المتعلّمين ،وجلاء لعيون المتدبرين
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ومنهج واضح إلى  ،فإنّه قد جمع فيه من الأحاديث التي هي محلّ للاعتماد
وكشف عن غوامض  ،فيه جلاء للصدور ،وسبيل لنهاية السداد ،ادالرش

  .فحق له أن يكتب بالنور على جبهات الحور ،الأمور
قد جمع فيه ما لم تجمعه آحاد كتب الأواخر والأوائل من الأحكام 

   :ل بقول القائلثّوكان حقيقاً بأن يتم ،والمعاجز والدلائل
ــانهم    ــر زم ــت الأخي ــي وإن كن   وإنّ

  
ــل لآتـــي ب ــتطعه الأوائـ ــا لـــم تسـ    مـ

جناب الملاّ محمد باقر  ،والقمر الزاهر ،فهنيئاً لمؤلّفه الحبر الباهر  
  .عامله االله تعالى بلطفه الخفي ،البهبهاني النجفي

  .راضي ابن الشيخ محمد قدس سره ،حرره خادم الشريعة الغراء
 ،العلمللمرحوم الشيخ الفقيه السند الوحيد الفريد  :التقريظ الثامن

 +الشيخ مهدي آل الشيخ الأكبر ،وعماد الإسلام ،نادرة الأيام ،العلاّمة
  .روحه الأطهر

  بسم االله الرحمن الرحيم 
وأبان لهم طرق الهداية  ،الحمدالله الذي أوضح لعباده سبل الرشاد

وعلى أولاده الطيبين  ،وصلّى االله على المبعوث رحمة للعالمين ،والسداد
  .الطاهرين

المستغني عن  ،فإنّي طالما طالعت في هذا المؤلّف الشريف ،دأما بع
وكوكب هداية  ،الذي قد ألّفه الحبر البصير الماهر ،التعريف والتوصيف

عامله االله  ،جناب الحاج ملاّ محمد باقر الدهدشتي البهبهاني النجفي ،الزاهر
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متواترة من الأخبار المشهورة ال ���
 فرأيت إنّه لم يورد فيه  ،بلطفه الخفي
المعلوم أخذها عن الأئمة الأطهار  ،التي جمعها العلماء الأبرار ،كتب الأخبار

 ،وقلّة مجاله ،همع ضيق حال ،صلوات االله عليهم ما غسق ليل وأضاء نهار
  .واشتغال باله

إنّه  ،ويحبوه بسببه بما تقر به العين ،فنسال االله أن ينفعه به في الدارين
  .جابة جديروبالإ ،على ذلك لقدير

ه الغنيمهدي ابن المرحوم  ،خادم الشريعة الأحمدية ،الراجي عفو رب
  .الشيخ علي ابن المرحوم الشيخ الأكبر الشيخ جعفر قدس سره

رئيس  ،للمرحوم الشيخ الزاهد والورع العالم العابد :التقريظ التاسع
  .الشيخ نوح رحمه االله تعالى ،وعلم الزهاد ،الأوتاد

  رحمن الرحيمبسم االله ال
 ،وفضّل مدادهم على دماء الشهداء ،الله الذي رفع قدر العلماء الحمد

الذي أشرقت  ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الأمناء
لا سيما  ،وخلقت لأجلهم الأرض والسماء ،بأنوار صفاتهم الشريعة الغراء

اوي الأمة ح ،وصيه وابن عمه وزوج ابنته وكاشف الكرب عن وجهه
  .علي بن أبي طالب صلوات االله عليه ،ومعدن العصمة

وبين  ،أن سهل لهم طريق السداد ،فإن من فضل االله على العباد ،وبعد
 ،فجعل لدينه وأحكامه حفظة وعلماء فضلاء مستودعين ،لهم سبيل الرشاد

 ،فصار يتلقن الخلف منهم عن السلف ما استودعوا من أهل العصمة الشرف
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واهتم أهل  ،وصوناً لها عن الانقطاع والحتف ،لها عن الضياع والتلف حفظاً
  .وجعلوه زبراً وكتباً،^الدين والعلماء في ضبط ما ورد عنهم

جناب العالم الخبير  ،وكان من جملة من اقتدى بهم واتّبع أثرهم
 ،الحبر الرباني والعالم الصمداني ،وفريد الدهر ،وحيد العصر ،والنّاقد البصير

فكتب كتاباً سماه بالدمعة الساكبة في  ،اجي ملاّ محمد باقر البهبهانيح
ما  ،ويروي الغليل ،وهو كتاب مشتمل على ما يشفي العليل ،المصيبة الراتبة

وصحاح ونصوص  ،مجتمعاً من كتب مشهورة ،ميندتقصر عنه كتب المتق
  .مأثورة

 ،هداةبل من معجزات السادة ال ،ولعمري فهو من خوارق العادات
جزاه االله عن الإسلام وأهله  ،ولقد بذل جهده وتحمل فوق وسعه وطاقته

  .وذخراً ليوم مناه ،وجعله مقبولاً مشكوراً عند الأئمة الأمناء ،خير الجزاء
  .كتب بيده الفانية أقل الخلق نوح ابن الشيخ قاسم الجعفري النجفي

لة الفقهاء وسلا ،للمرحوم عماد العلماء الراسخين :التقريظ العاشر
الطريحي رحمه  نعمةالشيخ عبدالحسين ابن المرحوم الشيخ  ،الشامخين

  .االله
  بسم االله الرحمن الرحيم

 ،وشكراً لواسع المواهب والعطاء ،حمداً لمستوجب الحمد والثناء
وأُصلّي  ،وأشكره على تواتر النعماء والآلآء ،أحمده في السراء والضراء

  .وآله سادة الأوصياء الأصفياء ،بياءواُسلّم على نبينا سيد الأن
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 ،فإنّي لما سرحت طرف ناظري في أزهار هذه الرياض ،أما بعد
 ،رجعت عنها بما يشفي العليل ،وأوردت طرف نظري عين هذه الحياض

من بثّ مناقب الصفوة  ،وينعش الراغب ،ويكفي الطالب ،ويروي الغليل
من  ،من الأماقي الدماء ويجري ،وعدت منها بما يضرم الأحشاء ،الأطائب

  .ذكر ما جرى عليهم من النوائب والمصائب
وأجاد فيما أفاء  ،ا أودع فيهامفإنّه لعمري قد أبدع في ،فللّه در محررها

بترتيب تستحسنه الطباع  ،وتحرير معانيها ،من جميع الآي والنصوص
مم وتهذيب ترتضيه الأفكار المستقيمة, وتحرير تعجز عن بلوغه ه ،السليمة
وتحقيق المسائل المقرون  ،وتحبير تقف من دونه عزائم الأعيان ،الأقران

ومن هنا تلقته  ،ربآالمشنّع بإسعاف الم ،وتدقيق المطالب ،بأحكام الدلائل
كثر الطالب حتّى  ،وشكر مساعيه فحول المعقول والمنقول ،العلماء بالقبول

  .والمتشرف له والمتشوق إليه ،له والعاكف عليه
والوحيد في بابه  ،المغني عما سواه ،والنافع الوافي ،لجامع الكافيفهو ا

فأحسن االله تعالى في النشئتين  ،الكاشف عن حسن توفيق من أسداه ،ومعناه
 ،وجعله له وللمنتفعين به من أحسن الذخائر ،ووفّاه في الدارين مناه ،جزاه

  .راًوالحمدالله أولاً وآخ ،وأعده سروراً له يوم تبلى السرائر
وكان تاريخ هذه الملاحظة أوائل صفر المظفّر من شهور السنة 

على مشرفها  ،السادسة والثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية
وكان من الشاهد بصحتها  ،وعلى آله الطاهرين ،أفضل صلاة وأكمل تحية
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المصدق بمضمونها الأقل عبدالحسين ابن المحروس باالله الشيخ نعمة 
  .الطريحي (ره)

وسلالة  ،للمرحوم عماد الفقهاء الأبرار :التقريظ الحادي عشر
العالم المعظّم الشيخ جعفر ابن الشيخ محسن الأعسم  ،العلماء الأخيار

  .قدس االله روحهما
  بسم االله الرحمن الرحيم

 ،وأبان لهم طرق الرشاد ،أحمد االله تعالى على منّه بما هدى به العباد
وإقامة  ،من نصب أعلام لإرادته ،وقمع الفساد ،ما به السدادوأرشدهم إلى 

فكان الحق  ،وأوضح ذلك بأوضح المسالك ،ء على ربوبيته ووحدانيته�� أد
  .بل من الشمس في رابعة النهار ،أجلى من الأقمار

وتعامى  ،فقبحت سريرته ،لكن لما كان من الناس من خبثت طينته
 ،وكذّب الآيات ،فأنكر الدلالات ،غوايةعن سبل الهداية وعام في بحار ال

وحال جماعة من  ،وصد عن الحق الواضح بالتأويل ،وبرهن على الأباطيل
 ،وتزييف شبههم ،ذوي الحق جمع كتاب يكون فيه كمال إيضاح باطلهم

  .وفي البيان وافي ،فلم يتأتى لأحد التوفيق بإيتاء كتاب كافي
بالعلم العلاّمة  ،الروحانيةوالنفحات  ،حتى جاءت الألطاف الربانية

المحيي  ،فجمع وكتب هذا السفر العظيم ،الملاّ باقر الدهدشتي النجفي
والمبين بأوضح التبيين إمامة  ،والمحكم لشريعة سيد المرسلين ،للدين

إذا وقف  ،وعمت شعائبه ،فيا له من كتاب حسنت أساليبه ،الأئمة الميامين
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 ،ون منه على موارد لم يكونوا وردوهاعليه أرباب السير في المعارف يقف
وإذا وقف عليه الضالّ عن  ،وعلى كشف من حقائق لم يكونوا أوصلوها

  .هدي إلى صراط المستقيم والسداد ،الهدى والرشاد
والواقع لعمي العائمين في ضلال  ،فهي النور الجالي للغياهب

يقات وتحق ،فلا عذر لمخالف بعد الوقوف على أبوابه وفصوله ،السباسب
 ،ه الغافل عن غفلتهبوالمن ،فهو الموقظ للجاهل من رقدته ،فروعه وأصوله

  .والصاعقة المحرقة للجاحد ،والحسام القاطع للمعاند
تقصر  ،وحجة المعجزات الباهرة ،ياتولعمري إنّي أراه أنّه آية الآ

 ،وتقف الأقلام عن إنهاء فضل دقائق خافيه ،الألسن عن تأدية مدح باريه
  :فيه التمثيل بقول القائل فحقيق

ــدح   ــدر الم ــاوز ق ــى  تج   كأنّــهحتّ
  

   أحســـن مـــا يثنـــي عليـــه يعـــاب    
أن يكون  ���
 فأبى  ،ولما علا قدره على الأقدار صار به لمؤلّفه الافتخار  

عليه وعلى آبائه سلام  ،هدية للسطان حجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان
وهو الحافظ لشريعة سيد  ،الإحسانإذ هو الكافي في  ،االله الملك المنّان

والرجاء منه القبول والمكافاة في الدنيا  ،ومن هو عصمة المؤمنين ،المرسلين
واالله أرحم  ،ومنّا الدعاء بالفرج ،كما هو لمؤلّفه فيه المأمول ،ويوم الدين

  .الراحمين
جعفر نجل المرحوم الشيخ  ،الراجي عفو ربه أقلّ أقدام الشريعة الغراء

   .ن الأعسم رحمه االله تعالىمحس



 

  
  
 

  
 

  الفهرس
  

  ٣  ......................................................................................................................  الكتاب دليل

  ١٠  ......................................................................................................................   ملاحظات

  ١٧  ............................................................................  التنزيه لرسالة وترجمته أحمد آل جلال

  ١٩  ..........................................................................  الحسينية الشعائر رسائل في قراءة )١(

  ٢١  ..............................................................................................................................  تمهيد

  ٢٩  ..................................................................................................................  المطاف بداية

  ٢٩  ..............................................................................................  : الصحافةالأولى المرحلة

  ٢٩  ...................................................................................................العراقية الأوقات صحيفة

  ٣١  ......................................................................................العراقية الأوقات صحيفة مع وقفة

  ٣٤  .........................................................................................  البيروتية الجديد العهد صحيفة

  ٣٦  ...................................  : تأليف رسالة >صولة الحق على جولة الباطل<الثانية المرحلة

  ٤٠  ........................................................  : ردود الفعل على رسالة >الصولة<الثالثة المرحلة

  ٤١...............................................................................الرسائل التي عارضت رسالة الصولة<...
  ٤٤  .................................................  : تأليف رسالة >التنزيه لأعمال الشبيه<الرابعة المرحلة

  ٥٨  .............................................................  >التنزيه<: الردود على رسالة الخامسة المرحلة



  ١رسائل الشعائر الحسينية / ج ........................................................................... ٤٨٢

  ٥٨  ............................................................................................  الذين عارضوها الدين رجال

  ٦٦  ................................................................................................  رجال الدين الذين أيدوها

  ٦٦  ......................................................................................  الموضوع هذا حول اُلّفت رسائل

  ٦٨  ..........................................................................  التي شاركت في هذا الموضوع الصحف

  ٧٠  .............................................................................................................  والخطباء الشعراء

  ٧٠  ....................................................................................................  شعر السيد صالح الحلّي
  ٧٠  ..............................................................................  شعر الشيخ عبدالحسين صادق العاملي

  ٧٥  .............................................................................................  <والحزن الأسى بينقصيدة >

  ٩٠  ...............................................................................  من رسالة >التنزيه< الناس عامة موقف

  ٩٥  ..............................................................................  المجموعة هذه في الواردة الرسائل

  ٩٦  ................................................................................  الحسينية الشعائر رسائل في قراءة) ١(

  ٩٨  .............................................................................................  العراقية الأوقات جريدة) ٢(

  ١٠٠  ..............  البصري القزويني الموسوي مهدي محمد للسيد الباطل جولة على الحق صولة) ٣(

  ١٠٦  ...............  الونكي الشيرازي التقوي شريف محمد للسيد الشبيه إقامة حكم في رسالة) ٤(

  ١١٦  ..............................................................المامقاني االله عبد للشيخ الحسينية المواكب) ٥(

  ١٢٣  ..................................  ياسين آل مرتضى يخللش عاشوراء مظاهرات حول دامعة نظرة) ٦(

  ١٢٧  .......................................  الحچامي جواد محمد للشيخ الحسيني التذكار حول كلمة) ٧(

  ١٣٢  ..........................................................................  المظفّر حسن للشيخ لومالمظ نصرة) ٨(

 الغروي علي محمد للميرزا ×الشهداء لسيد العزائية المظاهر في التامات الكلمات) ٩(
  ١٣٧  .....................................................................................................................  الأردبادي

  حسين محمد للشيخ »الحسينية المواكب« والضلالات البدع قمع في البينات الآيات) ١٠(
  ١٤٢  ..............................................................................................................  الغطاء كاشف 

  ١٤٩  .............  )هـ١٣٨٧ت( الغطاء كاشف الرضا عبد للشيخ الإسلامية والشعائر الحسينية الأنوار) ١١(



 ٤٨٣ ..................................................................................................................... الفهرس

  ١٥٧  ............................................  الداماد علي السيد ابن مرتضى للسيد الحسينية الأعلام) ١٢(

  ١٦٠  .....................  الغطاء كاشف حسين محمد للشيخ الأعلى الفردوس كتاب من قطعة) ١٣(

  ١٦٣  .................................................  العاملي صادق الحسين عبد للشيخ الصلحاء سيماء) ١٤(

  ١٦٩  ..............................................................  الأمين نمحس للسيد الشبيه لأعمال التنزيه) ١٥(

  ١٧٦  .....................................................  جمال علي للشيخ التنزيه رسالة عن التمويه دفع) ١٦(

  ١٨٢  ..........  العاملي السبيتي االله عبد للشيخ »الشبيه لأعمال التنزيه رسالة في نظرة« الأسى رنّة) ١٧(

  ١٨٧  .....................................  النجفي علي محمد للشيخ التنزيه خرافات إلى النبيه إرشاد) ١٨(

  ١٨٩  ..........  الأردوبادي الغروي علي محمد للميرزا العزائية المظاهر حول جامعة كلمات) ١٩(

  ١٩٤  ..........................................................  المظفّر حسين محمد للشيخ الحسيني الشعار) ٢٠(

  ٢٠٠  .......................................  الحلّي سمقا الحسين عبد للشيخ التنزيه لرسالة النزيه النقد) ٢١(

  ٢٠٥  ...............................  النجفي الگنجي محمد للشيخ التنزيه رسالة عن التمويه كشف) ٢٢(

  ٢١١  ............................................  اللكهنوي نقي علي للسيد الشعائر إقامة في رالعاث إقالة) ٢٣(

  ٢٢٨  .................  المظفّر المهدي عبد للشيخ بالأئمة للتمسك الأُمة إرشاد كتاب من قطعة) ٢٤(

  ٢٣٧  .......................................  البجستاني هادي محمد للسيد الحسينية الشعائر في رسالة) ٢٥(

  ٢٤٣  ...............................................................  الطباطبائي جليل للسيد والإسلام الحسين) ٢٦(

  السيد مهدي والتطبير والسلاسل والتشبيه العزاء جواز في والتقارير الفتاوى) ٢٧(
  ٢٤٥  ........................................................................................................................  جالسوي 

  <العاملي صادق الحسين عبد الشيخ> سيرة عن نبذة الفقهاء وشاعر الشعراء فقيه) ٢٨(

  ....................................................................................................................................  ٢٤٩  

  ٢٥٩  ..........................................................  النجفي الحسيني القاسم لمحمد التنزيه ثورة) ٢٩(

  ٢٦١  ...........................................   محرم شهر في العزاء أنواع بعض في العلماء آراء اختلاف) ٣٠(

  ٢٦٥  ..................   عاشوراء واقعة تحريف أمام لبنان في الإصلاحيين الدين رجال وقوف) ٣١(

  ٢٧١  .............................................................................الحسينيةالحسينية  ررالشعائالشعائ  رسائلرسائل  منمن  مقتطفاتمقتطفات



  ١رسائل الشعائر الحسينية / ج ........................................................................... ٤٨٤

  ٢٧٥  ............................................  <والقامات بالسيوف الرؤوس ضرب> وكيفيته التطبير تاريخ

  ٣١٢  ..................................................................................................  للتطبير الشرعي الحكم

  ٣٢٩  ........................................................................................................................  ملاحظة

  ٣٤٥  .......................................................................  عليها الضرر وإدخال النفس إيذاء: الثالث

  ٣٤٨  ...............................................................................................................  والحرج العسر

  ٣٥٩  ...........................................................................................................  والإضرار الإيذاء

  ٣٦٣  ..................................................................................  الإضرار حرمة على العقلي الدليل

  ٣٦٩  ...................................................................................  الإضرار حرمة على النقلي الدليل

  ٣٧٣  ...................................................................................................  اللّه عند المؤمن حرمة

  ٣٧٥  .................................................................................................................  الضرر قاعدة

  ٣٨٦  ..................................................................................  والضرر الإيذاء في القول خلاصة

  ٣٨٨  ....................................................................................................والاها وما البصرة إلى

  ٤٠١  .........................................................................  العلماء بيوت من التطبير مواكب خروج

  ٤٢٧  ..............................................................  سنة كلّ في المتطبرين من جماعة موت دعوى

  ٤٣٩  ..................................................................................  بالمحمل جبينها÷ زينب ضرب

  ٤٣٩  .........................................................................................  الرواية هذه على الإشكالات

  ٤٤٢  ............................................................................  الرواية هذه في الأعلام بعض كلمات

  ٤٤٦  .................................................................  التطبير؟ انيالأصفه أبوالحسن السيد حرم هل

  ٤٤٦  ..............................................................................  الأصفهاني أبوالحسن السيد عن نبذة

  ٤٤٧  ...............................................................................................  رأيه عن الأعلام كلمات

  ٤٥١  ...........................................................................  الأصفهاني أبوالحسن السيد فتوى نصّ

  ٤٥٣  .........................................  <الساكبة الدمعة>وكتابه البهبهاني الدهدشتي باقر محمد الشيخ

  ٤٥٤  ..........................................  الحلّي قاسم عبدالحسين الشيخ رد الأمين محسن السيد كلام



 ٤٨٥ ..................................................................................................................... الفهرس

  ٤٥٧  ..................................................................................................  قفطان آل حسن الشيخ

  ٤٥٩  .........................................  عة الساكبةمؤلف الدم البهبهاني، الدهدشتي باقر محمد الشيخ

  ٤٦٤  ...................................................................................  والمؤلّف للكتاب العلماء تقاريظ

  ٤٨١  .................................................................................................................  الفهرس.......

  


